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مساعدّت مؤمكسَّة عد بن لاريكف 
ف شترهذاالكتاب سحرغنضٌ 


المَنّ. د ركالات 


1 ب 5-04 


الحمد لله رب العالمين» منزل الكتاب هدى وتذكرةً لأولي الألباب» 
والصلاة والسلام على سيّد ولد عدنان, الذي خصّه الله بجوامع الكلم وفصل 
الخطاب. وعلى اله وأتباعه وخاصته وسائر الأصحاب. والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين, وسلّم تسليماً كثيراً. 


أما بعد: 


فهذه دراسة موضوعية تحليلية موسّعة لسور القرآن الكريم. تبيّن 
مقاصدها وأهدافها. وتضع الخطوط العريضة لما احتوته من آداب, 
وأحكام. وتشريع, وما هدفت إليه من توجيه وإرشاد. في إطار إصلاح الفرد 
والمجتمع . وذلك في سلسلة «دراساتنا القرانية» التي سنتناول فيها بالتفصيل 
إن شاء الله دراسة سور القرآن الكريم مفصّلة سورة سورة وقد ابتدأنا بسورة 
الفاتحة والبقرة وال عمران. ثم نتبعها ببقيّة سور القرآن. 

والله أسأل أن ينفع به ويجعله ذخراً لي يوم الدين. وصلَّى الله على 
عبده ورسوله محمد الأمين. سيّد الأولين والاخرين. وعلى آله وصحبه 
أجمعين, والحمد لله رب العالمين. 
مكة المكرمة -غرة المحرم سنة ه40١‏ ه. 

وكتبه 
استخ نالصاوي 


الأستاذيامحة م افر مَكه لمكو 
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«إني لاعجب ممن يقرا القران. كيف يتلذذ بقراءته » ولم يفهم معناه». 
«الإمام الطبري» 


دسَلصَة سْورَةٍ المَاَةَ 


سُورّة المَاتحَة 


المي فى الاستعاذة 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) 


معنى الاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أي أستجير 
بجناب الله العظيم. وأعتصم به من شر الشيطان الرجيم. العاتي 
المتمردء أن يضرني في ديني ار كان أو يَصُدّنِي عن فعل ما أمرني به 
ربي ء فإن الشيطان لا" 1 عن إغواء الإنسان, إلا الله رت ت العالمين. . 
وهذه الاستعاذة ليست أيةً من أيات القرآنء وإنما هي أدبٌ أدَّبنا الله 
تغالى “به :وعلمنا أن ستعيد بالق مق شر الكنيظان: عند ثلاؤة القرات 
لنَإِذًا قَرأتَ القَرْآنَ فَاسْتَعِذُ باللّهِ من الشَيِطانٍ الرّجِيم 4. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


معنى البسملة «يسم الله الرحمن الرحيم» أ أبدأ بتسمية الله 
وذكره قبل كل شيء. مستعيناً به جل وعلا في جميع أموري , طالباً منه 
وحده العون والتوفيقء فإنه اليف المعبود. ذو الفضل والجود. الذي عم 
فضلّه وإحسانه جميع المخلوقات. - ل ذكره بهذه الآية 5 
«سورة الفاتحة» ليرشد المؤمتين» إل أن يبدءوا أعمالهم وأقوالهم . بذكر 
اسمه 1 وعلاء التماساً لمعونته وتوفيقه. عالق للوثنيين المشركين» 
0 


الذين يبدءون أعمالهم بذكر أسماء الهتهم وطواغيتهم, فيقولون: باسم 
اللات. وباسم العُزّىء أو يقولون في عصرنا وزماننا «باسم الأمة» 
و اياسم الشعب». 

قال الإمام الطبري شيخ المفسرين: «إن الله تعالى ذكرهء 
وتقلاتك أهماة في أذنت نيه سيدا كلق تعلئية 2 أسمائه الحسنى » 
أمام جميع أفعاله. وجعل ذلك لجميع خلنةه 6 بحر ها سيد 
0 عليهاء فقول القائل ابسمٍ الله ؛ الرّحْمَنِ الرّحيم. ) إذا افتتح تاليا 
ور يُنبىءٌ عن أن مراده: أة سس اللهء وكذلك سائرٌ الأفعال». 


«سورة الفاتحة) 


هذه السورة الكريمة أول سور القران في الترتيب لا في النزول» 
فقد سبقتها في النزول سورٌ وأيات. وهي - على قصّرها ووجازتها - قد 
حوث أسرار القرآن» واشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمالء. ولهذا 
تسمى أم القرآنء فهي تتناول أصولَ الدين وفروعهء تتناول العقيدة» 
والعبادة» والتشريعٌ» والاعتقادٌ بالبعث والجزاءء والإيمانَ بصفات الله 
الحسنى ١‏ وأسمائه العلياء وتأمر بإفراده بالعبادة» والاستعانة» والدعاء. 
والتوجّه إليه تعالى» بطلب الهداية إلى الدين الحنَّء والصراط 
المستقيم. والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان. ونهج سبيل 
الصالحين» وتجنب طريق المغضوب عليهم أو الضالين» وفيها الحديث 
على ينازل“المعداى" ومراتنت الاعتقياء+ ' وفيها: التعد: امن الله تعالن 
ونه إلى غير ما شثالك من قاطت وأهدانته له كالام اليه لبقية 
السور المباركة الكريمة» لأنها جمعت مقاصد القران» وأغداف 
الأساسية. ولذلك قال المصطفى كَل «والذي نفسي بيده انول في 


٠١١ 


التوراة» ولا في الإنجيل. ولا في الزبورء ولا في الفرقان مثنُها. هى 
السبع المثاني ‏ والقران العظيم الذي أوتيته)<" . 


«توضبح وتفصيل » 

تبتدىء سورة الفاتحة. بحمد الله وشكره والثناء عليه 9الحَمْدُ لل 
رَبّ الْعَالّمِينَ 4# وفي هذا البدءِ الكريم. تعليمٌ للعباد كيفيّ حمد الل 
والثناء عليه» بما يستحقه جل وعلاء من الثناء والتمجيدء فالآيةٌ وإن 
وردت بصيغة الخبر «الحمد لله إل أن معناها الأمرّء والإرشادٌ فكأنه 
تعالى يعلمنا كيف ينبغي أن نحمده. ونقدّسهء ونثني عليه بما هو أهلّه 
فيقول: قولوا يا عبادي إذا أردتم شكري وثنائي طَالْحَمْدُ لله رَبُ 
العَالَمِينَ4 اشكروني على إحساني وجميلي إليكم. فأنا ربكم وخالقكم 
ورازقكمء أنا الله ذو العظمة والمجد والكمالء. المتفردٌُ بالخلق 
والإيجاد. رب الإنس» والجنْء والملائكة؛ رب السموات والأرضين» 
فالئناءٌ والشكر لله وحده. دون ما يعبد من دونه من الآلهة والأوثانء وفي 
هذه الآية» من حسن الافتتاح» وبراعة المطلّع ما يأخذ بالألباب. إِذْ فيها 
المبالغة في الثناء. لإفادة «أل» للاستغراق» وقصر الحمد عليه تبارك 
وتعالى » إذ كلّ حمدٍ لا يستحقه على الحقيقة, إلا اللّهُ جل وعلا رب 
الكائنات. ثم وصفت السورة الكريمة الب جل وعلا بصفاتٍ الكمال 
والجلال «الرَّحَمَن مَنِ الرّجِيمٍ 4 أي الذي وسعت رحمثه كلّ شيءء وعم 
فضلَّه جميعٌ الخلق والأنام» , بما أنعم على عباده من الخلق. والرزق» 


0 0 أحمد في المسند م حديث بي بن كعبء» صل ِ اأصحيحين؛ ويشير 


لان الَظي م 


والهذاية :إلى -سعادة ‏ الدازين» ثم إن هذا الرب ليس بظلام»- بل .هو 
عظيم الرحمة» دام الإحسان, فهو ظالرّحْمَنُ الرجيم» الذي يرحم 
عباده. ورحمته دائمة متجددة لهم ٠»‏ لا تنقطع , ولا تزول عنهم. وقد 
روعي في كل من «الرحمن» و«الرحيم» معنى لم يراع في الآخر 
فالرحمنٌ بمعنى عظيم الرحمة. والرحيم بمعنى دائم الرحمة» وليس 
ذلك بتكرارٍ للكلام » وإنما هو للتفصيل والبيان. 

ثم يأنتي الوصف الثالث الدال على عظمة الله وجلاله» وعظيم 
سلطانه 0 يوم الدّين» أي أنه سبحانه لهو المالك 00 للجزاء 
والحساب», المتصرّفٌ في يوم الدين - وهو يوم القيامة - تصرّفٌ المالك 
و اماحه والولطاك في ره لا يملك أحدٌ معه شيئاً من الجزاء 
والحساب «يوم لا تملك ل افعو شيك لا يَومئْذْ للّه» . 

ثم تأتي الآية الرابعة لتنبّه إلى اختصاص الله بالعبادة والاستعانة 
36 وَإِيَاكُ نسْتعِينُ » والمعنى: نخصّك يا أللهُ بالعبادة, 
وتتطلة انوت نظت الود ذل تين نهدا مواق :ولا مين إل 
بك. لك وحدك رين ندل ونخضع . ونستكينُ ونخشعء ومنك وحدك 
نطلب العون على طاعتك ومرضاتك, لا يملكُ القدرة على عوننا أحدٌ 
سواك . 

وقد وردت الصيغة بلفظ الجمع «نعبدٌ» و «نستعين» ولم ترد بصيغة 

الإفراد كأن يقول مثلاً «إيّاك أعبدُ وإيّاك أستعينٌ ) وذلك للاعتراف بقصور 
العبد عن الوقوف في باب ملك 0-7 ل وعلاء فكأنه يقول: أنا يا 
ره العد احفر الدائل: لا يلين بي أن أقف هذا الموقف في مناجاتك 
بمفردي» بل أنضمٌ إلى سلك عبادك المؤمنين الموححددينء فتقبّل دعائي 
في زمرتهم» فنحن جميعاً في بابك نعبدٌك ونستعين بك. 


١ 


ثم علمتنا السورة كيفية التضرع والدعاء. إلى رب الأرباب لنقول 
طاهْدنًا الصَرَاط المُسْتَقِيمَ» أي دُلّنا يا رب وأرشدنا إلى دينك الحقٌء 
وطريقكٌ المستقيم.» الموصلٍ إلى جنات النعيم. وثُبتنَا يا ألله على 
الإسلام. الذي بعثت به أنبياءك ورسّلّك,. واجعلنا ممن سلك طريقٌ 
المُقرّبين «صِرَاط الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ4 أي طريق الذين تفضلت عليهم. 
من النبيين» والصدّيقين» والشهدات والصالحين» وحَسّنَ أولئك رفيقاً 
«غَيْرِ المَضوب عَلَيْهمْ ولا الضَالَّينَ «# أي غير طريق اليهود الذين 
غضبت عليهمٍ وغير طريق النصارى الذين حادوا عن الصراط 
المستيو» .وضلوا عن شريتك: القئسية» 'فامستهوا القضت + واللعتة 
الأبدية . . وهكذا تختم السورة بتعليم العباد كيفية الدعاء والثناء على 
رب الأرباب جلَّ وعلا. 
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ادر ديو 


سورة مدنيه 


بين دي الْسُورَة 

سورة البقرة من السور المدنية» التي تُعنى بجانب التوجيه 
والتشريع.» وهي أطول سور القران على الإطلاق. وشأنها كشأن سائر 
السور المدنية التي تعالج النظم والقوانين التشريعية للدولة الإسلامية 
الجديدة . اشتملت هذه السورة الكريمة «سورة البقرة» على معظم 
الأحكام التشريعية في العبادات». والمعاملات. والأخلاق. وفي أمور 
النكاح» والعدّة والطلاق» وسائر الأحكام الشرعية من صلاة» وصيامء 
وحج. وزكاةة أن المسلمين كانوا في بداية تكوين «الدولة الإسلامية» 
وهم في مسن الحاجة إلى التشريع الإلهي . والمنهاج الربّاني, الذي 
يعصمهم من الخطأ والزلل» والذي يسيرون عليه في حياتهم الدنيوية, 
سواءً منها ما كان في العبادات أو المعاملات. 

ولهذا نجد جماع السورة الكريمة يهتم بجانب اللتبريعه وإن 
كانت هناك لفتاتث دقيقة» تتناول جانب العقيدة والإيمان» لكنها لا تأخذ 
يكال فيا في السورة الكريمة. في ذلك الإطار العام الذي رسمته 
السورة» بهدف توجيه المسلمين إلى التشريع والأحكام! 

أمّا الأحكام الشرعية: التي تناولتها السورة الكريمة فهي كثيرة 


1١7/ 


متنوعة ويمكن أن نجملها في الآتي : 

وأحكام الصيام ‏ أحكام القصاص » أحكام الحج والعمرة» أحكا 
الجهاد والقتال» ثم فون الأضرة ونا سملن بها من النكاجء, ا 
والعدةء والطلاق» والخلعء والإيلاء» وسائر الأمون المتعلقة بالآسرة 
كالتحذير من معاشرة النساء في الحيضء وتحريم نكاح المشركات. 
وكذلك فقد تناولت السورة أحكام الحلف «اليمين» وأحكام الدين» 
وأحكام القبّلة» والنسخ في القرآن. وتحدّئت بالتفصيل عن «جريمة 
الربا» التي تقوؤض بنيان المجتمع!ء وتهدَّم أركانه». 

وفي خلال السورة الكريمة: تناولت الحديث عن أهل الكتاب» 
وبخاصة بني إسرائيل «اليهود» لأنهم كانوا مجاورين للمؤمنين في المدينة 
المنورة» فنبهت إلى خبثهم ومكرهم. وما تنطوي عليهم نفوسهم 
الشرّيرة» من اللؤم. والكيد. والغدرء والخيانة» ونقض العهود 
والمواثيق. وذلك للتحذير من هذه العصبة المجرمة الطاغيةء لعل يقع 
المسلمون فريسة كيدهم ومكرهم., وهم الزمرة الأولى من أهل الكتاب. 
أمّا الزمرة الثانية وهم «النصارى» فقد تناولتهم سورة آل عمران. وقد 
ختمت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين إلى التوبة والإنابة» والاعتصام 
بحبل الله عرز وجل . 


«المعجزة الإلهية) 
تبتدىء سورة البقرة بالحديث عن «المعجزة الإلهية الخالدة» 
معجزة القرآن» التى كانت أظهر وأجلى معجزات هذا النبى الأمى , 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» فلقد أَيْد الله رسوله الكريم 
بمعجزات ظاهرة باهرة. كان من أعظمها «معجزة القرآن» وفى ذلك 


ايل 


يقول الله جل ثناؤه: «آلم . ذَلِكَ الكتّابٌ لآ رَيْبَ فيه هُدَىٌ للْمتقِينَ». . 
وقد يداك هده" السوو :يدم "عجيا ويا بلدا غير مألوفٍ للعرب «الم» 
وابتداء السورة بالحروف المقطعة. فيه سر قرآني عجيب» يلفت أنظار 
المعرضين عن هذا القرآن» إذ يطرق أسماعّهم لأول وهلة. ألفاظ غير 
مألوفة في تخاطبهم, وذلك لينتبهوا إلى ما يُلقى إليهم من آيات بيّنات» 
وليثير انتباههم وإحساسهم إلى هذا الكتاب السماوي» الذي جاءهم به 
في اف لا يعرف القراءة والكتابة» وفي هذه الحروف وأمثالها تنبية 
على «إعجاز القرآن» فإِنّ هذا الكتاب الذي جاءهم به محمد صلوات 
الله عليه ؛ منظوم وفركيج من أمثال هذه الحروف الهجائية» من عين ما 
ينظمون منه كلامهم» فإذا عجزوا عن الإتيان بمثله ‏ وهم فرسان 
الفصاحة وملوك البلاغة ذفان هذا العجز أعظم برهانٍ على «إعجاز القران) . 


«كلام الحافظ ابن كثير» 
يقول العلامة الوكين رح الله كال نما ذُكرت هذه الحروف 
في أوائل السور نان لإعجاز القران» وأن الخلق عاجزون عن معارضته 
ا مع أنه 27 فق هذه التعروق التقطفة التي يتخاطبون بها. . 
ولهذا فكل سورة افتتحت بالحروف, لا بدَّ أن يُذكر فيها الانتصار 
للقرآن» وبيانٌ عظمته وإعجازه مثل «إحم . والكتاب المُبين» االرَ. 


تَلْكَ آيَاتٌ الكتاب الحكيم 4 #ص. وَالقَرآن ذي الذّكرك وغير ذلك من 
الآيات الدالة على إعجاز القرآن0©. 


«صفات المؤمنين المتقين» 
ثم تناولت السورة الكريمة الحديث عن صفات المؤمنين » 


. 71/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


والكافرين» والمنافقين.» فوضحت حقيقة الإيمان. وملامح الكفر 
والنفاق. للمقارنة بين أهل السعادة. وأهل الشقاوة» فذكرت صفات 
المؤمنين في أربع أيات. وصفات الكافرين في يتين اثنتين.» وأطنبت 
في صفات المنافقين» بذكرهم في ثلاث عشرة أيق لينّه تعالى إلى 
عظيم خطرهم». وكبير ضررهمء وفي ذلك يقول الله جل وعلا عن 
المؤمنين «لآ رَيْبَ فيه هُدَى لِْمْمْقِينَ ا 0 
وممًا ررقم يفون وَالّذِينَ يُؤْمنُونَ بمَا نل ِلَيِكَ وما نل منْ قَبْلكَ 
وبالاخرة هم يُوقنُونَ أُولَعكَ عَلَى هُدىٌ مِنْ رهم م وَُولَتِكَ هم لخر » 
فقد وصف الله المؤمنين المتقين في هذه السورة بخمسة أوصاف. ثم 
ختم لهم بخاتمة الخير والبعادة بنيلهم اشاح والنجاح في الدارين 
لِأُولتِكَ عَلَى هُدَىُّ مِنْ رَبُهِم م وأولئِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ)4. 
«الأوصاف الخمسة» 

أمّا الأوصاف الخمسة فهي: أولا الإيمان بالغيب» والغيبٌ كل 
شيء مستور لا تدركه الحواس. كالجنة والنارء والحشر والنشرء 
والصراط والحساب» وغير ذلك مما أخبر عنه القران. 

الوصف الثاني: إقامة الصلاة وهي الإتيانُ بها على الوجه ل 
الأكملء بشروطهاء وخشوعهاء وآدابهاء ولهذا قال ابن عباس : إقامتها : 
بإتمام الركوع والسجود. والتلاوة والخشوع. ونلاحظ في الاية ترا دقيقاً 

من أسرار القرانء في قوله تعالى : #وَيُقِيمُونَ الصّلاة» 2 يقل تعالى 
«رتصلون»ة مع أنها أوجز وأخصر. 0 5 إلى أن المراد ليس 
«صورة الصلاة» التي اعتادها الناس بل حقيقة الصلاة التي يريدها الله 
وهي الصلاة الخاشعة المتدبرة» التي تك الإنسان عن فعل القبيح كما 
قال تعالى : طوَأَقِمْ الصّلاةَ إِنَّ الصَّلاة تَنْهَى عَن الْمَحْسَاءِ وَالْمُْكرم وهذا 


” 


هو السر في تعبير القرآن دائماً عند ذكرٍ الصلاةء أن يذكر لفظ الإقامة 

« وَيقيمُونَ الصَّلاةَ » كقوله تعالى : دأَبَمْ الصّلة دلوك السّمْس » 
« َم الصّلاة ِذكري 4 « إنَّ الّذِينََنُونَ كتَابٌ أللّه وَقَامُوا الْصَّلةَ > 
فتدبر هذا السرّ القراني فإنه عزيز ونفيس. . 

أمّا الوصف الثالث: فهو «أداء الزكاة» للفقراء المستحقين» وكثيراً 
ما يقرن القرآان بين الصلاة والزكاة. لأن الصلاة حقٌ الله والزكاة حنُ 
العبد. ولا يتم إيمان الإنسان حتى يؤدي حق الله وح المخلوقين. 

والوصف الرابع : هو الإيمان بجميع الكتب السماوية التي أنزلها 
الله على رسله وأنبيائه» دون تفريق بين كتب الله وبين رسله. 

أما الوصف الخامس: فهو التصديق بالآخرةء تصديقاً راسخاً 
جازماً لا يلابسه شك ولا ارتياب «وبالاخرّة 32 يوقنون 4 وقد ع الله 
لهم بعد هذه الأوصاف بالنجاح والفلاح # أُولَيِكَ عَلَى هُدَىٌّ من رهم 
وَأُولَعكَ هم م المْفْلْحُوْنَ ن #. 

وقد تناولت هذه السورة الكريمة في بداية مطلعها صفات كل من 
المؤمنين» والكافرين؛ والمنافقين» ليظهر الفارق الواضح بين كل من 
هذه الأصناف. على طريقة القرآن الكريم في المقارنة بين الأبرار 
والفجار. والتمييز بين أهل السعادة والشقاوة» وبضدها تتميز الأشياء. 

«صفات الكافرين» 

وصف الله في الآيات السابقة المؤمنين. وهنا ذكر صفات 
الكافرين والمتاه بن فقال جل ثناؤه عن الكفار: إن الذي كقر اشوا 
لهم َرَت هم أم لم رهم لا يُؤمون. حَنَمْ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى 
سَمعِهمْ وَعَلَى أَبْصَارهمْ غَشَاوَة وَلَهُم عَذَابٌ عَظيم # فالايات الكريمة 
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وردت مورد التسلية للنبي كلك عن تكذيب قومه له. فقلوب هؤلاء الكفار 
مظلمة قاتمة» لا يدخل إليها نورء ولا يُشرق فيها إيمان» أن الله طبع 
عليها بسبب ظلمة الكفر والعصيان» فأسماع هؤلاء المجرمين» كأنها 
مغطاة بحجب كثيفة» لذلك يرون الحق فلا يتبعونه. ويسمعونه فلا 
رقف كا سترضوا للف قرله الي ف امتورة افقالت: «ودالوا 
ينا في أَكِةٍ مما تَدعُونَا إِلَْ وي آَذَائنَا وُه وَمِنْ نا ويك باب 
ماكمل إلا عاملرن 4 1 
«وصفات المئافقين» 

ثمّ تحدّئت السورة الكريمة عن صفات المنافقين بإسهاب 
وتفصيلء فقد وصفهم تعالى بعشرة أوصاف» كلها شنيعة وقبيحة» تدل 
على رسوخهم في الضلال, وهي «الكذب. والخداعء والمكرء 
والسَّفهء والاستهزاء بآيات الله. والإفساد في الأرضء. والجهل» 
والضلال» والتذبذب» والسخرية بالمؤمنين» وفي ذلك يقول الله جل 
ثناؤه: #ومنٌ اناس مَنْ َمَوْلٌ آمنَ بالل باليَوم الآخر وَمَا هم 
بمؤْمنِينَ . يُحَادعُوَنَ الل وَالّذَيْنَ آمو و ساد 9 أَنفْسَهُمْ وم 
ا في قُلْوبِهِمْ مَرَض فَرَادَهُمْ الَلهُ مَرَضَاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليُمّ بمَا كان 
يَكَذْبُونَ » وهذا المرض الذي أشارت إليه الاية الكريمة» ليس را في 
الأبذان» وإنما هومرض في الإيمان أي في قلوبهم شك ونفاق» فزادهم الله 
رجساً فوق رجسهم. وضلالاً فوق ضلالهم. قال عبدالرحمن بن أسلم : 
هذا مرض في الدين وليس مرضاً في الجسدء وهو الشك الذي دخلهم في 
الإسلامء فزادهم الله نا وشكا20 ثم تتابعت الآيات الكريمة» تسرد 
قبائحهم وأفعالهم الشنيعة. لتكشفهم أمام أنظار الناس» فهم فجرة 
(1) انظر مختصر تفسير ابن كثير 88/1 


ف 


كفرة» قد جمعوا مع الكفر التستر والتخفي 000 0 
إل لَه ل نا في الأدض . فَالوَا مانن مُطْلِحُوْنَ. أ 
نهم شم المسِدُونَ وَلَكنْ لآ 0 وَإِذَا قل 0 أمدراء كما : 
الناس” فالوة: نوين كما امن السنياك أل نهم هُمْ السَفَهَاءُ وَلَكنْ ل 
يَعَلْمونَ »# ومرادهم بالسفهاء أصحابٌ النبي عليه 0 والسلام. فقد 
كانوا إذا دُعوا إلى الإيمان الصادق. الذي لا يخالطه نفاق. قالوا 
مستهزئين ساخرين: أنؤمن كإيمان هؤلاء الجهلة أصحاب محمد, أمثال 
صهيب. وعمارء وبلال؟ وقد رد الله تعالى عليهم أبلغ رد وأحكمه 
فقال «ألا إِنَهمْ 2 هُمْ الْسْفَهَهُ وَلَكنْ لا يَعلمُوْنَ4 ولننظر إلى روعة البيان في 

تعبير القران. فقد جاءت الجملة مؤكدة بأربعة تأكيدات . أله التي تفيد 
التنبيه. و«إِن» التي تفيد التأكيد. وضمير الفصل «هم) ثم تعريف الخبر 
«السفهان «ألآ إِنَّهُم هُمْ الْسْمَهَاُ4 ثم ختمت بالاستدراك «وَلَكنْ ل 
يَعلمُوْنَ4 


«ضرب الأمثال للمنافقين) 

وبعد أن أفاض القرآن الكريم في أوصاف المنافقين» ضرب لهم 
الأمثال. زيادة في الكشف والبيان. وتوخنييهاً لما تنطوي عليه نفوسهم 
من ظلمة النفاق والضلال. . ضرب تعالى لهم مثلين» وضّح فيهما 
شقاوتهم وخسارتهمٍ الفادحة بتفريطهيم بنعمة الإيمان, اوفي ذلك يقول 
الله جل ثناؤه : لملَهُمْ كمْئلٍ الذي استوقد ار ل ماقت مَا حول 
َب الله بنورهم وََرََهُمْ في ظُلْمَاتٍ لآ ينْصِرُون. صم بكم عُمْي عمي فَهُمْ 
لا يَرْجِعُونَ» هذا هو المثل الأول. فقد شبّه تعالى نفاقهم وحالتهم 
الغريبة العجيبة. بحالة شخصٍ أوقد ناراً ليستدفىء بها ويستضيء. فما 

وف 


أن اتّقدت النار حتى انطفأت» وبقي هذا الإنسان حائراً يتخبّط في. 
الظلام» تركته في ظلام دامسٍ وخوف شديدء لا ييصر ولا يهتدي» 
هذا هو مثل المنافقين: في استحبابهم الغيّ على الرشدء واستبدالهم 
الضلالة بالهدى 
«وروعة التعبير القراني) 
ولننظر إلى سر دقيق في التعبير في قوله تعالى : لدَمَبَ الله 

بنورهم وتَركهُم في ظُلمَاتِ لآ يُبْصِرُونَ» ولنتأمل روائع القرآن في 
الإيجاز والإعجازء قال العلامة ابن القيّم رحمه الله: تأمّل قوله تعالى : 

9ذْمَبَ الله بنورهم » ولم يقل : ذهب الله جارعم عم أنه مقتضى 
السياق» ليطابق أول الاية هِمْلهُمْ كمثلٍ الذي استوقدٌ 0" إن النار 
فيها إشراقٌ» وفيها إحراقٌ» فذهب الله بما فيها من الإشراق وهو النورء 
وبق نما قيها من الأحراق وهو النارية. . وتأمل كيف قال: «بنْوْرهم» 
ولم يقل: بضوئهم. لأن الضوء زيادة في النورء فلو قيل: ذهب الله 
بضوئهم» لأوهم الذهاب بالزيادة ا دون الأصل . . وتأمل كيف ود 
النورٌ وجمع الظلمات 8دذَمَبَ الله بنورهم وَتَرَكَهُمْ في ظُلُمَاتَ» فإِن 
لفن واحد لا يتعدّد هو صراط الله المستقيم» الذي لا صراط يوصل 
سواهء بخلاف طرق الباطل» فإنها متعدّدة ومتشعبة» كما ذكر ذلك في 
آبات متغددة. كقوله. تعالى : ' خالل ولي الْذِينَ آمثر يُخْرجْهُمْ من 
الْظلْمَات إِلَى النزر4 وقوله تعالى : «الْحَمدُ له الي خَلَقَ السَمّوات 
والأرض وَجَعَلُ الْظُلْمَات وَالنُوْرَ4 وقوله: ظوَأَنْ هذا صرّاطي مُستقيماً 
ا تتبعُوا الْمُبْلَّ4 فقد جمع تعالى سُبل الباطل» ووحٌد سبيل 
الحق2" . . 
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أمّا المثل الثاني : فهو قوله تعالى : لِأَوْ كَصَيّبٍ مِنَ السّمَاءِ 
ظَلْمَاتٌ وَرَعْدٌ برق يَجعَلُونَ أصَابِعَهُم في آذَانِهم من الصواعق حدر 
الْمَوْتَ الله مُحيطٌ بالْكَافرِينَ » فقد شبههم تعالى في حيرتهم وتردهم 
بمثل قوم أصابهم مطر شديدٌ» أظلمت له الغبراء» وأرعدت له السماءء 
مصحوب بالرعد والبرق والصواعق. فهم من دهشتهم يضعون رؤوس 
أصابعهم في اذانهم لدفع خطر الصواعق, كأنهم يظنون أن ذلك ينجيهم 
من الموت. ويا له من تشبيه رائع عجيب يأخذ بالألباب202" , 


«قصة بدء الخليقة» 

كما تناولت هذه السورة الكريمة فيما تناولته قصة بدء الخليقة, 
قصّة «آدم وحواء» عليهما السلام. وقصّة عدوّهما إبليس اللعين» الذي 
أغواهما وأوقعهما في الخطيئة والزّلة» حتى أكلا من الشجرة» وسبّب 
لهما الخروج من الجئّة ومن ذلك النعيم المقيم. وقصّة آدم مع إبليس. 
هي قصّة البشرية بأسرهاء قصةٌ الحياة كاملة من بدايتها إلى نهايتهاء 
قصة الصراع بين الحق والباطل» بين الهدى والضلال. ممثلةً في آدم 
وذريته مع عدوهم اللدود إبليس اللعين. ولقد تناولت السورة قصة بدء 
الخليقة» واستخلاف الله عر وجل لدم وإسجاد الملائكة له تعظيماً 
لقدره وتفخيماً لشأنه. وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه: «وإِذ قَالَ رَيْكَ 
للْملائكة | ني جَاعِل في الآْضٍ خَلِيفَة قَالُوا: أَنَجَعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ 
فيهَا وَيسْفكَ الْدماء وَنَحَنُ ُسَبّحُ بِحَمْدكَ وَتُقَدَسُ لَك قَالَ إني أَعلَمْ مَا ل 


و جم - 


َْلَمُونَ4. 


(1) هذا النوع من التشبيه يسمى في علم البلاغة «التشبيه التمثيلي» لأن وجه التشبيه منتزع 
من متعدد. 
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(وقفة قصيرة) 

وهنا لا يُدَّ لنا من وقفة قصيرة. حول جواب الملائكة في قولهم 
ِأنَجِعَلُ فيه مَنْ يُفْسِدُ فيهَا ويَسْفكُ الْدِمَاء4؟ فإن هذا القول منهم لم 
يكن على وجه الاعتراض على الله. ولا على وجه الحسد لادم وذريته» 
وإنما هو سؤال استفسار واستعلام ىِ وجه الحكمة في خلق أدم 
والبشر. كأنهم يقزلون ناريا ما الحكمّةٌ في خلق هؤلاء الناس» مع أن 
منهم من يُفسد في الأرض» ويسفك الدماء!! وقد جاء الجواب الجامع 
المانع ثَالَ إن َعْلَمُ مَا لآ تَعْلَمُونَ فلله جل وعلا في خلق آدم 
حكمة عظيمة جليلة» خفيت حتى على الملائكة. وفي إخبار الله تعالى 
للملائكة عن خلق ادم» واستخلافه في الأرضء تعليم للعباد أن 
يتشاوروا في أمورهم قبل أن يقدموا عليهاء فالشورى مطلوبة في أمور 
الدنيا والدين كما قال تعالى «إوأمرهم شورى بينهم 4. وكمًا خصٌ الله 
آدم عليه السلام بالخلافة, خصضةه كذلك بعلم غزير وقفت الملائكة 
عاجزة عنه. وهذا فيه تكريم عظيم لهذا النوع الإنساني ممثلا في أصل 
البشرية» حيث علّم الله أدم ورا الم اعلمها الملائكة. وفي ذلك يقول 
نكل ثناؤه: وَعَلْمَ نم الآسْمَاءَ كُلَهَا ُ عَرَضْهُم م عَلَى الْمَلائكة فَقَالَ 
بوني بأَسمَاء هَؤْلاءِ ءِ إن كنم صَادِقِينَ. قَانُوا سُبْحَاَكَ لآ علْمَ لَنا إلا ما 
عَلْمَْنا 55 أت الْعَلِيم 0 قال يا م نهم بِأَسَمَائِهمْ فلم َنبأَهُمْ 
بأَسْمَائِهمْ م قال لم 1 لَكُمْ إ: في أغلم غَيْبَ الْسَمَوَات وَالأرْضصٍ ؟ وَأَعْلَمْ 
1 يدون وما كعم 4 

«السرّ في استخلاف آدم) 

ومن هنا ندرك سرّ استخلاف الله عزّ وجل لادم. فقد خصه الله 

بخصائص دونهم » من معرفة الأسماء, والأشياء. والأجناس. واللغات. 
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حتى اعترفوا بالعجز والقصور قال ابن عباس: «عَلّمّ الله آدم اسم كل 
شيء. حتى القصعة والمغرفة» وذلك كله من فضل الله وبإلهامه. كما 
قال لسيد الخلق: طِوَعَلّمَكَ ما لَمْ نَكُنْ تعلمُ وَكَانَ فَضْلُ الله عَلَيْكَ 
عظيما». 
«سجود الملائكة لادم» 

وكما استخلف الله آدم في الأرضء وعلَّمه من فيوضات فضله 
وعلمه. كذلك أمر الملائكة بالسجود لهء فامتثلوا أمر الله فسجدوا جميعاً 
له إلا إبليس فقد امتنع عن السجود جحوداً واستكباراً. واغتراراً بالنفس 
حيث كان يرى أنه أفضل وأشرف من آدم 9وَإِذْ قُلْنَا للمَلائكة اسَْجَدُوا 
لإدَمّء فَسجَدُوا إلا إِبْليْسَ أَبَى وَاسْتَكْبرَ وَكَانَ مِنَ الْكافِريْنَ4 وسجودٌ 
الملائكة لآدمٌ لم يكن سجود عبادة» وإِنّما كان سجود تحيّة وتكريم. 
كما سجد «يعقوب» عليه السلام وأبناؤه ليوسف الصديق ظوَخْرُوا لَهُ 
سجدا» فلا يقال: كيف يصح السجود لغير الله؟ فإنه سجود الملائكة 
كان بأمر الله. إظهاراً لفضل آدم ولم يكن سجود عبادة كما بيّناء فإنَّ 
العبادة لا تصح لغير الله. وقد قال بعض المفسرين: إن السجود كان في 
الحقيقة لله وآدم كان كالقبلة أمام الملائكة. فالمصلي يتوجّه إلى القبلة 
وصلاته وسجوده لله رب العالمين. وكذلك كان الأمر بالنسبة لآدم, 
حيث جعله الله قبلة للملائكة الأطهار. وكلا القولين صحيح. 

«هل إبليس من الملائكة)؟ 

ما «إبليس» فقد ذهب كثير من المفسرين إلى أنه من الملائكة 
بدليل الاستثناء في الآية الكريمة طقَسَجَدُوا إل إِيلِيْسَ4 وأنه امتنع عن 
السجود وعصى أمر اللهء فطرد من حضرة القدس. وهذا القول ضعيف 
أمام التحقيق العلمي الدقيق» للأدلّة الآتية : 


يف 


أولاً: لو كان إبليس من الملائكة لما عصى أمر الله لأنَّ الملائكة 
منزهون عن المعصية الآ يَعْصُوْنَ آللّهَ مَا أَمرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ ما يُوْمَرُونَ». 

ثانياً: الملائكة حُلقت من نورء وإبليس خلق من نارء فطبيعتهما 
مختلفة» وإبليس يقول عن نفسه بصريح عبارة القرآن: طحَلَفَبِي مِنْ نَارٍ 
وَحَلَقَتَهُ مِنْ طين» فلو كان من الملائكة لقال: خلقتني من نورء وقد 
ثبت في القع «خلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج 
من نارء وخلق آدم مما وصف لكم». 

ثالثاً: الملائكةٌ لا ذريّة لهمء ولا تتناكح ولا تتناسل» لأنهم لا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» بخلاف الجن فإنهم يتذاكحود تاساود 
كالانس ولهم فريةع وقد قال تعالى عن إبليس: «أنسَحدُونه وَذُرَيتَة 
أَوليَاء من دوني وهم لح عَدّوَ» ؟ وقد سُئل الشعبي :هل لإبليس زوجة؟ 
قال: ذاك عرسٌ لم أشهده؟ قال: ثم قرأت قوله تعالى : «أَفْتَتَخْدُونَهُ 
ديه أَولِياة4 فعلمتٌ أنه لا يكون له ذرية إلا من زوجة. فقلت: نعم 
له زوجة(2. 

رابعاً: هناك نص صريح واضح في سورة الكهف على أن إبليس 
من الجن. وهو قوله تعالى : ظوَإِدْ قُلْنَا للْمَلائْكَة اسْجَدُوا لآدَمَ فُسَجَدُوا 
إِدّ إبلِيْسَ كَانَ مِنَ الْجِنّ فَفْسَّق عَنْ مر رَبُه وكفى به حجة وبرهاناً. 

هذا وقد قال الحسن البصري : لم يكن [ إبليس من الملائكة طرفة 
عين. . وهذا هو الصحيح الذي دل غليه التحقيق» والله يقول الحق وهو 
يهدي السبيل”" . 


.٠١ 5/7 محاسن التأويل‎ )١( 
.594/١ (؟) انظر التحقيق العلمي في كتاينا «وصفوة التفاسير»‎ 
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«بئو إسرائيل في القرآن» 

لقد تحدّث القرآن الكريم بإسهاب وتفصيل عن بني إسرائيل» 
وبخاصة في سورة البقرة» فقد جاء الكلام عنهم فيما يقرب من جزءٍ 
كامل» وذلك يدل على عناية القرآن. بكشف حقائق اليهودء وإظهار ما 
انطوت عللاعيي البح الح لوي ل اوبحر بوي مقي 
حتى يحذرهم المسلمون» وقد تفئن القرآن في مخاطبتهم ء ٠‏ فتارة دعاهم 
بالملاطفة» وأخرى بالتخويف. وطوراً بالتذكير لهم بنعم الله عليهم 
وعلى آبائهم. وحيناً آخر بإقامة الحجّة عليهم , والتوبيخ لهم على سوء 
أعمالهم, ولنستمع إلى هذه الآيات البيّنات. حيث يقول الله جل ثناؤه 
وتقدّست أسماؤه : «يا بَنى إِسْرَائِيل اذَكرُوا :+ نِعْمّتي التي لفت عَلَيكُمْ 
ُو عدي زف بِعَهِدكُمْ واي فارهبون. ُو بما أنْتُ مُصَدُقَا لما 
مَعَكُم: ولد كرو أل كافرٍ به ول تشتروا بيني نَمََاّ قليلاً وَإِيّايَ 
فَاتقُونَ . ولا تلِْسُوا الى بالباطل وكيز الخو وَأَنتمْ تَعَلْمونَ» . 

«استعباد فرعون لبني إسرائيل» 

لقد عاش , بنو إسرائيل في الذل والهوان. تحت سلطان فرعون 
وجبروته وطغيانه. عليه وعم ويستعملهم في , أرذل الأعمال 
وأتعبهاء وقد بلغ من جبروته وطغيانه. أنه كان يذبح ذكور بني إسرائيل» 
ويترك الإناث على قيد الحياة. للسخرية والخدمة. فبعث الله لهم نبا 
كريماً من أولي العزم هو «موسى بن عمران» عليه السلام لينقذهم من 
ذلك الظلم والعسف وفي ذلك يقول القرآن الكريم ممتناً أعليهم : « وَإِذْ 
يناكم 1 آل فَرَعَونَ يَسومودَكُم شره العداتت»: دجون أبَِاءَكُمْ 
وستخون سكم كم وفي ذَلْكُمْ بَلاهٌ مِنْ رَبُكُمْ عَظيمٌ» فكيف قابلوا هذا 
الفضل والإنعام. والجود والإحسان؟ لقد قابلوه بالجحود والعناد. 

1 


والسخرية والاستهزاء بآيات الله. وسفك الدماء وقتل الأنبياءء ولهذا 
ضربت عليهم الله والهوان. واليتحكوا لعنة الله وي كما قال تعالى 
كرا عنهم : : 9وَصَرِيْت عَلَيْهمُ الْذّلّهُ والْمسكتةٌ وَبَاكُوا بتغضب من الله 
ذلك أنه كانوا يَكَفرُون بآيَاتَ الله يعون لصن يحبر الْحنء لِك بِمَا 
عصوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ *. 
«مواقف مخزية لليهود» 

ولننظر إلى مواقف اليهود المخزية مع نبيهم موسى عليه السلام» 
الذي خلصهم الله بواسطته من طغيان فرعون وجبروته. فقد تمردوا عن 
طاعته. واستجابوا لداعي الهوى والشيطان. وطلبوا من نبيّهم أن يريهم 
ربّهم علانية» وهو طلبٌ في منتهى الكفر والطغيان» تقشعر له الأبدان» 

فما أقبحهم من أمةٍ وما أخزاهم!! وفي ذلك يقول القران الكريم : «وإذ 
لتم يا مُوْسَى لَنْ ُؤْمِنَ لَك حَتَى نَرَى الله جَهْرَةه فََحَذَدَكُم الْصَاعِفهُ 
ل ل ا ل م 
الْعَمَامَ وَأَنرْلَنَا 0 لمن والسلوق كُلُوا , مِنْ طَيبّات ما رَزْقناكمْ وما 
ظَلْمُونَا وَلَكن كانوا أَنْفْسَهُمْ يَظَلِمُونَ». 


«طغيان اليهود» 

ونَّمّةَ مشهد آخرء من مشاهد طغيان اليهود. وإجرامهم حيث بذّلوا 
أوامر الله واللخدونا مسري واستهزاء.ء فقد د أن يدخلوا البلدة 
المقدّسة «بيت المقدس» خاشعين لله ساجدين» وأن يقولوا: «وحطة» 
وفى كليل اعفان ودعاء ومعداها ».خط يعدا بذتوينا :::وكثر عنا ستتفاتناء 
فماذا صنعوا؟ لقد دخلوا بيت المقدس يزحفون على أدبارهم. وقالوا 
على سبيل الاستهزاء والسخرية: «حبة في شعيرة) فما أتعسهم 
وأشقاهم , يسخرون من أوامر الله ويهزءون من شرعه ودينه: «وإذ قَلْنا 


دلوا هذه ٠‏ الْهَرية كلو منهًا حَيْتُ شْتتَمْ رَغَدَاَء وَادْخَلُوا الْبَابَ سُجدَاُ 
وَقُولُوا حطة لَغْفرٌ لَكُمْ حَطَايَاكم 208 ندل لدي طلموا 
لا غيْرَ الذي قَيلَ لَهُمْء َأَنْرَْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رجِرَا مِنَّ الْسَمَاء 5 
كَانوا يَفْسُقُونَ # والرجزٌ هو العذابٌ والبلاء. فقد أرسل الله عليهم 
الطاعون. حتى مات في ساعة واحدةٍ منهم شعون: الغا كما قزل 
المفسرون. 


«قصة إحياء الميت» 


ثم تنتقل الآيات في سورة البقرة» لتذكر لنا قصة من أعجب 
القصص وأغربها هي قصة إحياء القتيل التي كانت معجزة لموسى 
بواسطة ضربه بجزء من البقرة والتي سميت هذه السورة بهاء تخليداً 
لذكزاها وسورة البقرة» وخلاضة القصّة أن 00 نف تايل كان له 
مال كثيرء ولم يكن له أبناء يرثونه» فأراد ابن أخيه أن يتعسجّل ميرائه» 
فقتله ثم ألقاه ليلا على دار أحد القوم بين قريتين» ثم أصبح يدعي 
عليهم أنهم قتلوا عمّه حتى تخاصم القوم وتدافعواء وأصبح كل فريقٍ 

منهم يدفع التهمة عن نفسه وينسبها لغيره» وهذا معنى قوله تعالى : 
ا ا 00 0 
الراى "متهم بوالنيلى عاك :2ل يسقينا مضا اوها بوسر الله لتر فنا 
وبين أظهرنا؟ فأتوا موسى عليه السلام. فذكروا ذلك له. فأوحى الله إليه 
أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل بجزء منهاء فيحيا بقدرة الله 
ويخبرهم عن القاتلء وفي بيان هذه المعجزة الربانية يقول. الله جل 
ثناؤه : ٍدَإذ قَالَ مُؤْسَى قوم إِنَّ الله مركم أَنْ تَدْبَحُوا به بَقَرّة قَالُوا 
لهذا هُرُوَاً قَالَ أَعود باللّه أَنْ أكون من الْجَاهِلِينَ . قَالُوا أذ لنا وَبْكَ 
يي لنَا مَا هي فَالَ إِنَهُيقُولُ إِنََا بره لآ فارض ولا بكر عَوَانَ بين ذَلِكَ 


فض 


فَافعَلُوا ما ُوْمَرُونَ. . 4 إلى قوله تعالى: 9فَقلْنا اضربُوهُ ببَعْضِها كَذَّلِك 
يُحبي اللَّهُ الموتى ويريكم آياته لَعَلَكُمْ تغقلون 2274 
«قبائح اليهود وشنائعهم) 

وبعد هذا البيان تناولت السورة الكريمة تفصيل ذكر بعض قبائح 
اليهود وجرائمهم الشنيعة» التي ارتكبوها في عن الله تغالى .وحى 
رسلهء وحقٌّ الإنسانية» فطبيعتهم الإفسادٌ في الأرض والإجرام» فقد 
حرّفوا ص الله ونقضوا عهوده ومواثيقه ‏ وقتلوا أنبياءه ورسله. وزعموا 
أنهم ع الله المختار» وأنهم أبناء الله وأحباؤه. إلى غير ما هنالك من 
باخ وجرائم ء وفي ذلك يفول القران الكريم: أْمْتَطمَعُونَ أن يُؤْمنوا 
لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَريقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام 0 
وهم يَعْلْمُونَ*#؟ والخطابٌ هنا للمؤمنين والمعنى : أترجون يا معشر 
المؤمنين أن يسلم اليهود ويدخلوا في دينكم؟ والحال أنه كان طائفة من 
اجارهم وعلماتهمء يقرءون كتاب الله ويسمعونه واقها ل ثم 
يُحرّفون دلوق آيات التوراة. عن عمل وقصدء. لا عن خطأ ونسيان؟ 
وهم يعلمون أنهم يخالفون التوراةء» ويرتكبون جريمة شنيعة بتحريفهم 
لكلام الله . 

«تحريفهم لكلام الله» 

قال العللامة أبن السعود: روي آن ) أحبار اليهود خافوا زوال رثاستهم؛ 
فعمدوا إلى صفة البي كه في التوراة. وكان فيها أنه خين 6 
حسنٌ الشعر» أكحل العو اي ع في القامة» فكتبوا مكانها أن 
النبي المبعوث آخر الزمان طويل » أزرق» سبط الشعر» فإذا سألهم 


)١(‏ روى هذه القصة ابن أبي حاتم وذكرها الطبري وابن كثير وجمهور المفسرين. 


يض 


العامة عن ذلك روا ما حرّفوه وكتبوه بأيديهم , فيقولون للناس: نجد 
شط نالل افيف لما في التوراة مكليو وفي 00 اليهود يقول 
القران الكرم : «فويل ِلَذَيْنَ يَكتبونَ الْكتَابَ يديهم ؛ ثم راي هَذَا من 
عِنْد الله ليَشْتَرُوا به ثَمَنَاً قليلاء نويل لهم فم كنت لديم نئل لي 
مما يكسبُون». 

«دعواهم عدم دخول النار» 

7 يكتف اليهود بذلك التحريف والتضليل» بل افتروا على الله 
فزعموا أنه لن يعذبهم بذنوبهم» لأنهم اعبار انمه وان «الناولت 
5 أياماً قلائل» سبعة أيام بمقدار الأيام التي خلق الله فيها 
الدنيا0 2١‏ وإلى ذ ك تشير الآيات الكزقية فر هده السورة؛ عيث يفول الله 
يكل ثناؤه: وَقَالُوا لَنْ تَمْسَنَا النارُ إل أيَاما مَعْدُودَةء قُلْ ِنَحَذْتُمْ عِنْدَ الله 
عيذ عله اتلك للا عون 1 خرون قلق الله ما لا" الله ون 6 رن 
كذّبهم لله تعالى وأبطل مزاعمهم فقال: 9بَلَى مَنْ كَسَبَ سي وَأَحَاطْتٌ 
به خطيَنة وليك أْصْحَابٌُ الْنَار هُمْ فيْهًا خَالدُونَ. وَالّذَيْنَ امنوا وَعَمِلُوا 
الْصَالِحَاتَ أوْلَعِكَ أَصْحَابُ الجن هُمْ فيا حَالِدُونَ4 ومعنى الاية أي بلى 
تمسكم النار وتُخلّدون فيهاء كما يُخْلّد أيضاً فيها الكافرء الذي اقترف 
الكبائر والموبقات. وغمرته ذنوبه وجرائمه من كل جانب» حتى سدّت 
عليه مسالك النجاة. أمّا المؤمنون الذين عملوا الصالحات فهم في 
روضات الجنات يحبرون. 

«تحالف اليهود مع عبدة الأصنام» 
ثم تنتقل الآيات الكريمة لتطلعنا على نوع آخر من البغي 


7/١/١ ذكر هذه الرواية الحافظ ابن كثير عن مجاهد وابن عباس وانظر المختصر‎ )١( 


ايفن 


والعدوان. الذي كان عليه اليهود» حتى مع أبناء دينهم وملّتهم. فقد 
كانوا يتحالفون مع الكفرة عُبّاد الأصنام.ء على قتال إخوانهم أهلٍ 
دينهم , مخالفين بذلك لأمر الله. ناقضين لعهده وميثاقهء ثم إذا وقع 
إخوانهم في الأسر افتدوهم . من المشركين بأموالهم , وفي ذلك تناقض 
عجيب وفيهمٍ يقولٍ الله جل ثناؤه : 5 َحَذنَا مِتَافكُمْ لا تَسفكونَ 
دمَاءَكُمُ وَل َخْرجُونَ نكم من كم م ررم وَأَنتَمْ َسْهَدُونَ . ثم 
نتم َؤْلاءِ تَفتلُونَ سكم وتَخْرجُوْنَ قريقا كم من دارم َظاهَرون 
لهم بالإم والْعْذوَان وَإِنّ نوكم أُسَارَى ادوم وهو مُحَرمُ / عَلَيكم 
إِخْرَاجهُمْ هَؤْمِنُونَ ببعضٍ اكاب وَتَكفْرُونَ يعض فَمَا جَرَاءٌ مَنْ يَفْعَلٌ 
ذَلكَ منْكُمْ إل خزْيٌ في الْحّاة الدّنيًا . . # يقول الحافظ ابن كثير رحمه 
الله في تفسيره: كان الأوس والخزرج ‏ وهم الأنصار ‏ كانوا في الجاهلية 
عباد أصنام. وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث 
قبائل «بنو قينقاع) و«بنو النضير» و«بنو قريظة). . و«بلو قريظة» كانوا 
حلفاء الأوس. وأولئك حلفاء الخزرج.. فكانت الحرب إذا نشبت 
بينهم. قاتل كل فريق مع حلفائه: فيقتل اليهودي أعداءه وقد يقتل 
اليهودي من الفريق الاخر. وذلك حرام عليهم في دينهم ونص كتابهم. 
وكانوا يخرجونهم من بيوتهم وينتهبون ما فيها من الأمتعة والأثاث 
والأموال.» ثم إذا وضعت الحرب أوزارها افتكوا الأسارى من الفريق 
المغلوب بحكم التوراة» ولهذا قال الله تعالى موبخاً لهم «أفتؤْمنونَ 
ببعض الكتاب وتكفرُونٌ ببَعض 07*6؟1 . 
«بغض اليهود لجبريل عليه السلام» 

ومن غرائب جرائم اليهود. أَنّهم يكرهون ويُبغضون بعض 

(1) تفسير الحافظ ابن كثير .1/1/١‏ 
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الملائكة كجبريل عليه السلام» لأنّه يأتي بالشدّة والعذاب- على 
زعمهم - ويحبون «ميكائيل) لأنه يأني بالرزق والرحمة. وإلى ذلك تشير 
الآيات : «قلٌ مَنْ كَانَ عدوا لجبريل فَإِنْهُ زّلهُ عَلَى قَلْبِكَ بدن الله مُصَدَقَا 


شام 
٠‏ ين 


لما بِينَ يَذَيْه وَهُدَىَّ وَبُشْرَى للْمُؤْمِنينَ. مَنْ كان عَدُوَاً للّهِ وملائكته وَرُسّله 
وَجِبْرِيْل وَميكال فَإِنَ اللّهَ عَدُوٌ للكافرينَ » روى الطبري عن ابن ان 
رضي الله عنهما أنه قال: «أقبلت يهود على رسول الله ككل فقالوا: يا 
القاسم أخبرنا عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهنَّ عرفنا أنّك نبي 0 
قال: هاتواء فسألوه عن علامة النبي؟ قال: تنام عيناه ولا ينام قلبهء 
وسألوه عن المرأة تأتى بالذكر أو بالأنثى كيف ذلك؟ قال: إذا علا ماء 
المرأة ماء الرجل أنقت بإذن الله وإن علا ماء الرجل ‏ أي غلب مَاء 
المرأة ‏ أذكرت, ثم سألوه عمًا حرّم يعقوب على نفسه فأخبرهم. وسألوه 
عن الرعد وصوته فأخبرهم كذلك قالوا: صدقتء وبقيت واحدة نتابعك 
إن أخبرتنا بها قال: سلوا: قالوا من ينزّل عليك بالوحي والرسالة؟ قال 
جبريل» قالوا ذاك عدوناء بنزل بالحرب وبالقتال لو قلت ميكائيل 
لاتبعناك فأنزل الله : طقل مَنْ كَانَ عَدُوَا ِجِبْريْلَ 24" الآية . 
«إبراهيم إمام الحنفاء» 

وبعد أن ذكر الله سبحانه في الايات السابقة نمه على بني 
إسرائيل» وبيّن كيف كانوا يقابلون النْعَمّ بالكفر والعناد» ويأتون منكرات 
في الأقوال والأعمال, وَصَل حديثهم بذكر قصّة «إبراهيم» أبي الأنبياءء 
الذي يزعم اليهود والنصارى إنتماءهم إليه»ء ويقرون جميعا بمكانته 
وفضله, ولو كانوا صادقين في دعواهم. لوجب عليهم اتباع هذا النبي 
الكريم «محمد بن عبدالله) لأنه أثر دعوة إبراهيم الخليل» ثم هو من ولد 
)١(‏ ذكرها ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير وانظر المختصر .91/1١‏ 


و 


«إسماعيل) صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فكان أولى بالإتباعء 
والتينك بشويعة الحيفية الشمحة. 


«اختبار الخليل إبراهيم عليه السلام» 

ولقد اختبر الله عبده ورسوله إبراهيم الخليل» بجملة من التكاليف 
الشرعية» فقام بهن خير قيام , وأذاهنَ على خير وجهء وفي ذلك يقول 
الله جل اثناؤه : «وإِذ ابتلى إبراهِيم 34 لمات فأَنَمَهْنَّ قال إنني جَاعلّكَ 
لاسن إِمَامَا قال وَمنْ ذرَييي قَالَ لآ ينال عَهْدي الْظالمينَ 4 . 

قال ابن .عباس «اختيره بتكاليف وأوامر شنديلة فاتمهنٌء. بغراق 
قومه في الله حين أُمر بمفارقتهم. وبمحاجة الطاغية نمرود في الله 
وبضيره على قذفهم إياه في النار. وبالهجرة من وطنهء وبذبح ابنه حين ' 
أمر بذبحه) وقد أكرمه الله تعالى بعد صبره على هذه المحن الشديدة 
باللإمامة في الدين. فجعله 0 ورسولاً. واستجات الله دعوته فبعث من 
ذريته خاتم الأنبياء والمرسلين» محمداً عله وكلّ ذلك ببركة دعائه حين 
انتهى من بناء البيت العتيق» ثم قال: «رَيّنا وَابْعَثْ يهم رَسُولا مِنهم 
يتلُو عَلَيْهمْ آيَاتكَ وَيُعَلْمُهُمْ الْكتَابَ وَالْحكمَة وَيُرَكِيهم نك أنت الْعَيرُ 
الْحَكيم» . 

وبعد أن ذكر تعالى مآثر الخليل إبراهيم عليه السلام. وقصة بنائه 
البيت العتيق» منارٌ التوحيدء وكهف الأمن والإيمان. أعقبه 0 
الشديد للمخالفين لملّة الخليل» من اليهود والنصارى والمشركين» وأكد 
الهلا برطو عق دياه إلا كل فقي سفيوء خفيف العقل» متبع, 
لخطوات الشيطان- فقال سيحاله: طوَمَي يَإِعَن عن هلة إِبرَاهِيم إلا مَنْ 
سَفَهَ نَفْسَهُ 5 التوها بر بف يي وَلَقَنْ اصطفيناه في لديا وَإِهُ في 
الاخرّة لمن الْصَالِحِيْنَ . إِذْ فَالَ لَهُ وَبَهُ أَسْلمْ قَالَ أَسْلَمْتٌ لرَبٌ الْعَالَمِيْنَ4 


* 


فأين اليهود والنصارى من دعوى الإسلام. وزعمهم أنهم مقتدون بسيرة 
إبراهيم الخليل!! 
«وصية يعقوب لأبنائه» 

وتتحدث لنا الآيات الكريمة عن موقف الوالد الحنون المشفق 
على أولاده من عذاب الله. الذي يسعى جهده ليغرس في قلوب أبنائه 
حب الدين» وذلك في قصة يعقوب حين أشرف على الموت. فجمع 
أولاده وأوصاهم بالتمسك 0 ودعاهم إلى إخلاص العمل 
والغيادة للهء وذلك 0 صادقٌ للأب العا الذي يرعى شؤون أبنائه. 
وت لهم السافم لجيه التي لا تكون إلا في ظلال دوحة الإيمان» 
وفي ذلك يقول القرآن: 0 شونا ]د مد دوب الو ان 
لبنيه ما تَعيدُون من يعدي َالو تعد إِلْهْك وَإِلَه اباك ِبِرَاهِيم وَإِسْمَاعِيْلُ 
وَإِسْحَاقٌ إِلَهَا وَاحدَاً وَنحن لَهُ مسَلمُونٌ» ثم يأتي بعد ذلك التعقيبٌ 
المباشرء لتلك الذرية الطيّبة» والأمة المسلمة بالمديح والثناء: طتَلْكَ 
أنَهُ قَذ حَلَتَ لَهَا ما كَسَبْتْ وَلَكُمْ مَا كَسَيكُمْ ولا تَسْألُونَ عَمّا كَانوا 
مون 

«ضلال اليهود والنصارى» 

وَلَعَلَكَ تعجبٌ بعد هذا البيان 5 من تلك الدعاوى 
الباطلة. التي عليها أهل الكتاب. فلقد زعموا أن الهداية ليست في 
اتباع الحنيفية التي كان عليها إبراهيم وإسماعيل والتي جاء بها خاتم 
الرسل عليه السلام» بل 71 في اتباع اليهودية والنصرانية» وإنه لأمرٌ 
غريبٌ ا اذ يزعموا أنهم على دين إبراهيم » ثم يخالفوا شريعته 
لك ديم الله تعالى في ذلك وبين سفههم وضلالهم فقال: 
« وَقَالُوا كونوا هُداً أو نَصَارَى تَهْنَدُوا قل بَلْ مِلَةَ إْرَاهِيِمَ حَبيفاً وَمَا كان 


ذا 


: من المُشركين. ا من بال 59 1 ينا َم نل اسيم 
. 
ا لآ 700 


«دعوتهم إلى الإسلام) 

ولقد أمر الله رسوله محمداً يكلعِ أن يدعو اليهود والنصارى إلى 
الإيمان» بهذا الدين الإسلامي الحنيف» الذي هو الدين الحقٌّ. الذي 
آمن به الأنبياء كلهم. والذي لا يقبل الله ديناً سواه: فَإِنْ آمَنوا بمثل ما 
آم به فَقَد ادا تاذ َوَلَوا ما مُمْ في شقاقٍ مسحْفِكَهمْ الله و 
السَمِيْمٌ الْعَلَيم . صِبْعَة الله وَمَنْ ن أَحْسَنُ مِنَ الله صِبعَةَ ونَحنُ لَه حَابدُوْنَ4 
وفي هذه الآيات الكريمة برهان واضحء على أن ضلال اليهود والنصارى 
لم يكن عن دليل أو شبهة. بل عن جحود وعنادٍ. ولذلك ختم الله هذه 
الآيات. بما يؤيّد صدق دعوة الرسول يكل ويقيم على أهل الكتاب 
الحجّة الدامغةء التي تقصم ظهر الباطل» بطريق الإقناع والإفحام ‏ 
على أنهم كاذبون على الله مفترون: ِل اتخاحونا 5 الله وهو رَبنَا 
وَرَبكُمْ وَلَنَا أَعْمَالَنا وَلَكُمْ َعْمَالكمْ وَنحنٌ لَهُ لَهُ مُخلِصوْنَ . م َقُوَنُونَ إن 
2 َإسْمَاعِيلٍ وَإِسْحَاقٌ وَيَفُفَرت والأسباط كائوا عُوْذًا أن تصارق 1 

نتم أغلم أم. الل ْ أَظْلَمُ مِمْنْ كنم شَهَادَةَ عِنْدَهُ مِنَ الله وَمَا الله 
0 عَمَا تعتلون 4 


«السحر من خصائص اليهود» 


لا تزال الايات الكريمة تحدّئنا عن جرائم اليهود. عن مخازيهم 
وضلالهم وطغيانهم » فقد نبذوا العهود. انضرا طرق الشعوذة والضلال» 
ونسبوا إلى «سليمان بن داود» أنه كان 58 ولم يكن ا وأنَّ ما جاء 


ليان 


به لم يكن من عند الله وإنما هو من السحر الذي تعلّمه وأتقنه. وفي 
ذلك يقول القران الكريم : ولا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عند الله دلا 
مَعَهُم نبَذَ ريق مِنَ الذينَ أونُوا الْكتَابٌ كتابَ ا 
بكلموم: حر كار الا على لاوا وما كفر ليما 


روى ابن الجوزي في تفسير. 7500 
المرسلين. قال بعض أحبار هزد : ألا تعجبون لمحمد؟ يزعم أن ابن 
داود كان ا والله ما كان إلا ساحرأ فنزلت هذه الاية: «وما كَفْرَ 
سُلَيْمَانُ وَلَكنَّ الْسَيَاطِيْنَ كَفْرُوا يُعَلْمُرنَ الْنَاسَ الْسحْرم0©, 


«إنكار اليهود للنسخ» 

وكما افترى اليهود على نبي الله «سليمان» كذلك طعنوا فى 
القرآن» فزعموا أنه كلام محمد اختلقه وافتراه على الله فقد روي 34 
اليهود 0 : ألا تعجبون 2 يجحا 0 بأمر ثم 0 عله 
كلام محمد يقوله من تلقاء نفسه) ا بعضه كف فانزل اله الله * 
وما تنخ من آبة أو تنسها تأت بخَيْرِ مِنْهَا أو مثلهًا لم تَعلم أن الله عَلَى 
كل شيءٍ قَدِير. ألم تَعْلَمُ 9 الله لَّهُ لَّهُ ملك الْسَمَوَاتَ والأنض, ؟وما كم 
مِنْ دُوْنٍ الله مِنْ ولي ولا نَصير» . 

ولقد كان طعنٌ اليهود في القرآن والرسول بسبب النسخ ‏ نسخ بعض 
الأحكام الشرعية والآيات القرانية ‏ فبيّن تعالى أن نسخ هذه الأحكام إنما 


.١٠١/١ روائع البيان‎ )١( 


هو لمصالح العبادء لما يحقق لهم النفع في العاجل أو الآجلء وهذا 
الح بعكم ا اران وليس كما زعم اليهود أنه من فعل محمدء كما 
رد تعالى عليهم في سورة النحل بقوله: هوَإِذا بَدَلْنا آيَةَ مَكَانَ أيه وَاللّهُ 
لم ماي قاو نما آنت مُفتر بل أكْترهُمْ لا يَعلمُونَ. َل نَْلَهُ روح 
الْقدْسٍِ مِنْ رَبْكُ بِالْحَقٌّ تا الْذِينَ امنوا وَمْدَى وَبُشْرَى للْمْسْلِمِئْنَ4 
مان كان و 0 ا تنسح منْ آي أى نْسِهَا نت بحَيرٍ 

منهًا أو مثلهًا ألم تَعْلَمْ أن الله عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَديرٌ»4؟ 

«تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة» 

ولقد وَجَدَ اليهود لهم منفذاً للطعن في الإسلام» والنيل من رسالة 
محمد عليه الصلاة والسلام. وذلك حينما تحولت القبلة من بيت 
المقدس إلى الكعبة المشرفة» فاتخذوا ذلك ذريعة للتشهير والطعن في 
رسالة النبي كلل وقالوا: لقد اشتاق محمد إلى مولده. وعن قريب يرجع 
إلى دين قومه. فأخبر الله بما سيقوله هؤلاء التشفات ولق الج 
الدامغة ليردٌ على على أباطيلهم ‏ ويوطن نفسه على تحمل الأذى عند مفاجأة 
المكروه. وفي ذلك يقول لله جلّ ثناؤه : وسَيْقُولٍ السَفَهَاءٌ مِنّ الثاسٍ م 
وَلَيهُمْ عَنْ قِبْلَتِهمُ الي كَانُوا عَلَيْهَا فل لله الْمَْرِقُ وَالْمَغْربُ يَهْدِي مَنْ 
يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقيم 4. 

وما هي الحكمة من تحويل القبلة؟») 

لقد كان رسول الله يكل وهو بمكة يتوجّه في صلاته إلى بيت 
المقدس, بأمر من الله عر وجل, وذلك تأليفاً لقلوب أهل الكتاب» 
ولكنه عليه السلام كان يتشوّق لتحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة» لأنها 
قبلة أبيه إبراهيم يم الخليل عليه السلام» وكان يكثر من ترديد بصره إلى 


1 


السماء. يترقُب نزول الوحي عليه في أمر تحويل القبلة©؛ بلهفةٍ وشوق» 
حتى 0 الله له رغبته» فأمره بالتوجه الع اليف السى» وفي ذلك 
يقول الله جل ثناؤه: دقَدْ َرَى تََلْبَ وَجهِكَ في الْسَمَاءِ وليك قبل 
َرْضَامًا فَوَلُ وَجْهِكَ شطرٌ الْمَسْجِد الْحَرَام 4. وهناك سبب آخر لشوق 
النبي يك لتحويل القبلة» من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» هذا 
الست هو أن البهوة الخقاد كائر .ولوق ما اغرت انو ده يكال 
ديننا ويتوجّه في صلاته إلى قبلتناء ولولا ديئنا لم يدر أين يتوجّه في 
صلاته!! فكان صلوات الله عليه يتمنى من ربّه أن يصرفه عن التوجّه من 
قبلتهم إلى ا لك ا ل ال 
شخصيته ورسالته» حتى روي أنه قال لجبريل: وددث لوأ ن الله صرفني 
عن قبلة اليهود.» وجعل رسول الله يكل يديم النظر إلى المعات رجاء أن 
يأتيه الوحي بتحويل القبلة إلى الكعبة فأنزل الله «قَدْ نرَى تَقلْبَ وَجْهِكَ 
في السَمَاء» . 

وحين حولت" القبلة. قال :بعض" الصحابة: يا وول الله كيت 
بإخواننا ليق 0 إلى بيت المقدس؟ وكيف بصلاتنا التي 
صلّيناها لحن فأنزل الله: وما كَانَ الله لِيضيعٌ إِيَمَانَكُمْ ىق 
صلاتكم إن الله بالناسٍ لَرَوُوفٌ رَحيم04"). 

«رواية البخاري» 

لما قذم رسول الله 6[ المديئة. صلى تحو بيت المقدس .سنة 
عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً. وكان رسول الله يك يحب أن يتوجٌه نحو 
الكعبة فأنزل الله تعالى: 9قَدْ ات وَجهك في الْسَّمَاء فَلنْولَيئُكَ 
(1) حادثة تحويل القبلة ذكرها البخاري في صحيحه وأهل السنن. 
9 روك التزملي قن أبن عباس وصنيفيجه . 
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ْلَه تَرْضَاهًا. . » الآية. فقال السفهاء من الناس ‏ وهم اليهود - ما ولأهم 
عن قبلتهم التي كانوا عليها؟ فقال تعالى رداً عليهم : 000 
وَالْمَغْربُ يَهُْدي مَنْ يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقّم 4 وكأنْ الآية تقول: 
الجهات كلّها لله تعالى, لا فضل لجهة منها بذاته على جهة أخرى» 1 
يستحق شيء منها لذاته أن يكون قبلة» بل إنما تصيرٌ قبلةً بأمر الله تعالى 
وحكمه. فلا اعتراض: غلية سبخانه يتحويلكم من جهة إلى جهة. وأن 
العبرة بالتوبجه ! إليه جلَّ وعلا بالقلوب» فكيف يعترضون عليك يا محمد!؟ 
«أدب الرسول يَِلةِ) 
وفي هذه الآية الكريمة تنبيه لطيف على حسن أدبه صلوات الله 
عليه مع ربّه, حيث انتظر الوحيّ ولم يسأل ربه أن يحوله عن قبلته 
الأولى. بل اكتفى بترديد بصره إلى السماء» وقد أكرمةٍ الله لي هذا 
الأدب بقبلةٍ يحبها ويهواها: ؤَمَلنوْئْكَ قبل َرْضَامَا وَل وج : 0 
الْمَسْجِدِ الْحَرَامٍ وَحَيْث اما اك فولُوا وُجُوهَكُم شَطَرَهُ وَإِنَّ الّذيْنَ أر 
الْكتَابّ ليَخُلمون أنّهُ الْحَق مِنْ رَبُهِمْ ادالله بغافل م 
(الأحكام التشريعية في سورة البقرة» 
ونتحدّث الآن عن الجانب التشريعي في سورة البقرة» فبعد أن 
تحدَّثت الايات السابقة عن «بني إسرائيل» وذكرتٍ بالتفصيل ما أنعم الله 
به عليهم, وما قابلوا به تلك النعم من التجكود والكفر]ان + :قيما يقرت مزع 
ثلث السورة الكريمة» جاء الحديث بعد ذلك عن الجانب التشريعي» 
أن المسلحين كانوا يك الأشفال إلى الديية المتورفك فى ايه 'تكوين 
«الدولة الإسلامية» وهم في أُمسٌ الحاجة إلى المنهج الربّاني» والتشريع 
الإلهي . الذي يسيرون عليه في حياتهم العامّة» سواءً في العبادات. أو 
المعاملات» أو النظم الاجتماعية» أو المعاملات الاقتصادية» أو السلوك 
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والأخلاق. ولهذا فإنَّ جماع السورة قد تناول الجانب التشريعي. وهو 
باختصار كما يلي : 


أحكام القتال والجهاد في سبيل الله أحكام الحج والعمرة» 
أحكامٌ الصوم. شؤون الأسرة وما يتعلّق بها من الزواجء والطلاقء 
والرضاعء؛ والعدّةء ونكاح المشركات. وحكمُ الرجعة والإيلاء. وحكم 
التعامل بالرباء وأحكام الدين والرهن. إلى غير ما هنالك من الأحكام . 


«تذكير المؤمنين بالنعمة العظمى» 


لقد ذكر الله عباده المؤمنين في هذه السورة» بالنعمة العظمى 
عليهم. ببعئة السراج المنيره سيدنا محمد يكل الذي جعله الله رحمة 
للعالمين. فهويلة المنقدٌ والهادي» والمرشدء والمعلّم للمؤمنين 
رفي ذلك يقول الله جل اثتاؤه: «كمًا أَرْسَلْنَا نكم َسْوَلا مِنْكُمْ يل 
عَلَيكُمْ آيَاتَنا يكم وَيَُلْمُُمْ الْكتَابٌ وَالْحِكُمَةَ وَيعلمكُم مَا لَمْ تَكونُوا 
تَعْلّمونَ. فاذْكروني َذكركمُ وَاشْكْرُوا لي زلا َكُفرُونٍ» والتشبيه هنا 
متعلّق بالاية السابقة. وهي قوله تعالى :تلام نعمتي عَلَيكُمْ وَلْعَلَكُمْ 
تَهْتَدُونَ 4 م قال تعالى : كما أَرْسَلْنَا فيِكُمْ رَسْوْلَاً منكُم» والمعنى : 
كما أتممت عليكم نعمتي بالإسلام. كذلك أرسلت فيكم رسولاً معظماً 
مكرّماً. هو محمد عليه الصلاة والسلام. فاذكروني على هذه النعمة 
بالعبادة والطاعة أذكركم بالمغفرة والثواب واشكروا نعمي ولا تكفروها 
بالجحود د والعصيان» كما فعل بنو إسرائيل رُوي أن موسى عليه السلام 
قال يا رب: كيف أشكرك؟ قال له ربه : تذكرني ولا تنساني فإذا ذكرتني 
فقد شكرتني» وإذا نسيتني فقد كفرتني 


و 


«منزلة الشهداء في الاخرة» 

ثم أمر تعالى المؤمنين بالصبر على شدائد الحياةء وبالمحافظة 
على الصلاة» ونهاهم عن القول 1 الخريين ف ميت فإنه في حياة برزخية 
أسمى من هذه الحياة, إنْه 5 الجنة يرزق وينعم , وفي ذلك يقول الله 
تعالى : ظيًا أَيهَا لين اموا استعييوا ِالْصَبْرِ وَالصَلاة إن الله مَعَ 
لابين . ولا تَُولُوا لِمَنْ يقل في سَبيلٍ الله أمُوَاتَء بْلُ أَحْيَاء وَلْكنْ 
لا : تشعرونَ»# 1 يه هؤلاء الشهداء., وفي نعيمهم وثوابهم يقول 
رسول الله َل : صيب إخوانكم في اد يفنل ال أرواحهم في 
جوف طيرٍ خضرء ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 
من ذهبء معلّقةٍ في ظل العرشء فلمًا وجدوا طيب مأكلهمء 
ومشربهمء ومقيلهم: قالوا: من يبل إخواننا عن أنَا أحياءٌ في الجنة 
00 1 يزهدوا في الجهاد. 3 ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله 

نا أبلّغهم اعتكم ٠‏ فأنزل الله : طوّلآ تَحَسَبَنٌ الْذيْنَ قُتلُوا في 
0 0 وان بل اة عند رَبهُمْ يرَرْفُوْنَ . 
«فضيلة الصبر) 

ولمّا كان الجهاد في سبيل الله» يستلزم وقوع بعض المصائب في 
النفس والمال. جاءت الايات الكريطة لتتحدّث عن «فضيلة امم 
وفي ذلك يقول جل ثناؤه: وَلْلونكمْ بِشَيءٍ مِنّ مِنَ الْخْوفٍ وَالْجْوعٍ ونقص 

ِنَ الأموال. وَالأنفُسٍِ وَالثْمَرَاتَ وَبَشْرِ الصَّابرينَ . لين إذا ا 

او إن لله وَإِنا ليه رَاجِعْوْنَ . أوليك عَلَيْهمْ صَلَوَات من بهم وَرَحْمَة 
وَأَوْلَتِكَ هم م الْمَهْبَدُونَ» روي عن عهرين البخطات رضي الله عنه أنْه 
قال: «ما أصابتني مصيبة إل وجدثٌ فيها ثلاث نعم: الأولى أنها لم تكن 
في دينيء الثانية: أنها لم تكن أعظم مما كانت. الثالثة: أن الله يثيب 


تق 
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عليها الجزاء لطيو 3 تلا قوله تعالى : «أولئك عَلَيْهمْ صَلَْوَاتَ منْ 


بهم حي وَوْلَيِكَ هم الْمْهْتَدُوْنَ » فإذا كان المؤمن يجحد في المصيبة 
هذا الأجر العظيم ‏ فكيف لا يشعر بالسعادة فى هذه الحياة الدنيا؟ 


«دلائل القدرة والوحدانية» 

تنتقل الآيات بعد ذلك» لتبرز لنا أدلّة القدرة والوحدانية وتأني 
بالحجج والبراهين» على وجود الخالق المدبّر الحكيم. فتبدأ بذكر 
العالم العلوي. ثم السفليّ. ثم بتعاقب الليل والنهارء ثم بالسفن 
الضخمة تمخْرٌ عُباب البحارء ثم بالسّحب والأمطارء التي تنزل بالغيث 
د للعباد» وتختم بالأمر بالتفكر والتدير في بدائع جلتع الله وفي 
ذلك يقول الله تعالي : «إِنّ في خَلّق قوت والأزضٍ واختللاف اليل 
وَالنْهَارِ وَالْفُلْ الي تجري في الْبَحْرِ بمَا نفع الا وما أَنْرََ الله سن 
السماء ء مِنْ ماءٍ فَأَحيَا به لض بَعْدَ مَوْتَِا وَبَث فتِهَا مِنْ كُلّ دَابةٍ 
وَتَصْرِيْفٍ الرياح وَالْسَحَابِ الْمسَحْر ب ِيْنَ السَمَاء وَالآْضٍ لايات قوم 
يعْقلُونَ » فقد ذكر تعالى في هذه الاية من عجائب مخلوقاته ثمانية 
أنواع, ليها على “ذا فيها من الأناضه والح 

الأول: خلقٌ السّموات البديعة» وما فيها من الكواكب المضيئة» 
ومن الشمس والقمر. 

الثاني: تكوين الأرض وما فيها من جبالرء وبحارء وأنهار, 
وأشجارء وما فيها من معادن وجواهر. 

الثالث: اختلاف الليل والنهارء بالطول والقصرء والئور والظلمة» 
والزيادة والنقصان. 

الرابع: السفن العظيمة كأنها الجبال في الضخامة. وهي مملوءة 
بالأثقال والرجال. تجري بها الريح مقبلة ومدبرة. 
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الخامس: المطر الذي جعله الله سبباً لحياة الموجودات. من 
إنسانٍ. وحيوانء ونبات» وإنزاله بمقدار. 

السادس: ما بثّ تعالى ونشر في هذه الأرض من أنواع 
المخلوقات. من بشرء وأنعام وطيورء مع اختلاف الأشكال والصور. 

السابع : تصريف الرياح شمالاً وجنوباً. حارّة وباردة» وما فيها من 
القَوة حيث تقتلع الصخر والشجر. 

الثامن: السحاب الذي يسيره الله بقدرته بين السماء والأرض» 
وهو يحمل الأطنان من المياه العذبة» فسبحان الواحد القهار. 

ه أيُها السادة ‏ بعض آيات الله الكونية» التي تشير إلى وحدانيته 
وقدرته. 0 لنا في هذه الاية الكريمة» لنستدل منها على عظمة 
موجدها وخالقها جل وعلا. 

«وجوه الخير متنوعة» 

فكرناة أن منورة القرة فل تعرضت لكر من «الالحكام التشريعية 
لأنْ المسلمين بعد الهجرة كانوا فى بداية تكوين الدولة الإسلامية» 
ولذلك نجد السورة الكريمة تضع أمام أنظارهم المنهاج العام الذي 
يسيرون عليه في حياتهم. ومن ضمن تلك التوجيهات الربّانية التي 
أرشدتهم إليها السورة الكريمة) هو أن عمل الك ليين قاصرا علق آداء 
الصلاة» سن حتفيو في أن يتوجه الإنسان في صلاته جهة المشرق 
والمغرب» ولكنٌ البر الصحيح والطاعة الحقّة هو أن يؤمن الإنسان بالله 
واليوم الآخرء وَيُصَدّقَ بجميع الكتب والرسل» وأن يعطي المال على 
محبته للفقراء والمساكين» الذين اشتدّت بهم الفاقة والعاحة: ولااسيها 
الأقرباء الفقراء.ء فإنهم أولى الناس بالعطف والإحسان. وأن يسعى 
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لتخليص الأسرى والأرقاء من العبودية» ببذل المال لتخليصهم من 
الأسرء وأن يصبر وقت المحنة والشدَّة فى ميدان الشرف والنضال حين 
الحرب» فإِنَّ ذلك هو الإيمان الصادق الذي يريده الله من عباد. لا 
مجرّد نطق الشهادة باللسان. أو توجّه الإنسان في صلاته جهة الشرق 
والغرب, كما يظنه أهل الكتاب «اليهود والنصارى» حيث حصروا الدين 
في دائرة ضيّقة» هي دائرة الصلاة والتوجه بوجهه جهة القبلة» وفي ذلك 
يقول الله تعالى : «لَيسَ لبر أن ولو وُجُوهَكُم قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ 
وَلْكنّ لبر مَنْ آمَنَ بالله ه وَالَيَوُمٍ الآخر وَالْمَلائْكَة وَالكتاب وَالتِيِينَ وَآتَى 
الْمَالَ عَلَى حبّه ذُوى الْقَرَبَى وَاْمنَامَى َالْمَسَاِينَ وَابْنَ نّ اليل وَالْسَائليْنَ 
في الرَقَاب قم الصلاة واتى الزكاة وَالْمُوفوْنَ بعهدهم إِذَا عَاهَدُوا 
5 في الْبَسَاءِ وَالْضَرَّاءِ وَحيْنَ ابأ أُولَئِكٌ الّذينَ صَدَقوا وَأُولَيِكَ 
«الدين ليس طقوساً كهنوتية) 

وبهذا البيان الناصع الساطعء يظهر لنا أنْ الدين ليس مجرد 
طقوس كهنوتية» يؤديها الإنسان ضمن المعبد أو الكنيسة, لا صلة لها 
بالحياة» وَإِنْما الدين نظامٌ متكامل للحياة» يرافق الإنسان في جميع 
خطواته» وفي جميع حركاته وسكناته. في البيت. والسوقء والدائرة» 
والمكتب. والمسجد,. والمحكمة.» وهو كشرطي رقيب على عمل 
الإنسان» وأنَّ الدين ليس بالصلاة فحسبء بل بالإيمان والإحسان» 
وتقديم كل خيرٍ لبني الإنسان. 

«واجب العدل في النفوس والدماء» 

ثم تنتقل السورة الكريمة لتحدّئنا عن واجب العدل الذي قامت عليه 

شريعة الله. وبخاصة في النفوس والدماءء فقد شرع اللَّهُ القصاص». 
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ردعاً للمجرمين وصيانةٌ لدماء الناس. وقضاءً على الفتنة في موده فإن 
الجاني إذا أيقن أنه سيؤخذ بجريرته وجنايته» كفت عن القتل» ورجع 
إلى العقله فكان في للك اذ ل وحياة لاررة اليجت وصدق الله 
لِوَلَكُمْ في القصّاصٍ ا ولي لَب َعَلَكُمْ نَتقُوْنَ ». 
«صور من البغي والعدوان» 
ولقد كان في الجاهلية بغي وعدوان. فكانت القبيلة إذا كان لها 
قوّة ومنعة» وقُتَلَ فيهم عبدٌء قالوا: لا نقتل به إلا حرأء وإذا قتلت فيهم 
امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا وإذا قُتل واحد من كبرائهم وأشرافهم 
قالوا: لا نرضى إلا أن نقتل به مائة, فآمر الله تعالى بالعدل بالقصاص» 
وبقتل و 9 دون التعرضٍ لغيره من الأبرياء. إن ذلك ظلم 
وعدوان. وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه: «ويا أيه الْذيْنَ أآمْنُوا كتبَ 
عَليْكُمٌ القصَاصٌ في الَْتلى »4 أي فرض عليكم أن تقتصوا للمقتول من 
القاتل فقط. بالعدل والمساواة دون اعتداء أو طغيان. ثم فسْر هذه 
المساواة وبيّنها بقوله: طالْحرٌ بالحُرٌء وَالعَبْدُ بالعَبْدِء والأنتى بالأنتى » 
أي إذا قتل الح الحرٌ فاقتلوه به فقطء ولا تقتلوا معه غيرهء وإذا قتل 
العبدُ العبدَ فاقتلوا العبد فقط. وكذلك الأنثى إذا قتلت الأنثى فاقتلوها 
بهاء ولا تعتدوا فتقتلوا غير الجاني» فإن أخذدّ البريء مع الجاني ليس 
بقصاص. بل هو ظلم وعدوان» وبهذا التوجيه الإلهي حقن الله الدماء. 
0 كان العدلٌ يوجب ا فإِنّ القرآن يدعو إلى 
6 والعقوة فإِن ذلك أسمى وأعلى وأكمل. وفي هذه 
00 ينبغي أن يدفع القاتلٌ الديّة دون مماكسة أو مماطلةء ويطالبُه أهل 
القتيل بها بلا عُنف ولا | إرهاق : ؤِفَمَنْ عُفيَ لَهُ مِنْ أخيّْه شي فَائبَاعَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَآدَاءُ إلَيْهِ بِإِحْسَانِ» وقد امتنَّ الله على عباده بتشريعة الديّة 
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لهم. فضلاً منه ورحمة فقال: ظدذَلِكَ تَحْفِيِكٌ مِنْ رَبُكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ 
اعْتَدَى بَعْدَ ذلك فلَهُ عَذَابٌ أليم». 
«الجمع بين الرحمة والعدل» 
وقد جمع الإسلام في «عقوبة القتل» بين الرحمة والعدل. فجعل 
القصاص حقاً لأولياء المقتول. إذا طالبوا به وذلك عدلء. وشرع الديّة 
إذا أسقطوا القصاص عن القاتل. وذلك رحمة وفضل.. وما أسمى ما 
3 الله به أمر الجنايات بهذه الاية الجامعة المانعة «ولكم في القصاص 
يا أولي الألباب» فقد اثفق ىَعَلْمَاء البيان أن الآية بالغةٍ أعلى درجات 
الفصاحة والبلاغة» وارتقت في إيجازها أعلى سماءٍ للإعجاز. وقد 
اشتهر عن العرب قولهم: «القتل أنفى 0 وكانوا يعجبون بهذه 
الحكمة البليغة.» فجاء القرآن بما هو أبلغ وأوجز وأعلى «ولكم في 
القصاص حياة» فإِنَّ القران قد جعل سبب الحياة القصاصء وهو القتل 
عقوبة على وجه التمائل» والمثل العربي جعل سبب الحياة القتل»ء ومن 
القتل ها يكون: بغيا وظلما وفبادام فيكون سبباً للفناء لا للحياة ثم في 
المثل تكرار بخلاف الآية الكريمة(2» فسبحان من أنزل كتابه المعجز 
بأفصح العبارات» وأظهر الإشارات. 
«الصيام مدرسة تهذيبية) 
هذه السورة الكريمة تجمع في ثناياها بين القصص والأخبارء 
وبين المواعظ والأمثال» وبين الأحكام والحكم. وكل ما في القران في 
قمّة الفصاحة والبيان. . ولكنّ هذه السورة اختصَّتٌ من بين سائر السورء 
بالأحكام التشريعية التي فرضها الله على عباده المؤمنين. فهي زاخرة 
(1) عد المفسرون عشرين وجهاً من وجوه التفريق» بين الآية القرآنية والحكمة العربية 
وقد ذكر هذه الوجوه الدقيقة الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن. 
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بالأوامر والنواهي. ونالق اتفت «والكالنك» فبعك ان تحدئنه: الاينات 
السابقة عن حكم القصاص. وحكم الوصية. جاءت الايات الكريمة 
لتتحدّث عن فريضة الصيام: يا أَيُهَا الّذيْنَ آمنُوا كُتبّ عَلَيَكُمْ الصَيَام 
َمَا كُبَ عَلَى الْذِيْنَ مِنْ فَبْكُمْ لَعلكُمْ تَتَْْن» ناداهم الله تعالى بلفظ 
الإيمان «يا أيها الذين أمنوا» ليحرّك فيهم مار الطاعة. وتركي في 
قلوبهم جذوة الإيمان» وقد 3 تعالى إلى أن الصوم له فوائد جليلة. 
ومزايا حميدة غفل عنها الجاهلون. وعرف أسرارها العالمون. فالصوم 
يربي في الإنسان «ملكة التقوى» ويعوده على الخضوع والعبودية لله ردب 
العالمين» والصوم يُهِذْب النفس البشرية» بما يغرسه فيها من خوف الله 
عر وجل» ومراقبته في السر والعلن» والصوم يعود الإنسان على حب 
الإحسان» ويجعل هد ]تيان زفق القلي طني للقي امن ماين 
الفقير ويمدٌ إليه يد المساعدة والعون» فيمسح دمعة البائس. ويزيل 
كربة المسكين. وقد روي أن يوسف الصديق عليه السلام» كان يكثر 
من الصيام تطوعاًء فقيل له: لم تحجر رانت نت على خزائن الأرض؟ فقال 
كلمته الحكيمة «أخشى إن شبعتٌ أن أن نسى الجائع» 


0 دقيق في مشر وعية الصوم) 

وهذه اللفتة الكريمة من نبي كريمء تلفت انتباهنا إلى سر 
في مشروعية الصيام, ألا وهو شعور المؤمن بحاجة الفقير» فلولا ا 
ما عرفنا ما يعانيه الفقير من ألم الجوع والحرمان» وقد نبّه تعالى في أآية 
الصيام إلى أمور هي : 

أولاً: أَنَّ لهذه الآمّة المحمّديّة في شريعة الصيام أسوة بالأمم 
المتقدّمة كِب عَلَيْكُمْ الصَيَامَ كُمَا كُتِبَ عَلَى الْذِيْنَ مِنْ قَبْلكُمْ» أي 
فرض عليكم الصيام كما فرض على الأمم التي سبقتكم . 
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ثانياً: أنه ليس طيلة السنة» بل هو مختص بأيام معدودات» هي 
في مستطاع الإنسان وقدرته. «أياماً معدودات». 

ثالعاً: أنَّ الله تعالى خص بالصيام «شهر رمضان» المبارك, تذكيراً 
المزيين بالمية العظمى عليهم. وهي نعمة نزول القرآن» الموصل إلى 
طريق الجنان. وقد علّل تعالى ذلك بقوله: لشَهْر رَمَضَانَ الذي نل 
فيه الْقَرْآنْ هُدَىَّ لاس وَبيَْاتِ مِنّ الْهُنَى وَالْفْرَْانِ فَمَنْ شَهِدَ منكمُ 
الشّهْرَ فلْيَصمَهُ وكانه تعالى يقول لنا: لخااخرضية ملك صو نهر 
رمضان. من أجل أن تعرفوا نعمتي عليكم بإنزال القرآن. الذي فيه 
فلاحكم, وبه سعادتكم . 

«رمضان ليس من الأشهر الحرم) 

ومن المعلوم أن رمضان ليس من الأشهر الحرم؛ ومع ذلك خضّه 
للم عه الصوم. تذكيرا لنا بنعمة الرحمن بإنزاله القرآن 00 
إِ 0 بين روي عن الحسن البصري رضي الله عنه أنّه قال: 
الله فرض صيام رمضان على اليهود والنصارى, أمّا اليهرد فَإنْها 0 
هذا الشهرء وصامت يوماً من السنة, زعموا أنه اليوم الذي غرق فيه 
فرعون. ونجى الله فيه بني إسرائيل» وأمّا النصارى فإنّهم صاموا 
رمضان. فصادفوا فيه ابعر الشويدة فحولوه ! 5 وقت لا يتغير من فصول 
العام هو فصل الربيع» وقالوا: نريد عشرين يوماً تكفّر به ما صنعناء 
جعارا مادو خسيين وما وفيهم يقول الله تعالى: «اتَحَدُوا 
حْبَارَُمْ وَرَهْبَاتهُم أربَابَاً مِنْ دُوْن اللّه. . » الآية. 

«الاستمتاع بالنساء في ليالي رمضان» 

ولقد كان الصوم في بدء الإسلام. يمتنعم فيه المسلمون عن 

معاشرة النساء طيلة شهر رمضان. كما يمتنعون عن الطعام والشراب في 


اه 


النهار. ثم خفف الله عن هذه الأمّة ورحمهاء فأباح لها الاستمتاع بالنساء 
في ليالي رمضان, بعد أن كان محرماًء روى البخاري في صحيحه عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: «لمّا نزل صوم رمضان., كانوا لا 
يقربون النساء رمضان كلهء وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله : 
«أجلْ لَكُمْ لبلَهَ الصّيام. الرّقَتْ إلى إلى نسَائِكُمْ هُنَّ لِيَاسُ لَكُمْ َنم لامك 
لْهِنّ عَلِمَ الله أَنكمْ كتكم تَحَانونَ أنفْسَكُمْ - أي تخونونها بمخالفتكم 
أمر الله تاب عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنَكُم؛ » فالانَ باشروهُن وَانتنوا .قا كنت :الله 
لَكُمْ. .» الآية أي جامعوهن في ليالي رمضأن, واطلبوا بنكاحهنٌ 
حصول الولد. ولا تباشروهنٌ لقضاء الشهوة فقط. 
«أدب سام رفيع شدّنا إليه القرآن» 

ولننظر إلى روعة البيان في تعبير القران» وإلى ذلك الأدب الرفيع» 
الذي يرشدنا إليه القران.» في اسلرية الصاضيع رجانه القائق )ققد عر تعال 
عن العلاقة الجنسية بين الزوجين» بتعبير رائع فاقٌ الخيال: ظهُنّ لاس 
لكمْ وَأَنتم َِاّ لَهُنّْ» فقد شيّه المرأة باللباس الذي يستر البدنء ويزينه 
ويجمله. فالمرأة ستر للرجل وسَكنْ له والرجل ستر للمرأة وسَكنُ لهاء وهما 
حال المعاشرة الزوجية» كأنهما جسدٌ واحد بثوب واحد, كالثوب ولابسه. 
قال ابن عباس في تفسير الآية الكريمة: «هنّ سكن لكم وأنتم سكن 
لهِنَّ وأراد تعالى به الجماع. ولكنّ الله عزْ وجل كريم حليم يكني» أي 
لا يأتي باللفظ الصريحء بل يعبر عنه بالكناية» وفي هذا تعليم لنا الأدب 
في الخطاب وفي اختيار أشرف الألفاظ. لأنُ الدين أدب وسموء 
وأخلاق.. كما أباحت الآية الكرية الأكل والشرب إلى طلوع الفجرء 
وجاء التعبير عن ذلك باستعارةٍ لطيفة أيضاً. هي من خصائص أسرار 
عاد جكلر واقزير غلى يكن 1 الخ اكت ين الال 


ون 


لآسْوَدِ مِنَ الْمَجْرء ثُمّ أَنَمُوا الصَيَامَ إِلّى اللَّيْل 4 أي كُلُوا واشربوا حتى 
يظهر لكم بياض الصبح من سواد الليل؛ فالتعبير هنا بطريق الاستعارة. . 
روي أنه لما نزلت هذه الآية قال عدي بن حاتم : فأخحلت عقالين ‏ أ 
حَبْلَين ‏ أبيض وأسود. فجعلتهما تحت وسادتي» وكنتٌ أقوم من الليل 
فأنظر إليهماء فلم يتبيّنْ لي الأبيض من الأسودء فلمًا أصبحت غدوتث 
على رسول الله كل فأخبرئه. فضحك صلوات الله وسلامه عليه وقال: 
نك لعريض القفا ‏ أي غبيٌ سيء الفهم - إِنّما ذلك بياضٌ النهار 
وسواد الليل)2©"0. 


«الجهاد لإعلاء كلمة الله) 
تناولت سورة البقرة فيما تناولته من الأحكام التشريعية» حكمة 
الجهاد ومشروعية القتال في سبيل اللهء وفي ذلك يقول المولى جل 
وعلا: «وقاتلوا في سبل اللّهِ الّذِينَ ُعَاتِلونكُم وَل تَعْتَدُواء إن الله لا 
يُحِبٌ الْمُعْمَدِيْنَ. اوم حَيْتُ فمُوْمُم وأَخرِجوحُمْ من حيث 
أخرجوك وَالْفتَنةُ أَسَدٌ من القتل , وَل تَقَاتلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 
: حتى يُقَاتلوكم فيه فَإِنَ فَاتلُوكُمْ فَاقْتلُوهُمْ كَذَلِكَ جَرَهُ الْكَافريْنَ» 
والمعنى : قاتلوا أي يها المؤمنون في سبيل إعلاء كلمة الله» وإعزاز دينه. 
وفي سبيل نصرة الحق. الذين يقاتلونكم من الكمّارء ولا تعتدوا وقت 
القتال» بقتل الشيوخ والأطفال. وقتل الضعفة من النساء ممّن لا قدرة 
لهم على القتال» فإنَ الله يكره البغي والظلم والعدوان, أيَاّ كان 
مصدرهء ثم نبّه تعالى في الآية الثانية إلى ضرورة قتال أعداء الله حتى 
نقتلع الشر من جذوره. ونقضي على الفتنة في مهدها فقال: 9وَاَتَلُوْهُمْ 
(1) الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


ون 
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اللودم ‏ بها امؤنو ا ينها وجدتمرهم 00 ولا يصانكم 
لهم بالتعذيب والتشريد» وإخراجهم من الوطنء شد قبحاً وجرما من 
القتل» ولكن لا تبدءوا بقتالهم عند المسجد الحرامء حتى يبدءوا هم 
عدواتهم ف إن الله غفور رحيم . 
ردي أذ رسول انه له لما ص عن البستء ونحر هديه بالحديبية 
وأصحابه» ادح صلوات الله عليه فلمًا تجهز في العام المقبل خاف 
أصحايه آلآ تفي لهم قريش بذلك» وأن يصدٌوهم عن عن دخول مكة 
ويقاتلوهم . وكره بعضشس المسلمين القتال في الشهر الحرام ‏ وفي البلد 
الحرام » فأنزل الله هذه الآيات الكريمة : لِوَفَاتلوًا في سَبِيْلٍ اللّهِ الْذَينَ 
يَُائلونَكُمْ ولا تعتدواء 5 الله 9 يُحبٌ ب الْمَعْنَدِيْنَ 4 . 
«الصراع بين الحق والباطل) 
إن الصراع بين الحق والباطل» وبين الكفر والإيمان» قديم قدم 
هذه الحياة. لا يهدأ ولا يفتر» ولا ينتهي ولا يزول» إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. ولا بدّ لكل أمةِ من أمم الأرض» تريد 
أن تحيا حياة العزّة والكرامة. من أن تستعد الاستعداد الكامل. لمجابهة 
الأعداى بكل ما تملك من قوة وعرم . وأن تأخذ بأسباب النصرء فتهيأ 
شبابها للجهاد والقتال, لأنّه لا عيش في هذه الحياة إلا للأقوياء. ولا 
منطق إلا للقوّة. والإسلام دين الله للبشريةء فهو يهتم بدعوة الناس إلى 
ان 


والاستقرار» ويعيشوا العيشة السعيدة الكريمة» التي أرادها الله لبني 
الإنسان. والأمة الإسلامية هي الأمّة التي اختارها الله لإعلاء دينه» وتبليغ 
دعوته. وإيصال هذا الهدى والنور إلى أمم الأرض. . فإذا وقف أحدٌّ في 
طريق الدعوة» وأراد أن يصدٌّ المؤمنين عن المضي في هذا الطريق., فلا 
بذ من دحره. وتطهير الأرض من شرّهء لتصل هداية الله إلى النفوس» 
وتعلو كلمة الحق. ويأمن الناس على حريتهم الفردية والدينية» في 
الإيمان بالله الواحد الأحد. ولذلك شرع القتال لدفع عدوان الظالمين» 
ولتحطيم كل قوة باغية تعترض طريق دعوة الله. 
«الحهاد تضحية وفداء» 

سمي هذا القتال «جهاداً» لأنّ فيه تضحية وفداءً» وبذل لأسمى 
ما يملكه الإنسان في هذه الحياة» أ لا وهو النفس والمال» لإعلاء كلمة 
لله كما قال تعالى : «إنَّ اللّهَ ام شتَرَى من الْمُؤْمِينَ نْْسَهُمْ م َمْوَلَهُم بن 
هم الجَنةء يُقَاتلَوْنَ في سَييْلٍ الله فيفتلونَ وَيُقتَلُونَ وَعََأ عَلَيْهِ حَقَاً في 
التورَاة الإنجيل وَالْقَرَآن» فليس الجهاد في الإسلام للاستعلاء 
والطغيان» وإنْما هو لغاية شريفة نبيلة هي إعزارٌ الدين. ونصرة الحق. 
ودفع عدوان الظالمين. كما نبه تعالى في هذه الايات الكريمة من سورة 
البقرة» إلى . هذا المقصد السامي والهدف النبيل فقال: ©وَفَاتلُوهُمْ حَتَى 
ا تَكُونَ فته وَيَكُوْنَ الْذَيْنُ للّه»4 فلا يقال إّ الباغي المعتدي. الذي 
يريد أن يفرض إرادته على الأمّة بالقهر والسلطان» ويريد أن يصدٌ عن 
دين الله بقوة الحديد والنار» ويفتن المؤمنين بوسائل البطش والتنكيل» 
ثم لا يكف عن شرّه ولا يرعوي. فلذلك أذن الله للمؤمنين بالدفاع عن 
أنفسهم. وبقتال الظالمين المعتدين فقطء أمّا الشيوخ والأطفال والنساء 
فلا يُقاتلون. وهذا ما أرشدت إليه الآية الكريمة: ظوَقَاتلُوا في سَبيْل 


كنت 


الله ” حت ا 


«الجهاد المقدّس لغرض نبيل» 

ولننظر بفكر وإمعانٍ. إلى سر اقيق م أسرار القرآن» فإنّه عندما 
يذكر القتال أو الجهاد. لا يطلقه إطلاقاً» بل يقيّده بكلمة «في سبيل الله» 
وذلك في للمعنى السامي ‏ والمقصد النبيل في النفوس» وهو أن 
الجهاد في سبيل الله فيه جهد مقدّس لغرض شريف نبيل» لغايةٍ جليلة 
تانق لذ" تداق والطفيازة! رزلا لملت: عترات: اللخ قبا يفطل 
المستعمرون, ولنتابع آيات القرآن لنرى هذا الهدف السامي النبيل» في 
جميع المواطن التي ذُكر فيها الجهادء يقول تعالى في سورة البقرة: 
دالوا في سيل الله الّيْنَ يُعَاتِلودكُمْ»م ويقول في سورة النساء : 
لِتَليقَاتِلُ في سَبِيْل الله الّذيْنَ يَشْرُونَ الْحَيَاة اليا بالاخرة وَمَنْ يُقَاتلُ 
في سبل ال َل أ يِب فسرْف نيه جر عَظيّمَأ» ثم يقول بعد 
ذلك: «وَمًا لَكُمْ لآ اتن في سَبِيلٍ اللّهِ وَالْمسْتَضْعَفِيْنَ من الرجال, 
َالنْسَاءِ وَالْولَدَانِ الَْيْنَ لون ينا أخرجنا من هذه الْقَريَة لظام 
أَمْلْهَا4 ويقول تال في 0 0 «الّذَيْنَ مرا وَمَاجَرَوًا وَجَاهَدُوا 
في سبل اللّه ه بأمْوالهم وأ نُسِهمْ أعظمٌ حرَجَةُ عند الله َأوليِكَ هم 
0 ويقول في سورة المت ويا بها الْذينَ موا هَل أَدُلُكُمْ عَلَى 

َو تنجِيكم من عَذَابِ أليم ؟ رن بالل ه وَرَسُوله وَتَجَاهِدُوْنَ في 
2 الله بأموَالكُم 00 42 لآل" وهكذ) :تكد 'القرآن: يوك هذا 
المعنى في مواطن كثيرة من الكتاب العزيزء كما نلحظ هذا في هدي 
النبي يلةِ فحين سئل صلوات الله عليه عن الرجل يقاتل حمية» ويُقاتل 
شجاعة. ويُقاتل للمغنم أي ذلك في سبيل الله؟ فقال قولته الجامعة 


لمأن 


المانعة «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله)7©. 
«الحج مؤتمر خيري سنوي») 

وبعد أن بين تبارك وتعالى في الايات السابقة أحكام الصيام» 
أعقب ذلك بذكر أحكام الحج والعمرة فقال عرٌّ من قائل: ©وَأَتَمُوا 
الْحَجّ وَالْعمْرَةَ لله فَإِنْ أُحْصِرْتمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَّ الْهَدي »4 ذلك لأنَّ 
الحجّ يأتي بعد شهر الصيام. وهو أحد أركان الإسلام الهامّة» وقد أراد 
الله لأمة الإسلام أن تلتقيى على الخير والبّر والطاعة» وأن يكون لها 
مؤتمر خيريٌ سنوي». تجتمع فيه وفود المسلمين من أقطار الدنياء 
ففرض الحجّ على عباده المؤمنين» وأوجب عليهم أن يؤدوه على أكمل 
الوجوه فقال: 8 وَأَتِمُوَا الْحَجّ وَالْعُمْرَة ليه أي أدُوهما تامين كاملين 
لوجه لله تعالى ‏ على الوجه الأكمل الذي يُرضي الله تعالى» ثم بين 
تعالى 5 المخرم إذا منع من إتمام النسك. بسبب عدو أو مرض» أو 
مانع من الموانع الأخرى. التي تحول بينه وبين إتمام الحج 
والعمرة ‏ وهو ما يسمى في الشريعة الغراء ب «الإحصار) ‏ فعليه في هذه 
الحال أن يذبح ما تيسّر من بعير» أو بقرة, أو شاة» حتى يتحلّل من 

حجه أو عمرته. ولا يحل له أن يتحلّل» ٠‏ حتى يذبح ما أوجب الله عليه 
من الدم فقال: «ولآ تَخلقوا رؤْوْسَكُمْ حتى يَبْلْع الذي مَحِلَّهُ4 ثم بيّن 
تعالى حكم المتمتّع. وهو الذي يدخل بالعمرة في أ شهر الحج. فهذا 
عليه دم يسمى «دم الشكر» يذبحه ويتصدّق به على الفقراء والمساكين, 
فمن لم يجد قيمة الدم فعليه بصيام عشرة أيام. : ثة منها قبل أدائه 
فريضة الحج, وسبعة إذا رجع إلى وطنه. وفي ذلك يقول تعالى : #فَمَنٌ 

متم بِالْعُمْرَة إِلى الْحَجّ فَمَا استَيسَرَ م مِنَ الْهَديء فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فصِيَامُ 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم . 


بام 


أذ يام بي الع وس ذا رطم بلك عر كاية» . 

ولقد كان بعض الناس يحجون ولا يتزؤدون ويقولون: 
المتوكلون» فأمرهم تعالى بحمل الزاد من الطعام والشراب» ونهاهم عن 
السؤال. إن عزّة المؤمن تمنعه عن السؤال والاستجداء من أحد. وفي 
ذلك يقول تعالى : وما تَفْعَلُوًا من خَيْرٍ يَعَلْمة الله وَتَرَودُوًا فَإِنَّ خيرَ 
الزّادِ التقَوَى وَانَقُوْنِ يا لي الآلْبَاب) . 


«من عادات الجاهلية في الحج» 

وكان عند العرب عادات جاهلية: منها اعتزازهم بالعصبية 
القومية. وافتخارهم بالأحساب والأنساب. فقد كانت فريش يترفعون عن 
أن يقفوا مع الناس في عرفة. وكانوا يقولون: : نحن أهلٌ الله » وسُكان 
حرمه. فلا نخرج من الحرم» ولا نرضى أن نكون مع الناس» فكانوا في 
حجهم لا يتجاوزون مزدلفة» ثم يفيضون منهاء ويأنفون أن يفيضوأ من 
عرفات - وكانوا يسمون الحمس - فأنزل الله تعالى : ا أَفيْضوا منْ 
حَيْتُ أقاض الناس, وَاستَعْفْرُوًا الله إِنَّ اللّهَ عَفُوْرٌ رَ رحَيّم» فأمر الله 
رسوله أن يأتي عرفة. ثم يقف بهاء ثم يفيض هو والمسلمون منها. 

وكان من عادة أهل الجاهلية أيضاً أنهم إذا انتهوا من أعمال 
الحج. اجتممرا في «منى» يتفاخرون بمناقب وماثر ابائهم. يقول الرجل 
منهم. كان أ 5 بي يطعم ء ويسقي ؛ ٠‏ ويتحمل الغرامات» 0 الله 
عرّوجل : مإفَإذًا م قَضَيتمْ مَنَاسِكُكمْ َادْكُرُوا الله كَذْكرِكُمْ آبَاءَكُمُ أو 
ذكرَا فمنّ الناسٍ مَنْ يَقَوْلُ رَينا آتنا في الدّنيًا وَمَالَّهُ في ره 9 
خلاق» أي ليس له حظٌ ولا نصيبٌ من رحمة الله (وَمِنْهُمْ من يفول وين 
اتنا في الْدُنيًا حسئة وفي الآخرّة حَسَنَةٌ وَقنا عَذْابَ النارى أُولَئِكَ لْهُم 
نَصِيْبٌ مِمًا كَسَبُواء واللَهُ سَرِيْمُ الْحسَابٍ» 


مه 


«بين فريق الهداية وفريق الضلالة) 

ثم تمضي السورة الكريمة. لتذكر لنا نموذجا عن فريقين من 
الناس: فريق الضلالة الذي باع نفسه للشيطان.ء فسار تحت رايته 
ولوائه. لا هم له إلا البغيّ في الأرض والإفساد. وفريق الهداية الذي 
باع نفسه للرحمن. هو يسعى لنيل رضوان اللهء» وفي الفريق الأول يقول 
الله ا دن ناس يَعْجِبّكُ 0 86 الْحَيَاة لدي ا ويُشهلٌ الله 
فيهَا بلك لحك 0 وَاللَه 0 يحب د قال ارون 
نزلت هذه الابية في «الأخنس بن شريق» قي النبي كي فأظهر له 
الإسلام وحلف له أنه يحب الله ورسوله. وكان منافقاً خبيث الباطن, 
يتظاهر بالدين والصلاح. ثم خرج من عند الرسول َل فمرٌ على دمع 
لقومٍ من المسلمين وحمرء فأحرق الزدع وفثل. الجمرء فأنزل الله فيه 
هذه الايات عر إلى قوله تعالى : #وَإِذًا قِيْلَ آ له انق الله َحَدَتَهُ الْعرّة 
بألإثم, فحسسة جهنم وَلْبئْسَ الْمهَادُ20 . 

أما الفريق اناي ار 00 0 أمل 5 ب اي 


0 


اللّه ل رَوْفٌ لبان ومن كم لله . 
«مثل رائع للتضحية في سبيل العقيدة» 
نزلت هذه الاية الكريمة فى «صهيب الرومى» فإنه رضى الله عنه 
لما أزاد: الهتجرة إلى المديتة المنوّرة, لحم له من و من 
المشركين ليمنعوه من الهجرة ويردوه إلى مَك فلمًا أحسٌ بهم 0 
عن راحلته. ونثر ما في كنانته من السهام. وأخذ قوسه : ثم قال لهم: يا 
)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي صفحة /7”4/. 
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0 أني من أرماكم رجلا - أي ا 0 - والله 
بسيفي ما بقي في يدي منه شيءء ؛ ثم افعلوا بي شد 0 
عل أي فقيراً ‏ لا تملك شيئاًء وانت الآن ذو مال كثير!! فقال 
لهم: أر 0 قالوا نعم فدلهم 
المنورة دخل ع رسول الله 5 فقال 5 «ربح ب يا صهيب» ربح 
البيع» فنزلت الآية() . 

«الإإصلاح الداخلي) 


وبعد أن ذكر تعالى في الآيات السابقة أحكام الجهاد. وبين 
الهدف السامى من مشروعيتهء ألا وهو «إعزارٌ الدين» و انصرة الحق» 
وحماية الأمّة أن يلتهمها العدو الخارجي . . ذكر تعالى بعدها ما يتعلّق 
بإصلاح المجتمع الداخلي. وتشييد دعائمه على أسس من الفضيلة 
الل الكريم» فلا بدّ لكل أمةِ تريد أن تعيش عيشة العرّة والكرامةء 
أن تهتم بالإصلاح الداخلي والخارجيء لتقوم دعائمها على أسس متينة 
من الحق والعدل, والتمسّك بالآداب الإنسانية التي دعا إليها الإسلام» 
وتبقى صرحاً شامخاً لا تؤثر فيه الأعاصيرء ومن أهم هذه الاداب 
والفضائل. اجتناب المويقات التي حرّمها الله عر وجل. وأعظمها جرماً 
وأكبرها إثمأ «الخمر والميسر» وفي ذلك يقول الله جلت عظمته في سورة 
البقرة : 9ِيَستلونكَ عَنٍ الْحَمْرِ وَالممسرِء فل هنا نم كر وَسَافع 
للناسٍ َإنْمُهُمَا كبر مِنْ نَفْعِهمَا يسنك مَاذًا ينْففُوْنَء قل الْعَفَوَ 
كذَّلك د سين الله لم ألآيات ن لَعَلّكمْ تتَفكرٌ ون 4 . 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير وأسباب النزول للواحدي. 


و 


«أضرار الخمر والميسر» 

لقد حرّم الله الخمر والميسرء لما فيهما من الأضرار الفادحة» 
والمفاسد الكثيرة. والاثام التي تتولّد من هاتين الرذيلتين المنكرتين» 
سواءً في الجسم أو العقل. أو المال» فمن مضار الخمر أنه يذهب 
بالعقل. حتى يَهذي الشاربٌ كالمجنون» ويصبح أضحوكة بين الناس» 
ويُفقد الإنسان صحته. ويُخرّب عليه جهازه الهضمىي. فيحدث له. 
التهابات في الحلق. وتقرحات في المعدة والأمعاء. أو تشمعاً في 
الكبد» ويُعيق دورة الدم. وقد يوقفها فيموت السكير فجأة» وقد أثبت 
الطب الحديتُ. ضرر الخمر الفادح في الجسم والعقل. حتى قال 
بعض أطباء الغرب : «اقفلوا لي نصف الحانات؛, أَضمِنْ لكم الاستغناء 

«الخمر أم الخبائث» 

ويكفي الخمرٌ شراً إنها «أمْ الخبائث» كما روى الإمام النسائي عن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: «اجتنبوا الخمر فإنها أم 
الخبائث» إنه كان رجل ممن كان قبلكم متعبدٌ» فعلقته امرأة غويّه - أي 
فاجرة ‏ فأرسلت إليه جاريتها فقالت له: إنا ندعوك للشهادة» فانطلق مع 
جاريتهاء فطفقت كلما دخل باباً أغلقته دونه حتى أفضى22 إلى المرأة 
وضيئة - أي جميلة فاتنة ‏ عندها غلام» وباطيةٌ خمرء. فقالت: إنى والله 
ما دعوتكٌ للشهادة» ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر 
كأساًء أو تقتل هذا الغلام. قال: فاسقيني من هذه الخمر كأسأ. فسقته 
كأساء قال زيدوني فزادوه, فلم سرح حتى وفع عليها. وقتل النفس » 
فاجتنبوا الخمر. فإنه والله لا يجتمع الإيمانُ وإدمان الخمر إلا يُوشْك أن 
)١(‏ أفضى : انتهى ووصل . 


"١ 


يُخرج أحدُّهما صاحبّه»2'7 وقال العلامة القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام 
القرآن: «وإِنَ الشارب يصير ضحكة للعقلاء» فيلعب ببوله وعذرته أي 
النجاسة التي تخرج منه -حتى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله وهو 
يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهّرين» ورؤى 
بعضهم وقد وقع على الأرض, والكلبٌ يلحس وجهه وهو يقول للكلب 
كه لجان «أكرمك الله كما أكرمتني '") وهكذا يفقد الإنسانٌ ا 
ويضيّع تلك الجوهرة الثمينة التي خصّة الله بها ألا وهي العقل. النعمة 
الكبرى التي أودعها الله في الإنسان فيصبح في مرتبة الحيوان. 
«المنافع في الخمر مادية» 

أما المنافع التي أشارت إليها الاية الكريمة لفل فيهِمًا نَم كبر 
وَمَنافٌِ ِلنّاس » فليست منافعٌ صحيّة أو جسدية كما قد يظن البعض» 
وها هي منافع «مادية» فقد كانوا يستفيدون من تجارة الخمر. يربحوت 
منها الربح الفاحش» ومما يدل عليه أن الله تعالى قرن «الخمر بالميسر» 
ولا شك أنَّ النفع في الميسر ماديٌ بحت, فكذلك الأمر بالخمر» 
ويحتمل أن يُراد بالنفع في الخمرء تلك اللذَّةٌ والنشوة المزعومة التي عبّر 
عنها الشاعر يقوله : 

وتشر يا تعر كنا ملرفاك' ‏ وأجذا “هنا يني اللفاء 

وما هي بالحقيقة إلا «أوهام» وخيالات. يتخيّلها شارب الخمرء 
حتى قال بعض المغرمين فيها: 

يا رذ اكد عمقي لافنا السك ضيه 

فحوق: الفسنكنة اة* ركه النديدة قعية 
1) أخرجه النسائي في سننه عن عثمان بن عفان موقوفاً. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي //اه. 
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ولقد اشتهر من سيرة الخليفة الأول «أ بي بكر الصديق» رضي الله 
2 عنه أنه ما ذاق الخمر في جاهلية ولا إسلام. وسببٌ ذلكٌ أنه من صغره 
رأى رجلا سكران» جاء إلى روث بغلة وقد تخيّله طعاماً لذيذاً - يريد أن 
يأكل منهء فلما أدناه من فمه شعر برائحةٍ كريهة, فجعل يمسح به 
ملابسه وثيابه فقال أبو بكر: هكذا تفعل الخمرة بصاحبهاء لا والله لا 
أذوقها أبداًء فلم يشرب الخمر في جاهلية ولا في إسلام؛ وما أحسن 
قول القائل: 
رأيت الخمر طالحة وفيها خصال تفسد الرجل الحليما 
فلا والله أشربها صحيحاً ولا أشفي بها أبداً سقيماً 
ولا أعطي بها ثمناً حياتي ولا أدعو لها أبداً نديماً 
فإنّ الخمرٌ تفضح شاربيها وتُجنيهم بها الأمر العظيما 
وأما مضار الميسر فليست بأقل من مضار الخمرء فهو يورث 
العداوة والبغضاء بين اللاعبين» ويصدٌٌ عن ذكر الله وعن الصلاة» ويفسد 
المجتمعٍ بتعويد الناس على البطالة والكسل, بانتظار الربح بدون كد ولا 
تعب, ويُهدَّم الأسر ويُخْربٍ البيوت» فكم من أسرة تشردت وتحطمت» 
بعد أن كانت ترفل في أحضان الثروة والغنى بسبب القمارء فكان في 
ذلك الهلاك والدمارء ولا تزال الأيام تظهر لنا من مضار الخمر والميسر 
ما لم يكن معروفاً من قبل» وبذلك تظهر روعة الإسلام في تشريعه 
تحردم هاتين الرذيلتين» وصدق الله حيث يقول: هإِنّمًا يري الشَيْطانُ 
أن يُوقِعَ بينم الْعَدَاوََ وَالْبَعضَاءَ في الْحَمْر وَالْمَيْسرِ وَيَصُدَكُمْ عَنّ ذكر 
اللّه ه وعن الصّلاة فَهَل أ 6 مُنتَهُوْنَ 4 . 
«صلاح الأسرة صلاح المجتمع» 
وبعد أن ذكر سبحانه في الايات السابقة.» بعض الأمراض 


5 


الاجتماعية. التي تنخر جسم الأمّة الإسلامية, وتُحلّ عرى الجماعة. 
وتوقع بينهم العداوة والبغضاء كالخمر والميسرء وأمر برعاية حقوق 
اليتامى والمحافظة على أمرايم. » جاءت بعد ذلك السورة تتحدّث عن 
«الأسرة» وتكوينهاء باعتبار أنها النواة الأولى لبناء المجتمع لفاضل. 
فبصلاح الأسرة يصلح المجتمع ‏ وبفساد الأسرة يفسد لمجت . 
بدأت بالعلاقة الزوجية , فبّهت السورة الكريمة على ضرورة أن 78 
الاختيار على أساس الحَُلّق والدين, لتظلٌ العلاقة بين الزوجين» موثّقة 
بروابط الرحمة والمودّة» والعطف والحنان. 
«تحريم نكاح المشركة» 

فالمشركة التي لا تؤمن بالله, لا ينبغي لها أن تكون في كنف 
الرجل المسلمء والمسلمةٌ لا يحل لها أن تكون تحت سلطان الرجل 
المشرك». فإن الكفر والإشراك بالله يقطع الأواصر. ويدمَّرٌ الحياة الزوجية 
السعيدة» التي يبغي أن تكون مقرونة بظلال المحبّة والألفة. مغروسة في 
دوحة الإيمان. ولهذا حرم الله تعالى الزواج بالمشركات. كما حرم 
تزويج المشركين بالمؤمنات, فقال جل ثناؤه: «ولآ تَنكحُوا الْمُشْرِكات 
حَتَى يون ولام مُؤْمنة حير من مُشْركةٍ ولو عْجَبكمْ ولا كوا 
الْمُشْرِكِينَ حَتى يُؤْمنواء وَلَعبدٌ مُؤْمِن حير مِنْ مُشْرِكُ ولو مجك وليك 
يَدْعُونَ إلى الثار وَاللَهُ يَدْعوا إلى الْجَنة وَالْمَْفرَة ِإِذنه 4 وبين اياته للئاسٍ 
َعَلْهُمْ يذ كرون . 

«اختيار الزوجة الصالجة» 

وهذا التوجيه القراني يلفت أنظارناء إلى وجوب اختيار الزوجة 
المؤمنة الصالحة التي تعينُ زوجها على طاعة الله. فالأساس في الزواج 
هو «الحلّق)» و«الدينٌ» لا الحسب والنسبء أو الغنى والجمالء فكل 
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رانك سوارض زائله الك مذلت دراي :< ويه لشتى تشعافف ةلات 
هدي النبوة» حيث يقول المرشد الأعظم كلِ: «إِذَا جاءةكم من ترضون 
دينه ولّقه فزوٌجوه. إل تفعلوا تكن فتنةٌ في الأرض وفسادٌ عريض 274 
ولقد عدّ المصطفى كل الزوجة الصالحة الكنز الثمين الذي ينبغي أن 
يحرص عليه العاقل فقال كَكِهِ: «ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة 
الصالحة. إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها سرّته.» وإن غاب عنها حفظته 
0 
«أضرار المعاشرة وقت الحيض» 

ثم تناولت الايات موضوع معاشرة النساء حالة الحيض» فحرّمت 
على المؤمنين معاشرتهنْ في هذه الحالة» لأن دم الحيض دم مستقذرء 
وفيه ضرر للزوجينء ولقد كان اليهود يبالغون في التباعد عن المرأة حالة 
الحيض. فلا يؤاكلونها ولا يشاربونها ولا يساكنونها في بيت واحدء 
ويعتبرونها كأنّها داه أو رجسٌ وقذر. وكان النصارى يفرطون في التساهل 
فيعاشرون المرأة وهي حائض. ولا يبالون بأمر الحيض. فجاء الإسلام 
بالحدٌ الوسط. تأباح اللقاء بها والاجتماع معهاء والأكل معها والشرب» 
سوى المعاشرة الزوجية» وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية» حيث 
أمرت بالاقتصاد في جميع الأمورء روى الإمام مسلم في صحيحه عن 
أنس رضي الله عنه قال: «كانت اليهود إذا حاضت امرأة منهن لم 
يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت ‏ أي لم يجتمعوا معها 
بل يفردونها في بيتٍ وحدها حتى ينتهي حيضها وتطهر 0 
عن ذلك فأنزل الله تعالى : لِوَيسْتلُونَكَ عن الْمحِيض» ف هو أذ 


فى عرضه وماله» 


)١(‏ أخرجه الترمذي وهو حديث حسن. 
(؟) انظر كتاب الترغيب والترهيب. 


فَاعْتَنُوا النْمَاءَ في الْمَحِيض وَلآ تَفْرَبُوسُنّ حَتى يَطَهُرْنَ4 فأمرهم 
النبي كله أن يؤاكلوهنٌ ويشاربوهنٌ وأن يكونوا معهنَّ في البيوت» وأن 
يفعلوا كل شيء إلا الكاع أ اعماج تالت اليهود : ما يريد محمد 
أن يَدَعَ من اما هه إلا خالتنا ف تجاء عاد ين شير «راسيد ين 
حَُضَير إلى رسول الله يل فأخبراه بذلك وقالا: يا رسول الله أفلا 
نتكحهنٌ في المحيض؟ فتمعّر وجه رسول الله حتى ظننا أنه غضب 
عليهما. أي تغيّر وجهه يَلِةِ من أثر ذلك الكلام ولم يُحبّ سماعه - 
فاته عدي ا 21 فأرسال لقي انز الستاقناء قطنا نهد لم 
يغضب)3) . 
«تشبيه رائع في الاية الكريمة» 

ومن جمال أسلوب القرآن وروعة بيانه» أن شبّه المرأة بالحرث» 
أي أنها مزر» ومنبت للولدء كالارض للنبات» فقال تعالى : #نسَاوكم 
حَرتْ لَكُم فَأَنوا حَرَنكُمْ أنى نم4 فأباح إتيانها في مكان الزرع؛ وهو 
«القبّل» دون الدبرء ا 9 أية كيفية شاء الول قائمةٌ» وقاعدةً, 
ومضطجعة., بعد أن يكون فى مكان الحرث» وهوردٌ على اليهود فى 
قولهم: إذا أتى الرجل امرأته في قبُلها من دُيْرها جاء الولد أحول» 1 
الله عليهم ذلك. وأباح الاستمتاع بالنساء بأىّ طريقة شاء الرجل» بعد 
أن تكون المعاشرة في مكان النسل. ويا له من توجيه كريم!! 

«حكم الإيلاء من الزوجة» 

ثم تناولت السورة الكريمة موضوع «الإيلاء» وهو أن يحلف الرجل 
آلآ يقرت" امراتت. :ولا يعاشرها مدّة :طويلة من الزمن .قامزت؟ المرأة 
بانتظار زوجها مدَّة أربعة أشهر. فإن رجع إلى رشده. وكمّر عن يمينه فبها 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 


55 


ونعمت. وإن أصرٌ على الامتناع عن معاشرتهاء وقعت الفرقةٌ والطلاق 
بمضيّ تلك المدّق وفي ذلك يقول تبارك وتعالى : لين يُؤلُونَ من 
ِسَائهم رص أزبعة أَشْهْرٍ فإِنْ قَاوُ فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيْمُ وَإِنْ عَرَمُوا 
الطلاق فَإِنْ الله سَمِيْعٌ عَلِيم 4 . 

ولما كان الإيلاء من الزوجة» وهجرها في المضاجع مدّة طويلة لا 
يُقصد منه إل الإساءة إلى الزوجة والإضرارٌ بهاء وهذا يتنافى 1 2 
بإحسان المعاشرة : #وعاشروهنٌ بالْمعْرْفٍ» ويجعل المرأة معلقة 
بحيث تصبح ليست بذات زوج ولا مطلّقة. لذلك جاء التشريع 
الحكيم بوجوب الإمهال. ثم الأخذ بالشدّة. والتفريق بين الزوجين» 
وكلّ هذا من محاسن الشرينة؛ حيث دفعت عن كاهل المرأة الظلم 
والطغيان.» وأمرت إلى البر بها والإحسان. وجعلتها شريكة الرجل في 
الحياة السعيدة الهنيئة الكريمة. 

والطلاق مشروع لمصالح اجتماعية ») 

ونتابع الحديث عن سورة البقرة» لنستجلي ما فيها من أسرار 
وأنوار في أمور الأحكام والتشريع يقول الله جل ثناؤه في شأن الطلاق: 
«الطلاق ران فَإِمْسَاكُ بمَعْروفٍ أو تسْرِيحٌ ِإِحْسَانٍ» ولا يحل كمأ َنْ 
تَأخَذُوا مما يمون شي إ أن يَخانًا أل يُيْما حَدودٌ اللّه فَإِنْ خَفتم 
أل يُقيْمَا حَدُودَ اللّه فلا مجناح عَلَيهما فنا افْتَدَتَ به تلْكَ حَدُودُ اللّه 
فلا تَعْتَدُومًا وَمَنْ يِتَعَدٌ حَدُودٌ اللّه ولك هم الظّالمُونَ». 

لقد شرع الإإسلام الطلاق مع اعتباره أبغض الحلال إلى 

الله وذلك لضرورات قاهرة. وفي اظروفي استثنائية مُلحَة تجعله دواءً 
وعلاجاً في بعض الحالات, للتخلّص من شقاءٍ محنّم. قد لا يقتصر 
على الزوجين. بل يمتد إلى الأسرة كلهاء فيقلب حياتّها إلى شقاء 
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وجحيم ا" ٠‏ والإسلام يعلم أنَّ الطلاق فيه هدم للأسرةء 
وتصديع لبنيانهاء وتمزيقٌ لوحدة أفرادهاء ومع هذا فقد أباحه لدفع ضرر 
أكبرء وتحصيل منفعةٍ أكثرء وهي التفريقٌ بين زوجَيْن متباغضين. من 
الخير أن يفترقاء لأنّ الشقاق والخلاف قد نحم بينهماء والحياةٌ 
الزوجية ينبغي أن تكون قائمة على أساس الحبّ والوئام » والسكن 
والاستقرارء لا على التناحر والخصام. . فماذا يصنع الرجل إذا 1 
المرأة رأسهاء وسارت في طريق الشيطان. وتحت قيادته ولوائه. لا 
5-6 عن غيّهاء ولا ترعوي عن أذاها وشرهاء وقلبت حياة الرجل إلى 
جحيمر مستعرة؟ ! وماذا ‏ تصنع المرأة إذا كان زوجها من ء الأخلاق» 
فاسقاً شريرأء يسيء 00 ويضربها ويهينهاء ويسلقها بالسنة 
حداد؟ !أليس من الخير والمصلحة. أن نفرّق بين شخصين» استحكم 
العذ ايسا ريق الخلاف والشقاق. مكان الوثام والوفاق؟! فالطلاق 
إِذاٌ علاج ودواء لبعض الحالات الشادة التي تستعصي على الإصلاح. 
«الطلاق ا في الإسلام) 

وقد جعل الإسلام الطلاق المشروع. الذي يملك به الزوج 
الرجعة على زوجته «مرتين» وليس بعدهما ٍّ الوفاق, أ و الفراقٌ: 
«الطّلاقُ مَرْنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍِ)» أي فإمًا أن 
يمسكها بالمعروف». فيحسن صحتها ومعاشرتهاء وإمًا أن يطلق سراحها 
فيتركها اعرلج بهن اد لعلّها تسعد مع الزوج الثاني » فيكون لها نعم 
الروج ونعم العشيرء ولقد كان أهل الجاهلية يطلقوق بدون عددء 
ويراجعون بلا قيدٍ ولا شرطء فنهاهم الإسلام عن ذلك. أخرج الإمام 
البيهقي في سننه قال: 5 أهل الجاهلية لم. يكن عندهم للطلاق عدده 


- 


فكان الرجل بطلل امرأته ما شاء من الطلاق» فإذا كادت تحل راجعها 
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فَعَمّد رجل لامرأته على عهد النبي يَيْةِ فقال لها: لا آويك ولا أدعك 
9 لأحد. قالت: وكيف؟ قال: أطلقك. فإذا دنا مضي عدتك 
راجعتلك. فشكت ذلك للنبي يك فنزلت الآية الكريمة<١)‏ «الطلاقٌ 
.4 إلى قوله تعالى : لمن لهالا َحِلُ له من بد حَتّى تيكح 
م أي فإن طلَّق الرجل المرأة ثالث مرة. فلا تحلٌّ له بعد ذلك 
حتى تتزوج غيرهء ثم يطلقها زوجها الثاني. دون إكراه له ولا إجبار. 
وبعد أن يذوق غسيّلتها وتذوقٌ غسيّلته. كما صرّح به الحديث الشريف. 
«السر ذ في الزواج بالثاني» 
وفي ذلك زجرٌ عن طلاق المرأة ثلاث لمن له رغبة في زوجته. 
لآن كل ذي مروءةٍ يكره أن يفترش امرأته رجل آخرء وهذا هو السرٌ في 
الأمر بعدم العودة إل بعد الزواج بآخرء وهناك نوع من الطلاق يسمى 
«الخلع» وهو أن تفتدي المرأة نفسها من زوجهاء فتترك له المهر كله أو 
بعضه على أن يطلقهاء » وهو الذي أشارت إليه الابة الكريمة: ولا 
بَحلَ لَكُمْ أن تدا مما أَتَيْموْهُنَ شَيْنَا ِل أنْ يَحَاًا أل يُقَيْمَا حُدُوَْ الله 
قَإِنْ خفتم ألا يُقَيْمَا حَدُوْدَ الله قلا جُنَاحَ عَلَيْهمَا فيِمَا افََْتْ به..» 
الآية . 


«أول خلع في الإسلام) 
وأوّل خلعم حدث في الإسلام. في زمن النبي ككلهِ كان في 
امرأة «ثابت بن قيس ) فقد أتث رسول الله عدن فقالت يا رسول الله : لد 
يجمع رأسى ورأسه شَىءٌ أبداً والله ما أعيب عليه في خلق ولا دين » 
ولكن أكره الكفر بعل الإسلام. ما أطيقه بغضاً لهء فقال لها عليه 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه. 
1 


السلام: أتردٌين عليه حديقته؟ قالت: نعمء ففرّق بينهما كلِِ. أمّا إن 
كان الطلاق بغير ضرورة» وبغير سببء فإنّهِ أمرّ مذموم يبغضه الله تعالى 
ويكرهه. فقد روى الترمذي عن النبي كَل أنه قال: «أيّما امرأة شالت 
زوجها الطلاق» من غير بأسء فحرام عليها رائحةٌ الجئّة»27 وجاء في 
الحديث : «ما أحل الله شيعاً أبغض إليه من الطلاق)9؟ . 


«تحريم الإيذاء والإضرار» 

وقد تناولت السورة الكريمة أحكام الطلاق بالتفصيل» 
شروطه وآدابه. وأحكامه. ونهت الأزواج عن الإيذاء والإضرار 
بالزوجات, فقد كان الرجل يطلّق امرأته» حتى إذا قاربت الانتهاء من 
عدّتهاء راجعها لا حبّاً فيها ولكنْ للإضرار بهاء ليطول عليها العدّة 
فنزلت الآية الكريمة: 9«وَإِذًا طَلَّقَتُمُ الْْسَاءَ قَبَلَعْنَ أَجَلَهُن أي قاربن 
00 من ا 0 9 رم يمفزرف. 38 
يات اللّه 0 َادُكُدوا 44 الل 0 وَمَا أَنْزّلَ عَلْيكُمْ من كناب 
وَالْحِكُمَة يَعِظّكُمْ به وَالَقُوا اللّهَ وَاغْلَمَُا أَنَّ الله بكُلُ شَيْءِ عَلِيم» 55 
يحرم الإضرار بالمرأة» كذلك إيذاؤها بمنعها من الرجوع إلى زوجها بعد 
الطلقة الأولى أو الثانية. وهذا الذي يسممى في الشريعة الإسلامية بالعضل 
وفي ذلك إيقول القرآن الكريم : «قلا تَعْضِلُومُنَ أن يَنكحن أَزْوَاجَهُنَ إِذَا 
تراضوا ننه بينهُمْ بِالْمَعْرؤفٍ». روى الإمام البخاري أن «معقل بن يسار» 
ا لل ل 0 
ثمّ طلّقها تطليقةً لم يراجعُها حتى انقضت العدّة» فهويها وهويته ثم 
(؟) أخرجه أبو داود. 


خطبها مع الخطاب فقال له: اه أي يا لثيم أكرمتك بها وزوجتك 
انو ياك له 0 إليك 0 ده الله حاجته إليها 00 7 
وطاعة. ثم دعاه فقال له: «أزوجك وأكرمك)32), 


«عناية الإسلام بالأطفال» 

ولمًا كان الإسلام دينَ العدالة والإحسان, يأبى أن يُظلم في كنفه 
أحد. طفلاً كان أو امرأة أو رجلاً. لذلك نجد عنايته برعاية الأطفال 
الصغارء لا سيّما من كان منهم في سن الحضانة والرضاعء فقد يطلق 
الرجل زوجته يكوه لها منه طفل ترضعه وربما أضاعت الطفل» أو 
حرمته الرضاع انتقاماً من الزوج» وإيذاء له في ولدهء لذلك وردت هذه 
الايات الكريمة في سورة البقرة». تحض الأمهات المطلقات على رعاية 
الأطفال. والاهتمام بشأنهم. فإِنَّ الأطفال الصغار لا ينبغي أن يكونوا 
ضحية للشقاق الذي يحدث بين الزوجين» فليس لهم ذنب حتى يُحرموا 
شفقة الأم وحنانها يقول الله تعالى : #وَالْوَالِدَاتٌ يَرْضْعْنَ أوْلآدمُنَ حولي 
كامليْن لِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرَضَاعَةَ وَعَلَى الْمولود لَهُ ِذْفهنَ َكسوتهُنَ 
بالْمَعْرُوفٍ لأ كلف نف إلا وَسْعَهَا لا نضار والذة بوَلَدِهَا وله مولوة له 
بولَدهِ وَعَلَى الْوَارث مل ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فصَالاً عَنْ راض منْهُمَا وَتَشَاوْرٍ 
فلا جناح عَليْهمَا وَإِنْ ردت أَنْ َسْترَضِعُوا أوْلآادَكُمْ فلا جنا عَلَيكُمٍ إذا 
فل ما تس ِالْمَعْرُوفٍ. وَانَقُوَا اللّهَ وَاعْلَّمُوَا أَنَّ الله بِمَا َعِمَلوٌن 
بصِير» 


. أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


الا 


«وصايا القرآن للأمهات المرضعات» 


بهذه التوجيهات الربّانية الكريمة,» جاءت تعاليم القران» تأمر 
الوالدات المطلّقات بإرضاع أولادهن مدّة سنتين كاملتين؛ ولنشلن نظو 
تدبر وإمعانٍ إلى تعبير القرآن. فقد قال: (والْوَالِدَات ؛ ير ضعنٌ ضعْنّ أَولادَهْنٌ 4 
ولم يقل : والمطلقات أو النساء المطلقات يرضعن أولادهنٌ ؛ مع أن 
الحديث إنما جاء عقب بيان أحكام الطلاق. فكان السياقٌ أن يقول: 
والمطلقاتٌ من النساءء عليهنَ أن يرضعن أولادهن حولين كاملين» 
ولكنّه عرضه بلفظ «والوالدات يرضعن» لاستعطافهنٌ حول الأولاد 
فحصول الطلاق لهِنَّ لا ينبغي أن يحرم هؤلاء الرْضْع من الصغار 
عاطفة الأمومة. فما هو ذنبٌٌ الصغير؟ وما الذي ارتكبه هذا الطفل من 
عدوان؟ حتى يكون ضحيّة الشقاق والنزاع» الذي أودى بالزوجين إلى 
الفراق؟ . 


«لفتة بارعة من لفتات القران» 


وكما نلحظ في الاية الكريمة أيضاً لفتةٌ كريمة بارعة من لفتات 
القرآن؛ فإنه عندما أوجب نفقة الرضاع على الوالد قال: «وَعَلَى الْمولُود 
لَه لَهُ رهن وَكْسَوَتهُنٌ ِالْمَعْرُوْفٍ» ولم يقل: وعلى الوالد رزق الأمهات 
المطلقات وكسوتهنّ بالمعروف. وذلك للتنبيه على لطيفةٍ دقيقة» وهي 
أن الأولاد يتبعون الأب» ويلتحقون بنسبه دون الأم» فالأمر الذي يوجب 
الإنفاق على الأمهات المرضعات؛, كونٌ الأولاد للرجال وَعَلَى الْموْلُود 
لهي فإِنَّ هؤلاء الأمهات إِنّما يرضعن أولاد هؤلاء الرجال. فكيف يبخل 
الرجال في الإنفاق على المرضعات» وهنَّ قد حبسن أنفسهنٌ لخدمة 
هؤلاء الصغارء من أجل التربية والرضاع. فكأئهن مستأجرات لخدمة 


بف 


أولادهم؟ وبذلك يربط القرآن بين حقٌّ الرجل؛ وحقٌّ المرضعة» ويسعى 
الو أن يشد الروابط بينهما بكل أسباب الشفقة والحنان» فالولد ليس 
احنيا عو الوالديد هله امه رداك انود فين صنهما أن اها علي 
ويرعياه حقٌّ الرعاية» ويحنوا عليه ولا تكون العداوة بينهما سبباً 
للإضرار بالولد. 


«لبن الأم لعن غذاع)» . 

بهذا التوجيه الإلهي الخالد» حث الله الأمهات على إرضاع 
الأولاد.. وحدد مذَّة الرضاع بعامين كاملين» لأنَّ هذه المدَّة يستغني بها 
الطفل عن ثدي أمه. ويبدأ بالتغذي بعدها بالطريق المعتاد.ء عن طريق 
تناول الطعام والشراب. . وإِنَّما ندب القرآن الأمهات على إرضاع 
أولادهنّ , أنه ليس هناك لبن يعادل لبن الأم, لا في جودته. ولا في 
تركيبه» ولا في موافقته لمزاج الطفل. فهو أفضل غذاءٍ باتفاق الأطباء» 
لكثرة نفعه. وسهولة هضمه. وخلوه من الجرائيم والميكروبات. 

ومن ناحية أخرى : إن هذا الطفل قد تكوّن في أحشاء الأم» 
وتكون جسده من دمهاء فلما برز إلى الوجود. تحول الدمٌ إلى لبن 
كدق مله ف فهو اللبن الذي يناسبه ويلائمه لأنه قد انفصل من الام وقد 
اقتضت «الحكمة الإلهية» أن تكون حالةٌ اللبن في افقدية: تنكف لجال 
الطفل» بحسب درجات سنّه فكلّما كبرت سِنُ الرضيع» ازدادت كميّة 
الدسم ة في اللبن. فإذا أرضعته مرضع م أخرى. وجب التدقيق في أمرهاء 
في “ضتكها ومعرفة اخلاتها وطاعهاء “اذ لبنها يؤثر في جسم الطفل» 
وأخلاقه. وآدابه, إذ هو يخرج من دمهاء ويمتصّه الولد فيكون دماً له 
ينمو به الجسم» وينشز به العظمء. فيؤثر فيه جسمياً وخلقياً. 

والأم حين ترضع ولذهاء. لا ترضعه لينها فتحسب» وإنّما ترضلعة 


رف 


العطف والرحمة والخنانع كنا امد الكو مجو على الرححمة افيه 
رك ولعي ولين» على عكس حال ارايت الخائبين» الذين يُحرمون 
عطف وحنان أمهاتهم . يكونون غالباً معقدين» وتفتعل في نفوسهم نوازع 
الشرّء والقسوةء والانتقام . 

وقد فطن علماء التربية في الأمم الراقية,» لهذا الأمرء حتى كان 
نساء الملوك والقياصرة» يرضعن أولادهنٌ بأنفسهن. ولا يرضين 
تسليمهم إلى المرضعات. فأين هذا مما نراه اليومء» من التهاون في 
رضاعة الأولادء من أمهات العصر الحديث» يرغبن عن رضاع ا 
تر فعا وَظوكا في السمرة وبقاء الجمال». ويكتفين بإرضاع أولادهنّ من 
لبن النعجة أو البقرة» أو أنواع الحليب الناشف. وكل هذا مقاوم لسئة 
الفطرة. ومفسدٌ لتربية الأولاد.» ولسنا نرى دين عر لمحاسن تربية 
النشىء كدين الإسلام . 

«لماذا شرعت العدة؟) 

تناولت سورة البقرة فيما تناولته من الأحكام الشرعية» موضوع عدَّة 
المرأة ة حالة الوفاة وحالة الطلاق» وذلك كله من عناية الإسلام بالأسرة» 
لأنها النواة الأولى للمجتمع الأكبرء وفي صلاح الأسرة صلاح الأمَق 
وفي فسادها ضياع الأجيال. وإذا كان الإسلام قد راعى حقوق الروجين 
في حياتهماء فهو كذلك قد راعى شؤونهما من بعد وفاتهما أو وفاة 
أحدهماء فشرع الميراث؛ والحيده والحداد على الزوج بعد الوفاةء 
وأوجب على المطلقة العذةء ول ذلك نما هو امتداد للحقوق التي 
تجب بين الزوجين» وهو مظهر من مظاهر رعاية الإسلام لضؤود لياه 
يقول الله سبحانه وتعاليٍ في شورة 'الجثره : هِوَالْذينَ يتوَفُوْنَ مِنَكُمْ 
وَيَدْرون اب بأنفْسِهِنَ أريعة أَشهْرٍ وَعَشْرَا َإذّا بلْعْنَ َجَلْهُنٌ 
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قلا ناح عَلَيْكُمْ فِيِمَا فَعَلْنَ في أنْفْسِهنٌ ِالْمَعْرُوْفٍ الله بمَا تَعْمَلُونَ 
خَبيرٌ4.. ومعنى الآية الكريمة: الذين يموتون من الرجال. ويتركون 
زوجاتهم بعد الموت. على هؤلاء الزوجات أن ينتظرن أربعة أشهر 
وعشرة أيام. يمكثن فيها في العدَّة حداداً على أزواجهنٌ فلا يتين ولا 
يتطيَبّن» ولا يتعرّضْنَ للخطابء. وهذا الحكم لغير المرأة الحاملء أمّا 
الحامل فعدّتها وضع الحمل «وأولاتٌ الأحمال أجلهنّ أن يضعن 
حملهن» فإذا انقضت عدَّتهِنٌ. فلا جناح عليكم أيها الأولياء في الإذن 
لهِنّ في الزواجء وفعل ما أباحه لهِنَّ الشرع الحنيف. من الزينة 
والتطيب والتعرض للخاطبين . 
«توضيح الحكمة التشريعية») 

ولعلّ سائلاً يسأل: لماذا شرعت العدّة على المرأة؟ وما الحكمة 
من وجوبها ومشروعيتها؟ وللجواب على هذا السؤال نقول: لقد ذكر 
العلماء وجوهاً عديدة لمشروعية العذة نوجزها فيما يلي : 

أولا : لمعرفة براءة رحم المرأة بأنها غير حامل» وذلك حتى لا 
تختلط الأنساب. 

ثانياً: إظهاراً للحزن والتفجع على الزوج بعد الوفاة» اعترافاً منها 
بالفضل والجميل . 

ثالث : لتهيئة فرصةٍ للزوجين «في الطلاق» لإمكان إعادة الزوجة 
إلى عصمته بطريق المراجعة. ٠‏ 

زابعا: للتنويه بفخامة شأن النكاح. حيث لا يتم إلا بانتدظارٍ 
طويل» ولو لا ذلك لأصبح بمنزلة لعب الصبيان. 

خامساً: للتعبد امتثالاً لأمر الله عنَّ وجل حيث أمر بذلك نساء 
المؤمنين لوْمَنْ يُطع الله وَرَسُوْلهُ فَقَد فار فَوَْاً عظيماً» . 


؟؛, 


«العدّة بما هو أيسر وأرفق» 
ولقد كانت عدَّةٌ الوفاة حولاً كاملاء ثم نسخه تعالى بما هو أيسر 
وأرفق بالمرأة المسلمة» فجعله أربعة أشهر وعشرة أيام. وفي هذا 
التخصيص حكمة قد تخفى على الكثيرين من الناسء وهي أنَّ المرأة 
إذا مات عنها زوجها قد تكون حاملاً. ويخفى أمر الحمل عليهاء فإذا 
ل ا ل 
شهورء يتحرك الجنينُ في بطنها إن كان هناك حملٌء ولهذا أ من تغالى 
المرأة بالعدّة هذه الفترة من الزمن» ومع العدة يجب الإحداٌ وهو ترك 
الزيئة والتطيب والخضاب. والتعرض لأنظار الحطابء وإنْما وجب 
الحداد على الزوجة وفاءً للزوجء واعكرانا اد العظيم مانا فإن 
الرابطة الزوجية أقدس رباط. فلا يصح شرعا و ذوقا ولا أدباًء أن 
تنسى ذلك. وقد كانت المرأة في الحافلية تعد على ازوها حرا 
كاملة: تمجعا وحرتاً علية: 
ورواية الصحيحين» 
ددى البخاري ومسلم عن أم أ شتلق أن امرأة قالت يا رسول الله : 
«إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عيئها أفتكحلها؟ فقال: لا 
مون أو ثلاثاء كّ ذلك يقول: لاء ثم قال: إِنّما م أربعة أشهر 
وعشراء وقد كانت إحداكنٌ كاف تيكالك تيت بنتُ أم سلمة 
كانت المرأة إذا توفي عا ووطياى قاس حلفا دافن يها صكرا 
مظلماً - ولبست شر ثيابهاء ولم تَمسلٌ طيباً ولا شيئاً حتى تمر بها سنة» 
لم تخرج فتعطى بعرةً فترمي بهاء ثم تؤتى بداب حمارٍ أو شاةٍ - فقلما 
. تفتض بشيء 9 مات)230 , 


كا 


قال ابن قتيبة: ومعنى الافتضاض أن المعتدة كانت لا تمس ماءً» 
ولا تقلّم ظُفْرًء و1 اسع ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم 
0 ل بك بعش من نه وح وبحي 

ما رميها بالبعرة فللإشارة إلى أن هذه المدَّة التي قضتها في تلك 
المشكة والجيل هو عفد ها يمد لة البع #تحظيما دق زاوتديا. 

«في العدَّة كرامة الأسرة» 

لقد فرض الله تعالى العدَّة على المرأة المسلمة. حفاظاً على 
كرامة الأسرة. ورعاية لها من التفكك والانحلال واختلاط الأنساب» 
وإحداداً على الزوجء بإظهار التفجع والحزن عليه بعد الوفاة» احتراماً 
للرابطة المقدّسة «رابطة الزواج» واعترافا بالفضل والجميل لمن كان 
شريكا لها في الحياةء فالعلاقة بين الزوجين علاقة إنسانية متينة. لا 
ينبغي أن 0 دون شعور بالحسرة ة والألم. . ولقد كانت العدَّة في 
الجاهلية كما أسلفنا سلفنا حولاً كاملاء وكانت المرأة تُحدٌ على زوجها شر 
حدادٍ وأقبخه. فتلبّس شر ملابسها. وتسكن شر الغرف وأظلمها وهو 
الجفش, وتترك الزينة, والتطيتب»:.والاغتسال» افلا فمس اها وله لم 
ظفراً ولا تزيل عا طيلة هذه المدّق فإذا انتهى العام خرجت بأقبح 
منظر وأنتن رائحة» وذلك تعظيماً لحق زوجها عليها. فلمًا جاء الإسلام 
أصلح تلك الحال» فجعل الحداد «رمز طهارة» لا «رمز قذارة» وجعل 
العدّة على نحو الثلث من المذةة دم ب على المرأة النظافة والطهارة 
والاغتسال فإنها شعار هذا الدين» وإنما حرّم عليها التزيين والتطيب وأن 
تعرض نفسها على الحُطاب من أجل الزواج» وأباح الجلوس والاجتماع 
مع النساء ومع الأقارب من الرجال. ونساء المسلمين, اليوم لا يسرن 
على هَذْي الإسلام في الحداد. فمنهنْ من تغالي في الحداد. وتغرق 

ا 


في البكاء والتواج والندب وبعضهنٌ يقصرن فيتركن الحداد على الزوج 
الهم ٍّ ناما معدودات» والخيرٌ كل الخير في التمسك بشريعة الله 
وبالاداب الإسلامية الحميدة» التي جعلت لكل أمر وقتا مدا ولكل 
خير وفضيلة طريقاً رشيداء 


«القصص في سورة البقرة) 

نّم قصٌّ الله تبارك وتعالى علينا في كتابه العزيز من سورة البقرة» 
بعض القصص للعظة والاعتبار» وذلك إلى جانب التشريع الذي تناولته 
هذه السورة الكريمة. فبعد أن ذكر تعالى أحكام الأسرة بالتفصيل» 
والنظم التي تربط بين أفرادهاء وسعى لإصلاحها باعتبار أنها «النواة» 
واللّبنة التي يشاد منها صرح المجتمع الفاضل, ذكر بعدها أربع قصص 
من روائع قصص القرآن: وهي قصة الهاربين من الطاعون. وقصة بني 
حاتي مع جالوت» وقصة الخليل إبراهيم مع النمرودء وقصة الرجل 
الصالح «عُزَيْرا ثم ذكر أمر الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة, الله 
وذلك صيانة ل وحمايةٌ للعقيدة الإسلامية أن تضطهد أو تقهرى 
إذ لا صلاح للأسرة إل بصلاح المجتمع, ولا بقاء لها ولا خلود الأسيقاة 
الحق وأنصارهء ولهذا جاء التشريع الإسلامي الخالدء بتقرير مبدأ 
الجهاد في سبيل اللهء نصرةً للحق ودفاعاً عن المظلومين». وحكى لنا 
القران عن الأمم السابقة.» كيف جاهدت في سبيل الحق وانتصرت مع 
قلة العَدّد والعُدّدء انتصرت على الكثرة الباغية مع قوتها وجبروتهاء 
فليست العبرة بكثرة أنصار الباطل بل بصمود أهل الحق والتزامهم له 
وجهادهم في سبيله : كم من فَةِ قَللَةٍ عَلَبَتْ فَهَ كَثرةَ بإذن اللّه وَاللَهُ 
مَعَ الصَّابِريْنَ 4. 
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«قصة الهاربين من الطاعون» 


وقد قصّ علينا القرآن الكريمء قصة القوم الذين هربوا من الوباء 
والطاعون. رد من الموت. وَطينا في السلامة. فلم ينفعهم هذا 
القزان: فل عانتوا الموث وقاهدؤه» + أجاهم الله 'تعالق «بقدرته. ليه 
تعالى عباده إلى أمر البعث والنشور. والداعين سافن مناه وفي ذلك 
ش يقول الله سبحانه.» عن قصة 0 الغو من بني إسرائيل : «ألم تر 
لين ا مِنْ دارم 2 َوْتُ حَدَّرَ الْمَوْتَء فَقَالَ َه 0 7 
م أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللّهَ لَذُو فْضلٍ عَلَى الناس ولكنٌ أكثر النْاسٍ ٍِ 
00 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كانوا أربعة الاف خرجوا 
فراراً من الطاعون. وقيل: كانوا ثلاثين ألفاًء وذكر غير واحدٍ من السلف 
أن هؤلاء القوم. كانوا أهل بلدةٍ في زمان بني إسرائيل» استوخموا 
أرضهم وأصابهم بها وباء شديد. فخرجوا فراراً من الموت هاربين إلى 
البرية» فأرسل الله إليهم مَلْكَيْنَء أحدهما من أسفل الوادي., والآخر من 
أعلاه. فصاحا بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم. فلمًا كان بعد 
دهرء مر بهم نبي من أنبياء بني إسرائيل» فسأل اللَّهَ أن يحييهم على 
يديه. فأجابه إلى ذلك. فقاموا ل ينظرون وهم يقولون: سبحانك لا 
له إل أنت» وكان في إحيائهمٍ عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد يوم 
القيامة('2, ولهذا قال تعالى : إن الله دو فَضْلٍ عَلَى الْنْاٍ ٠‏ وَلْكنّ أكثرَ 
الناس لآ يَشْكُرُوْنَ4. 
وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لا يغني حَذَرٌ من قَدَرء وأنه 
لا ملجأ من الله إلا إليه» فإنَّ هؤلاء خرجوا فراراً من الوباء» طلباً لطول 
الحياة والسلامة» فعوملوا بنقيض قصدهم. وجاءهم الموت سريعاً في 
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آنِ واحد. فكما أنَّ الحذر لا يغني من القدرء كذلك الفرار من الجهاد. 
لا يُعرّب أجل ولا يبعدءء. ولهذا قال تعالى ‏ بعد ذكر .هله القضّة: 
هِوَمَاتلًُا في سَبيْلٍِ الله وَاعْلَمُوَا أَنَّ الله سَمِيْمٌ عَلِيْمُ4 وقد رُوي عن 
سيف الله المسلول «خالد بن الوليد» رضى الله عنه ‏ وهو في سياق 
الموت - قوله: «لقد شهدت أكثر ا والمعارك وما ف جبيدي 
موضع أربع أصابع إل وفيه رميةٌ بسهم. أو طعنة برمح. أو ضربة 
مق وها :انا امح وان فاشو ي كما يموت البَعيرٌ فلا قرت أعينُ الجبناء . 
«قصة بني إسرائيل مع جالوت» 

كما تناولت السورة الكريمة أيضاً قصّة القوم من بني إسرائيل» 
الذين كانوا يتمنون لقاء الأعداء. ويرغبون أن ينالوا منازل الشهداء. 
وكانوا يُلحَون على نبيّهم أن يجعل لهم أميراً وقائدأًء يمضي بهم للجهاد 
في سبيل الله 0 أعداء الله ويخفون ما في تفوسهم من الهلع 
والجبن» وفي ذلك يقول القرآن الكريم : دوم : تر إلى الم مِنْ بي 
سئي من بعد موسى إِذ فوا لنبي, هم ابْعَث ِعَتْ لنا ملكا قات في سَييلٍٍ 
اللّه قَالَ هل عسيتم م إِنْ كُتِبَ 0 الْقتَالُ ألا تقاتلؤاء قَالْوا وَمَا لَنَا أل 
قَائِلَ في سَبيْلٍ درك ارا بن ماي وَأبنَائنَا فَلَمّا كتبٌ عَلَيْهمْ 
الْعتَالُ ورا قَليدٌ منهُم: وَاللَهُ عَلِيمْ ِالْظالمِينَ 4 وهذا شأن ا المترفة 
المعحة: تتمنى الحرب أوقات الدّعة والراحة. فإذا ل الجدٌ وحضرت 
الحربث» جَينت وهلعت وانقادت لطعهاء ٠‏ في الشرود والقرك ف نيعا له 
الشرف. ثم تمضي الآيات الكريمة. 00 موقف المؤبنين الصادقين» 
وموقف المنافقين» المتهالكين على الحياةء الذين را بأنفسهم أن 
يقدموها في سبيل اللهء وتصور حالتهم المخزية» من الاعتراض على 
نيهم في تأميره رجلاً عليهم. لا يملك من أسباب العزرّة والثروة 


م٠‎ 


والسلطان شيئاً : لِوَثَالَ لْهُمْ نبهُمْ إِنَّ اللّهَ قَدْ بَعَتَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكاً 
قَالُوا أنَى يَكُوْنُ لَه ْمك علَنا وح أحقُ املك نه ولَمْ يات سَعَة من 
الْمَال » قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاه ؛ عَليكمْ وَرَادهُ بَسْطَة في الْعِلّم وَالْجسم, 
وَاللَّهُ 5 يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءٌء واللّهُ وَاسمٌ عَلِيم» وبعد هذا البيان يأتي دور 
الامتحان والابتلاع فيأمرهم قائد الجيش ألا يشربوا من النهر الذي 
سيمرون عليه في مسيرهم, لأنّه لا يصلح للقاء الأعداء. إلا من وطد 
نفسه على الصبر على الشدّة والعناء, وتختم القصة بأنه لم يصبر مع 
ذلك القائد الملهم المظمر 9 فئة قليلة. هم الذين حارت بهم وانتصر 
على الأعداء: طقَلَمّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجنُود قَالَ إن الله يكم تمر 
مَنْ شَربَ مله فلس مني » وَمَنْ لم يطعم َه مني إلا منِ اعرف عُرْقَة 
بيده ٠‏ فَشَرِبُوا من إلا قليلاً منْهُمْ» وبهؤلاء النفر القليل المؤمن الصابرء 
انتصر طالوتٌ على الأعداء وكان درساً للأجيال على مدى الأزمان : 
«وَلَما بَرَرُوا لَجَالُوتَ وجنوده اا رين افر عَلَيْنَا صَبْراً وَتَيْتْ أَقَدَامَنا 
وَانْصّرُّنًا عَلَى الْقَوْمٍ الْكَافِرِينَ . ٠‏ فَهَرْمُوْهُمْ إِذنٍ اللّه َكل دَاودٌ جَالُوْتَ 
وَآنَاهُ الله الْمُلّكَ وَالْحكْمَةَ وَعَلمَهُ مما يَشَائُ ولول َف اللّه الْناسّ 
بَعْضَهُمْ ييَعْضٍ َفَسَدَتِ الآرْض وَلكِنَّ الله دو فَضْل عَلَى الْعَالَمِيْنَ. َلك 
آيَات الله نتَلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقٌء وَإِنّكَ لَمِنَ الْمرْسَلِيْنَ4. 
«التفضيل بين الرسل» 

تناولت سورة البقرة مع الأحكام التشريعية موضوع «النبوة والرسالة) 
والخصائص التي خخص تبارك وتعالى بها بعض الأنبياء والمرسلين» 
فمنهم من خصّه الله بالسيادة والقيادة» ومنهم من شرّفه بالكلام بدون 
وساطة. ومنهم من أيُّده بالايات الباهرات» والمعجزات الساطعات. 
فليس هؤلاء الرسل ‏ على جلالة قدرهم وعلو منزلتهم ‏ ليسوا بمرتبةٍ 


م١‎ 


واحدة من الفضل والشرف» بل قد فضّل الله بعضهم على بعض» فجعل 
كيدا إمام المرسلين» وإبراهيم قدوة الصالحين» وموسى كليم 
الرحمن» وعيسى بن مريم مظهراً من مظاهر القدرة الباهرة. حيث خلق 
من غير أب» وَأندة ع القدس جبريل الأمين» وفي ذلك يقول الله 
بيجا : ويلك الول فصَلنابَعْصَهُمْ على بَْض ء نهم مَنْ كلم الل 
َف بَعْضْهُمْ دَرَجَاتِ» ا عسو ابن مريم الْبينات وَيدْنَا برح 
الْقَدْس » .فكما جاء التفضيل بين الأنبياء. انه له تعد أن لقصل الله 
قي لأف ان لعف فيجعل أمة محمد يل أفضل الأمم في السبق 
والشرفء, مع أنها آخر الأمم في الوجود والرمن وصدق الله : :ا «كتم 
حير م 06 ناس تأْمُرُوْنَ بِالْمعْرُوْفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمنكر َتؤْصوْنَ 
بالل . 
«شرف الأمة بشرف نبيّها» 

ولا عجب أن يكون لأمة محمد يكل هذا الشرف والفضل» فلقد 
رفع الله قدر نبيّهاء فجعله سيد الأنبياء والمرسلين» وحامل لواء الحمد 
يوم القيامة» وخصّه بخصائص فاق بها جميع الرسل. فجعل رسالته 
ناسخة لجميع الشرائع » ودعوته عامة لجميع الخلق.» ودينه عالياً على 
جميع الأديان كما قال تعالى: «هو الذي أَرْسْلَ رسدلة بالْهُتَى ودين 
الْحَنَّ ليظْهرَهُ عَلَى الدّين كُلَهِ وَلَوْ كر الْمُشْركُوْنَ4 وقال يَكِههِ: «أنا سيد 
ولد ادم يوم القيامة ولا فخرء وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وما من نبي 
يومئذ آدم فمن سواه إل تحت لوائي» وأنا أوّل من تنشق عنه الأرض ولا 
فخر» رواه الترمذي. وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
«جلس ناسٌ من أصحاب النبي كَكِ يتذاكرون وهم ينتظرون خروج النبي 
يل للصلاة, قال فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع 


م 


حديثهم فقال بعضهم : عجباً إن الله تبارك وتعالى انّخذ من خخلقه خليلاً: 
ان إبراهيم خليلا!؟ وقال آخر: ماذا بأعجب من كلام موسىء كلم 
الله تكليماً! وقال آخر: ماذا بأعجب من جعْله عيسى كلمة الله وروحه! 
وقال آخر: ماذا بأعجب من آدم. اصطفاه الله عليهم. وحَلّقه بيده 
ونفخ فيه من روحه. وأسجد له ملائكته! فسلَّم رسول الله وَل على 
أصحابه ثم قال: قد سمعث كلامكم وعجبكم. إن إبراهيم خليل الله 
كته إن موسى نجي الله دأ كليمة - وهو كذلك» ون عيسى 
ست الله وكلمته وهو كذلك» إن آدم اصطفاه الله وهو كذلك. 3 وأنا 
عه الله ول دن ,ونا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخرء وأنا 
أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر. وأنا ول شافع وأول مشمّع يوم 
القيامة ولا فخرء وأنا أوّل من يُحرَّك جِلَقَ الجنة فيفتح الله لي. 
فيُدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر)() 

هذه هي فضائل الأنبياء والمرسلين» ومراتبهمٍ العالية الرفيعة. 
وصدق الله: «وَلْقَدُ فَصَلْنَا بَعْض النبيِينَ عَلَى بَعْضٍ وَانَينًا دَاودُ رَبُوراً» . 

«فضائل آية الكرسي» 

ومن فضائل الأنبياء» تنتقل السورة الكريمة إلى فضائل بعض 
الابات. فتتحدّث عن فضائل آية الكرسي. التي هي أفضل آية فى 
كتاب الله. كما صَّمّ بذلك الحديث عن ان الل 5 الاية الكريمة 
قد جمعت صفات الجلال والجمال» وتحدّثت عن عظمة الكبير 
المتعال. فهو الإله المنفرد بالألوهية. لا رب سواه. ولا خالق غيره» ذو 
العرّة والجلال. والعظمة والكبرياءء الباقي الدائم الذي لا يموتء 
(1) أخرجه التوملي قن نتن ومعنى قوله عليه السلام : «ولا فخره أي لا أقول ذلك على 

سبيل المباهاة والفخرء وإنما أقوله تحدّثاً بنعمة الله . 


لذذا 


العام على لوي شؤون عباده. بالرعاية والحفظ والإمداد. لا يعتريه 

تقض زلا عل + 1١‏ جزل ل جرعتم على لش يدا كيه 9 
يأخذه نعاس ولا نوم» فهي أ عظيمة القات. رفيعة القدر: « الله لا لَه 
إّ هو لحي الَْيوم لآ تخد 7 ولا نوم لَهُ ما في الممرات وَمَا في 
الأزض »ء مَنْ ذا الذي يَشْمَمٌ عِنْدَهُ ل بإذنه» عْلم ما بينَ أيديهم وما 
لَه ولا يُِطوْنَ بِشَيْءِ من عله إل با ضَاه وَسِمَ سي السذوااك 
وَالآرْضء ولا يَؤْدْهُ حفْظهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُ العَظيم» روى البخاري في فضل 
آية الكرسي بسنده عن أبي هريرة قال: وكلني رسول الله كل بحفظ زكاة 
رمضان ‏ أي بحفظ صدقة الفطر ‏ فأتاني أت فجعل يحثو من الطعام. 
فأخذتهُ وقلتُ: لأرفعتّك إلى رسول الله بكلِِ أي ليعاقبك على هذه 
السرقة ‏ قال: دعني فإني محتاج. وعليّ عيال. ولي حاجة شديدة؛ قال 
فخليتٌ عنه. فأصبحتٌ فقال النبي ككلِِ: يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة؟ قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وغالك فرحمته يليت 
سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول 
الله يلك إنه سيعودء فرصدثه_أي جعلت أترقب حضوره لأقبض 
عليه فجاء يحثو من الطعام فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول 
الله لِِ قال: دعني فإني محتاج وعليّ عيال. لا أعود فرحمته وخليت 
سبيله. . فعل ذلك ثلاث مرات. وفي المرة الثالثة قال: دعني أعلمك 
كلمات ينفعك الله ا قلت وما هي؟ قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ 
آية الكرسي «الله لا إ[ له إلا هو الحي القيُوم 4 حتى تختم الآية فإنك لن 
يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله. 
فقصصت ذلك على النبي يَِ فقال: إنه قد صدقك وهو كذوب, تعلم 
من تخاطب من ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قلت: لا قال ذلك شيطان)2©. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 


م 


«(قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود)» 


من روائع القصص التي قصّها علينا القرآن الكريم في سورة البقرة 
قصّة خليل الرحمن «إبراهيم السلام» مع الطاغية الجبار «نمرود بن 
كنعان» الذي جادل إبراهيم في وجود الله وكابر وعاندء وقد حمله 
الملك والبطر بالنعم على إنكار وجود الله جل وعلاء فقابل الجود 
والإحسان بالكفر والطغيان. وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه: طِأَلْمْ ثَرَ إلى 
الْذي حَاجٌ إِبْرَاهِيُمَ في رَبّهِ أَنْ آَاه الَّهُ الْمُلْكَ) والعجيب في شأن هذا 
الشقي الكافرء أن يتحدّى !| إبراهيم الخليل». ويطلب منه دليلا على وجود 
الله تعالى.» فقد كان الطائية رجكر وود الله ويزعم أله لو كان وت 
العالمين موجوداً لكان مرئياً مشاهداً. وكان يدعي لنفسه الألوهية» فلم 
دعاه إبراهيم عليه السلام إلى الإيمان بالله والاعتقاد وعدا ووجوده 
عاند وفجر وطلب الدليل والبرهان: «ِإِدْ قَالَ إِبْرَاهِيُمُ رَبِيَ الذي يُحْبِي 
وَيُمِيْتٌ» أي حين قال له الخليل إبراهيم : : من صفات 5 الذي أدعوك 
إلى الإيمان بهء أنه هو الخالق هو الذي يحبي البشر من العدم, ثم 
يعيدهم بعد الفناء أحياءٌء فهو القادر القاهرء المحبي المميت. الذي 
يدبر شؤون الخلق. ويفعل ما يشاء. فهذا هو البرهان على وجود الواحد 
الديان. . وهنا تظهر سخافة النمرود وحماقته» فقد 5 أنه م أن 
يفعل ما هو من صفات الخالق البارىء: «قال نا أخيٍ وَأمِيْتُ» أي 
أجابه النمرود 000 : أنا كذلك أستطيع أن أ انم دعن رئيسن 
الشرطة فقال له: ائتني برجلين من السجن استحقا القتل. أي رجلين 
محكوم عليهما بالإعدام» فأتاه بما طلب. فأمر أن يطلق سراح أحدهما 
فقال: هذا أحبيته : وأمر أن يقطع عنقٌ الثاني 28 راسة: «الممقف 
فقال: هذا أمته. . ظَنّ الغبي آذ عدا فسمن خا وإنانة ولخاحراف 


هم 


إبراهيم عليه السلام مغالطة النمرودء وسخافة رأيه وتفكيرهء انتقل معه 
إلى دليل آخر مفحمء » لا يستطيع معه الف والدوران : قال إِيرَاهِيم إن 
الله يأتِي بِالْسَمْسٍ مِنَ الْمَشْرِقِ فانت بها مِنَ المَغْربٍ قبْهِتَ الَذِي كَقَرَ 
واللَّهُ لا يَهْدي لْقَْم الْظَالمِيْنَ 4 أي قال له إبراهيم : ربي يُطلع الديمين 
0 يوم من جهة المشرق» ويجعلها تغربٌ من جهة المغرب» فإذا كنت 
إلَهاً ‏ كما تزعم ‏ فاجعلها تطلع من جهة المغرب بقدرتك وسلطانك ولو 
قر اعدف مسحت نرت للف بالقدرةوالالوهة :وهنا أخرس ذلك 
الفاجرء بالحجة القاطعة التي تقصم ظهر الباطل» وأصبح حيران مبهوتاً 
ديكا لا يستطيع الجواب. . وفي هذه القصة التي قصّها علينا القرآن» 

بمودح واضخ دعن بعكم الكقر والطذيانء في نفوس الجبابرة 
المعاندين» المجادلين في آيات الله شين عيحة ولا برهان» كما أن فيه 
دليلاً على ما أَيّد الله به رسله الكرام من الحجج الساطعة؛ والبراهين 
القاطعة. وصدق الله « فبْهتَ ادي كَفْرَ وَاللَهُ لا يدي القَومَ 
الظَالِمِينَ . 


«قصة عزير آية باهرة» 

وقد تناولت سورة البقرة كذلك فَضَة رابعة. من روائع قصص 
القرآنء هي قصّة الرجل الصالح «عزير» الذي مرٌ على بلدة بيت 
المقدس. بعد أن خرّبها الجبار الطاغية «بختنصر» فوقف يرقب تلك 
البلدة بعد خرابها ودمارهاء ويتعجّب من قدرة الله عزَّ وجل» كيف يحبي 
البلاد بعد فناء أهلها ويعيدها على حالهاء وكان ذلك الرجل الصالح 
راكباً على حماره» وهو ينظر إلى آثار الخراب والدمارء فأماته الله مائة عام 
مع جمارة و إحياء اتعالى ليريه كاك مسرم وين ذلك يقول الله 
تعالى : #أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشهًا» أي قد 


كم 


دُمُرت بالكامل حتى سقطت جدرانها على سقوفها هقَالَ أن 1 يحبي هذه 
اللَّهُ بَعْدَ مَوْتَهَا4 أي كيف يحبي اللَّهُ هذه البلدة ويحبي أهلها بعد خرابها 
ودمارها؟ قال: ذلك استعظاماً لقدرة الله تعالى وتعجباً من حال تلك 
المديئة وما هي عليه من الخراب والدمار, ون ارسي 
قال تعالى : فَمَاتَهُ الله ماثة عَامٍ 4 بَعَنَهُ»# أي أماته الله هذه المدّة 
الطويلة, ثم أحياه بعدها ليريه اه قدرته : ظقَال 
0 قَالَ بَلْ لَبِْتَ مِائَةَ عَامٍ َنظرْ إلى 
طعَامكٌ وَشَرَابِكَ لم يتَسَندْم أي لم يتغير بطول هذه المدّة: : «وانظر ا 
حِمَارَكُ وَلِنْجِعَلَكَ أيه للئاس » أي وانظر إلى حمارك كيف تفرّقت عظامه 
وبلي جسده. ولنجعلك معجزة ظاهرة تدل على كمال قدرتنا «وانظر 
إلى لظام كيف نْشِرُهَا ثم نَكْسُوْهَا لخماً» 0 
مس ا ا 1 0 


كَل أن * 


7 الى 


قدير» . 
«كيفية إحياء الموتى في قصة الخليل» 

ثم تمضي السورة الكريمة لتذكر لنا قصّة أخرى على إمكان البعث 
بعد الموت. وظهور الحياة بعد الفناءء وهي القصّة الثالثة في هذا 
الموضوع العظيم الشأن. وذلك حين طلب الخليل إبراهيم أن يريه الله 
كيفية إحياء الموتى» وسؤاله لم يكن عن شك في قدرة الله. وإنما كان 
سؤالاً عن الكيفية: 9وَإِدْ قَالَ إبْرَاهِيُمُ رَبّ أرني كيف سبي الْمَونَى » 
قال كل نوين َال بَلَى وَلَكِن لِيَطمَئِنَ قلبي . قَالَ قحل أرْبَعَةَ من الطير 
َصرْمُنَ إِليِكَ ثُمّ لجعل عَلَى كُلَّ جَبْلٍ منْهُن جُرْءاً ثم ادعُهُن ينك 
م وَاعْلَمْ 3 الله عَزِيْرٌ حكيم » وقد راق الخليل بعينيه كيف أعاد الله 


لالم 


الحياة لهذه الطيور المذبوحة. وكل هذه القصص بهدف الإيمان بالبعث 
يعد الشفون -وفيها 'التوافين اللناطعة علق قر اذ العلن لكين 


«إحياء الموتى في خمسة مواطن من السورة» 

هذا وقد ذكر في سورة البقرة» موضوع «إحياء الموتى» في خمسة 
مواطن : 

الأول: في قصة القتيل الذي أحياه الله بعد أن ضربوه بجزءٍ من 
البقرة : «َقَلْنا اضر بوه ببْعْضِهًا كَذَلِكَ يُحْبِي الله المر» وَيريكُمْ آياته 
َعلكُمْ تَعقلون4 . 

الثاني: في قصة المعاندين من بني إسرائيل الذين طلبور رؤية الله 
عزَّ وجل جهرة 0 ْرَى الله جَهرةء 
َأحدَدكُم الصَاعفةُ وَآنُمْ تَطرُوْنَ ثم ناكم مِنْ بعد مَوْنكُمْ لَعلكم 
َشْكرُوْنَ» . 

الثالث: في قصة القوم الذين خخرجوا من ديارهم فراداً من 
الطاعون والوباء فأماتهم الله ثم أحياهم : دِألم ترَ إلى اين خرجوا من 
ديارهم وهم نوت حَدَرَ الْمَوت فقَال لَهُمْ الله وتوا م أَحَيَاهُم . 03 
الاية. 

الرابع : في قصة الرجل الصالح «مُزير» التي ذكرناها سالفاً: 
طِفَمَاتَُ اللّهُ مان عَام ثُمٌ بَعَنَه. . » الآية. 

الخامس : في قصة إحياء الطيور المذبوحة : طِقَالَ فَحذ أَرْبَعَةَ مِنّ 
الطير مصَرْمُنَ يك" نم الجعل عَلَى كل جَبل, منهنّ جْةأ نم ادُهُنَ َتنك 

سَعْيًا وَاعْلّمْ أَنَّ اللّه عير حكيم »4 0 هذه ؛ القصص إنْما ذُكرت بقصد 
تثبيت العقيدة بالإيمان بالنغت والتكرو .وان امن التعرق عرق لا مسال 


006ظ 


«وأن الله يسَعَتْ مَنْ فى في القبور». 


لفه 


«توجيه رباني للبرَ والإحسان» 

والإسلام دين البر والإحسان» فما من مكرمةٍ إل دعا إليها القرآن» 
وما من فعلٍ خير إلا حدنا عليه الإسلام » أن هذا الدين دينٌ | الإنسائية, 
ودين المحبة والإخاء. والبذل والعطاء. وفي سورة البقرة صورٌ رائعة من 
صور الإنفاق في سبيل الله. والإحسان إلى عباد الله؛ وقد نوع القرآن 
الأساليب» في الحض على البذل والسخاءء تارة بضرب الأمثال» 
وأخرى بطريق الترغيب أو الترهيب. وثالثة بذكر مآثر المنفقين أموالهم 
لوجه الله وهكذا جاءت سورة البقرة تثني على 0 0 همل 
لين يِفو أَنْولُمْ في سبل الله كمتل حب ب أنبتت سَبْعٌ سنال في 
كل سثلة هائة حيدم والله تشاع لمن يناك الله اس عَلِيّم4 قال 
الحافظ ابن كثير: هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق 
في سبيله وابتغاء مرضاته. وأنَّ الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف. وهذا المثل أبلغ ذ في النفوس من ذكر عدد السّبْعمائّة 
فإِن فيه إشارةٌ إلى أنَّ الأعمال الصالحة» يْنْمّيها الله عزٍّ وجل لأصحابها, 


كما ع الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة02) , 


«الرياء يفسد العمل» 
وإذا كان الإنفاق يتضاعف ثوابه. بالنيّة الطيّبة» وإخلاص العمل 
نكا رجة القن الإحسان إلى الفقير» وتقديم العون للمحتاج, يتبدّةُ 
ويتلاشى بالرياء والنفاق. وبالمنّ على ذلك الفقير والمسكين كما قال 
الشاعر: 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير كثير الجزء الأول صفحة /785؟/. 


4 


أفسدتٌ بالمنٌ ما أنديتَ من حَسَّن ليس الكريمُ إذا أسدى بمنان 


ولقد حدَّر القرآن الكريم من تضبيع واب المحسن» بالمن 
والتفضيل على من أسدى إليه المعروف. وبيّن أن ردَّ السائل بالتي هي 
أحسن. خير عند الله وأفضل. من إعطائه ثم إيذائه» أو تعييره بدُلّ 
السؤال والنوال فقال سبحانه: ظقَوْلٌ مَعْرُوْكُ مف خَيْرٌ من صَدَفَةٍ 
يْبَعْهَا أَذَىّء وَاللَهُ غَنِنَّ حَلِيّمُ4 وضرب تعالى المثل لمن أبطل جميله 
وإحسانه. بالرياء وقصد ثناء الناس. فمثل له بالصخرٍ الأملس. عليه 
ترابٌ ناعم قد كساهء فأصابه المطر الغزير المتدفق بِقَوةٍ من السماءء 
فذهب بذلك التراب حتى لم يق له أثرأ. وترك الصخر أملس يابساء 
كذلك أعمال المرائين تذهب وتضمحل عند اللهء وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى : طيًا أيُّهَا الّيْنَ آمنُوا لآ تُبْطنُوا صَدَقَاتَكُمْ بالْمَنّ وَالآدَى كالّذي 
ينْفنُ مَالَهُ ما الئاس وَلآ يُوْمِنُ باللّهِ وَاليوْمِ الآخرء فَمََلهُ مَل صَفُوانٍ 
َل ناب فَصَهُ وبل رَكَهُ َلْداء لا رون على شَيْءٍ مما كسَبُوا. 
وَاللُهُ لآ يَهْدي د الْكَافِرِينَ4 وكما يتلاشى ثواب الإنسان بالتفاق 
والرياء» كذلك يزداد أجر المؤمن ويتضاعف ثوابه. بإخلاص النيّة وفعل 
الخير ابتغاء وجه الله. وقد ضرب تعالى مثلاً للمؤمن المنفق ماله ابتغاء 
مرضاة الله. بمثل بستانٍ كثير الشجرء بمكانٍ مرتفع من الأرض» نما 
شجرهاء وزكى ثمرهاء أصابها مطر غزيرء فأخرجت ثمارها جنية 
مضاعفة» زاهيةً ناضجةء كذلك حال المؤمن المحسن يوم القيامة يربو 
عمله ويزيد وفي ذلك يقول القران كرمع «َمئل اين يُنففُوْنَ 
أموَالهُم تا مَرْضات الله وتشبيا من أنفسهم كَمَئلٍ 24 بربوةٍ أَصَائَها 
وَابلُ فآنتْ َتْ أكُلَهَا ضِعْفَيْن فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وَابل فطلء وَاللُهُ بمَا تَعْمَلُوْنَ 
بَصِير» 


«مثل من روائع الأمثال» 

ومن روائع أمثال القران في تصوير ضياع حسنات الإنسان. ما 
صور لنا به عمل الإنسان المحسن, الذي قدَّم من الخير ما يرضي الله 
ثم جاءه الشيطان فزيّن له المعاصي. وحبّب إليه الشُهرة وحبٌ الثناءء 
حتى أغرق أعماله الصالحة, وأضاعها حتى لم يبق له منها شيء. : 
شبّه القرآن الكريم حسنات هذا الشخص, بحديقة غناءء فيها من أ 7 
النخيل والأعناب والثمار» ما يُدهش الأبصار. وتمرٌ من بين أشجارها 
الأنهار الدافقة؛ وتنبتُ فيها جميع الفواكه والثمار. وقد أصابته 
الشيخوخة. فضعف عن الكسب والعملء. وله أولاد صَغارٌ لا يقدرون 
على العمل. وبينا هو في هذه الحالء إِذْ أصابت تلك الحديقة ريح 
عاصفةٌ مدمّرة, معها نارٌ ملتهبةة محرقة. فاحرقت الأشجار وأبادت 
الثمارء في وقتٍ هو أحوج ما يكون إلى الانتفاع بغلّة الحديقة, ليقدّم 
ريعها إلى أطفاله الصغارء فكيف يكون حال ذلك المسكين 0 
ولنستمع | لى روعة التصوير والبيان» في أمثال القرآن : «أَيودُ أَحَدَُكُمْ أَنْ 
َكوْنَ جَنهُ مِنْ بل وَأعْتَابٍ َجري مِنْ تتا الأنهَانُ له فنا من كل 
الشْمَرَاتَء وَأَصَابَهُ الْكبَرٌ وَلَهُ دري ضَعَفَاكٌ فَأَصَابَهًا إعصار فيه نار 
فَاخَتَرَقَتَ ذَلِك يُبِيْنُ اللَّهُ لَكُمْ الآيّات لَعَلْكُمْ تَتفْكْرُوْنَ» روى البخاري 
في صحيحه عند تفسير هذه الاية: قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب 
النبي كل فيمن ترون هذه الآية نزلت «أَيوَدُ أَحَدُكُمْ أَنْ نَكوْنَ لَهُ جَنْةُ منْ 
تخيل وَأَعنَاب4؟ قالوا: الله أعلمء تنضب عمر فقال: قولوا نعلم أو لا 
نعلم! فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» فقال 
عمر: «يا ابن أخي قل ولا تحقرٌ نفسك, فقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ضربت مثلاً بعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس : لرجل 


1١ 


غني يعمل بطاعةء ثم بعث اللَهُ له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى 
أغرق أعماله)<(١)‏ وقال الحسن البصري: هذا مثل قل والله من 
يعقله.» شيخ كبير. مجك نيت وكلز عبيانة)» اقتر نما كان إلى سه 
فجاءها الإعصار فأحرقهاء وإِنَّ أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا 
انقطعت عنه الدنيا. . 
«الإنفاق من الطيب من الكسب» 

دعا الإسلام إلى الإنفاق» والبذل والسخاءء فالمال في يد المؤمن 
وسيلة لنيل رضى اللهء وليس غاية يحرص على جمعه واقتنائه» لينفقه 
على ملدَّاته وشهواتهء بل هو طريقٌ للإحسان, والفوز برضى الرحمن. . 
وقد تناولت مور ة البقرة موضوع الإنفاق في سول اللهء فرغبت في إنفاق 
الطيب منه ‏ لأنّ الله طيبٌ لا يقبل | 9 طيباً- وحذّرت من إنفاق الرديء 
الخبيث؛ الذي لا يرضاه لنفسه الإنسان» فكيف يرضى المؤمن أن يُقدّم 
لله جل وعلاء ما تكرهه نفسه من سقط الطعام أو المتاعء رولك 
يقول القران الكريم : ديا يها الْذيْنَ موا أَنفقوًا من نْ طيبَاتِ ما كسم 
وَمِمًا أخرجنا كم من الأض ولا َيمُمُوا لحي منه ننفقونَ وَلسْمْ 
بأخذيه ا أَنْ هضوا فيه » وَاعَلمُوا أن الله ل حَمِيْدٌ4 ومعنى الآية : 
: تقصدوا الرديء الخسيس فتتصدّقوا منهء والحال أنكم لستم تقبلونه لو 
أعظ كفو إل إذا تساهلتم وأغمضتم البصر فيه.» فكيف تؤدون منه عق 
الله؟ وختم الاية بما يدل عن استغناء الله عن 5 هذه الصدقة فقال: 
لِرَاعْلَمُوَا أَنَّ اللّهَ غَبيّ حَمِيْدٌ4 أي هو سبحانه غني عن إحسانكم 
وصدقاتكمء حميد يجازي المحسن أفضل الجزاء . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 
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«التحذير من طاعة الشيطان» 
ثم جاءت الآيات الكريمة تحذّر المؤمنين» من طاعة الشيطان في 
وسوسته للانسان. في البخل والحرص الشديد على المال ومنع الإنفاق 
فقال | تعالى : لالْشيطان يَعَدُكُمْ لْمَقرَ ومركم ِالْمَحْشَاءِ واللّهُ يَعَدُكُمْ 
مَعْفْرَة منه وضلا وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيم 4 وإذا كان المؤمن يعتقد بأنَّ الرزق 
بيد الررّاق» وأنْ الله يعطي من يشاء وبمنع من يشاء» حسب الحكمة 
والمصلحة: فكيف يبخل بالإنفاق في سبيل الله والله يعده على إحسانه 
ا أضعافاً مضاعفة كما قال تعالى: #وما فقوا مِنْ خَيرِ يَف إِلَيكُمْ 
ثم ٠‏ فظلئزة». 
«الصدقة في السر أفضل) 
ولقد حَرَصٌ الإسلام على أن تكون الصدّقة في السرّء ليكون 
الجزاء أوفء والأجر أكمل. ذلك لأنّ الصدقة قة في الخفاء. أبعد عن 
الرياء وأحبٌ إلى قلب الفقير('2. لأنه لا يشعر بالانكسار والذل» الذي 
يلحقه عند نظر الناس له وهو يأخذ الصدقة والاحسان» وهذا ما رغب 
فيه القرآن في قوله تعالى : إن تبْدُوا الصّدَقَاتِ نما مي - أي نعم هذا 
الشيء الذي تنفقونه - وَإِنْ تَحْفُوهَا وثؤْنُوهَا الْفَُرَا فهو حير كم ويُكَفرٌ 
عَدْكُمْ مِنْ سَيَكَاكُمْ وَاللّه بمَا تَعْمَلُوْنَ ن خبير» 
«الصدقة قرض لله مضمون الوفاء» 
ولقد بلغ من تعظيم أمر الصدقة والإنفاق في سبيل اللهء أن جعل 
القرآن التصدق على الفقر والمسكين» كأنه قرض للّه عَزّْ وجل واجب 
الوفاء وصوره بصورة من من أودع الله وديعة أو قدّم له قرضاًء وفي هذا 
)١(‏ وفي الحديث الصحيح : «صدقةٌ السَر تُطفى غضبٌ الرب». 
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يقول الله جل ثناؤه : فإمن ١‏ ذا الي يُفَرض الله فَرضا حَسَنَا فيضاعفه لَهُ 
أَضعافاً كَثيِرَةٌء وَاللّه بض شط وإِليه تَرَجَعُونٌ 4 وفي الحديث 
القدسي يقول الله تعالى : لمن يُفْرض غير عَدِيِمٍ َلآ ظَلُوْم 4 أي من 
يقرض ربا غنياً كريماً. غير مسوّفٍ ولا ظالم؟ 
«أمثلة من كرم الصحابة الأبرار) 

ردي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت 
#مَن ذا الْني يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له» جاء أبو الدحداح 
الأنصاري إلى رسول الله كهِ فقال يا رسول الله : وإِنّ الله عر وجلّ ليريد 
منا القرض؟ قال نعم يا أبا الدحداح! قال أرني يدك يا رسول الله فناوله 
يده. قال فإني قد أقرضتٌ ربّي عر وجل حائطي - أي بستاني ‏ وكان له 
حائط فيه ستمائة نخلة. وأم الدحداح هي وعيالها فيهء» فجاء أبو 
الدحداح فوقف عند باب البستان ولم يدخل فناداها: يا أم الدحداح 
قالت: لبيك. قال اخرّجي فقد أقرضئه ربي عر وجل» فقالت: ربح 
البيع يا أبا الدحداح. وخرجت منه هي وعيالهاء بهذه الصورة المشرقة 
من صور البذل والإحسان. رد بى الإسلام أتباعه. على السخاء والجود. 
والبذل في سبيل اللهء حتى رزوي أن النبي يكل حثُ أصحابه يوماً على 
الإنفاق» فجاء عمر رضي الله عنه بنصف ماله فلمًا سأله يكهِ: ماذا 
تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم نصف مالي , وجاء أبو بكر رضي 
الله عنه بكل ما يملك يكاد يخفيه من نفسه. حتى دفعه إلى الرسول فلمًا 
سأله يكل : ماذا خلّفتَ لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسولّه. 
فبكى عمر وقال: بأبي أنت وأمي يا أبا بكرء. والله ما استبقنا إلى باب 
خير قطأء إل كنت سابقاً"© . ْ 
)١(‏ ذكر هذه القصّة الحافظ ابن كثير في تفسيره. 
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«(حديث قدسى شريف» 


ومن روائع صور الإنفاق ما جاء في الحديث القدسي الذي رواه 
مسلم عن النبي ككل أله قال: «إِنَّ الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا ابن 
آدم مرضتٌ فلم تعدني؟ قال يا رب: كيف أعودكٌ وأنت رب العالميك؟ 
قال: أما علمتٌ أن عبدي فلاناً مرض فلم تَعُدْه؟ أما علمتَ أنك لوعُدْته 
لوجدتني عنده!؟ يا ابنَ ادم استطعمتك فلم تطعمني! قال يا رب: كيف 
أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمتٌ أنَّ عبدي فلانٌ استطعمك 
فلم تطعمه! أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم : 
استسقيتك فلم تَسُْقني! قال يا رب: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ 
قال: استسقاك عبدي فلانْ فلم تَسّْقه! أما علمتٌ أنك لو سقييّه لوجدت 
ذلك عندي؟!00©). اللهم اجعلنا ممن بذل وأنفق في سبيلك 
ابتغاء وجهك الكريم» ووفقنا لصالح الأعمال يا رب العالمين. 
«الربا جريمة اجتماعية خطيرة» 

تناولت ا البقرة ضمن ما تناولته من الأحكام التشريعية. 

موضوعاً خطيراً من هم المواضيع الاقتصادية في عصرنا الحديث» ألا 


وهو «جريمة 5 وعتوت في ظٌ الإسلام» فلقد اعتبرت الشريعة 
الإسلامية الربا من كبر كبر الجرائم الاجتماعية والدينية وشنت عليه حرباً 


لا هوادة فيهاء 5 الكريم المرابين عذاباً أليماً فى الدنيا 
والآخرة جزاء ما صنعوا. 

أن نعلم عظم هذه الجريمة النكراءء من تصوير حالة 
المرابين» بذلك التصوير الفظيع الشنيع. الذي صورهم به القرآن 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه. 
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الكريم في سورة البقرة. . صورة الشخص الذي به مس من الجن» فهو 
يقوم من قبره يوم القيامة» كما يقوم المصروع حال صَرعهء وتخبط 
الشيطان له يهذي ويتخبط كالمجنون الذي أصعة فى جسمه وعقله 
وصدق الله حيث يقول: هالْذِْنَ يَُلرنَ ابا لا يَقُوْمُْنَ إلا كما َو 
الذي يَتَحْبْطهُ الشيطان منّ الْمَسَء ذَلكَ بأنَهُم َالو إنمًا نما اليم مثل الرباء 
1 الله الَْيِعٌ ونم رك فَمَنْ حَاءه مَوْعظَةٌ من ربه َنتهَى لَه ما 

سلف زمره إلى الله ومن عاد ولك أصحنات الغا ف فيها 
خالدُونَ» بق الله الرنا ويربي الصَّدَقَاتَ وَاللّهُ ل ع كل كَفَارٍ 
أثيم » 

«إعلان الحرب على المرابين» 

ولم يبلغ من تفظيع أمرٍ من أمور الجاهلية_أراد الإسلام 
إبطاله ‏ كما بلغ من تفظيع أمر الرباء ولا بلغ من الوعيد والتهديد في 
منكر من المنكرات» كما بلغ في شأن الرباء فلقد أعلن الله الحرب 
على المرابين» وتوعدهم بأشد أنواع العذاب الأليم : هيا أَيْهَا الْذِيْنَ 
موا انقوا الله وَدْروا ما بقي سس نّ الربًا إن م مَؤٌمنِين ‏ فَإِنْ لم تَفْعَلُوًا 
دوا بحرب من الله ه ورسوله وَإِنَ ا م فلكم رءُوس أَمْوَالكُمْ لا تَظَلمُونَ 
ولا ظَلمُونَ» . 

قال ابن عباس رضى الله عنه: آكلٌ الربا يُبعث يوم القيامة مجنوناً 
يُخْنقء ويُقال له: خذ سلاحك للحربء وإنما شبّه القران المرابين 
بالمصروعين» الذين يتخبّطهم الشيطانٌُ من المسٌء, لأن الله أربى ما 
أكلوه في بطونهم من الربا فأثقلهم. فصاروا كالمخبولين المجنونين» 
ينهضون ويسقطون. وتلك سيماهم يوم القيامة يعرفون بهاء قال 
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«مقارنة بين الربا والصدقة» 


إن الربا'فن: يط الإسلام» حريمة التدراتمه: واساسش المقاسلك» 
وأصل الشرور والاثام. وهو الوجة الكالح الطالحٌ. من وجوه الكسب 
الخبيث. الذي يقابل الصدقة. والبرء والإحسان. الصدقة عطاك 
وسماحة. وزكاة وطهارة. وتكافل وتعاون. . والربا شح وقذارة. جع 
وقلض وات <وانانةتي: (العوفة نزول عن المال بلا عوض ولا رد 
ابتغاء وجه الله الكريم. والربا استردادٌ للدذين. ومعه ياف سحت». 
مقتطعةً من جهد المدين. أو من دمه ولحمه. من جهده إن كان قد عمل 
بالمال الذي استدانه. فربح من كد يمينه وعَرّق جبينه. ومن لحمه إن لم 
يربح أو عمل وخسرء أو كان قد أخذ المال للنفقة على نفسه وأهله. أو 
لعلاج بعض أولاده . 

فلا عجب إذاً أن يُعُدّه الإسلام, أعظم المنكرات والجرائم 
الاجتماعية والدينية» وأن يعلن على المرابين الحرب السافرة: طفَإِنْ لَمْ 
تَفْعَلوًا فَأذْنُوا برب منّ اللّه وَرَسوْلِهِه فمن ذا الذي يستطيع أن يبارز 
رب العالمين» وهو القاهرٌ الغالب ذو القوّة المتين؟ 

«أضرار الربا على الفرد والمجتمع» 

ذا للرنا اقترار؟ كثيرة :فاوسنةه لا تصن بساونها واشبرارها عن 
الفردء بل تتعدَّى الجماعة. وتهلك الحرثٌ والنسل» وتقوؤض بنيان 
المجتمع. ويكفي أن نجمل هنا بعض هذه الأضرار الخطيرة في جملة 
فقرات : 

أول: بخوز الزيافن النادة الهسيةة 

ثانياً: ضرر الربا من الناحية الاقتصادية. 


/ا84 


ثالثاً: ضرر الربا من الناحية الاجتماعية. 

ما ضرر الربا من الناحية النفسية. فإنّه يولّد في الإنسان حبٌ 
وَالأرة .والأنانية» افلا يغرفت الشخض. إلا نفسةء .ولا يهمه إلا انفغه 
لس وبذلك تنعدم روح التضحية والإيثارء وتنعدم معاني الحب 
والتقين للاؤراة والتجماقات» رتك محلها حت اذاه والائرة والآنائيةه 
وتتلاشى الروابط الأخوية. بين الإنسان وأخيه الإنسان» فيغدو الشخص 
«المرابي» وكأنّه وحش كاسر مفترسٌ. لا يهمه من الحياة إل جمع 
المال» وامتصاص دم أخيه الإنسان» واستلاب ما في يدهء ويصبح ذثباً 
ضارياً فى صورة إنسان وديع. وهكذا تنعدم معاني النبل» والحب» 
والخير في نفوس الناس. ويحل محلها الجشع والطمع . 

أما ضرر الربا من الناحية الاقتصادية فهو ظاهر كل الظهور. جلي 
كل الجلاء لأنّه يقسم الناس إلى طبقتين: طبقةٍ مترفة» تعيش على 
النعيم والرفاهية» والتمتع بعرق جبين الآخرين. وطبقةٍ معدمة. تعيش 
على الفاقة والحاجة, والبؤس والحرمان, وبذلك ينشأ الصراع بين هاتين 
الطبقتين» و ثبت بما لا يحتمل الشك أن الربا أعظم عامل من 
عوامل تضخم الثروات» وتكدّسها في أيدي فئة قليلة من البشرء فهؤلاء 
الذين 0 «الملايين» بل «المليارات» إِنْما تضخمت ثرواتهم بسبب 
الرباء الذي هو سبب البلاء الذي حل بالأمم والجماعات. حيث كثرت 
المحن والفتن والحروب» وازدادت الثورات الداخلية بسببه. 

أمَا ضرر الربا من الناحية الاجتماعية» فإِنّه يولد العداوة 
والبغضاء بين أفراد المجتمع. ويدعو إلى تفكك الروابط الإنسانية 
والاجتماعية بين طبقات الأمّة» ويقضي على كل مظاهر الشفقة والحنانٍ 
والإحسان في نفوس البشر. . فلا عجب أن نرى إعلان الحرب على 
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المرابين طتَأدَْوَا بحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسْوْلِه» وأن يلعن رسول الله يك كل 
من ساعد أو أعان فيه فيقول : #لعن الله اكل الرباء وموكله. وكاتبه, 
وشاهديه, وقال: هم سواء»(0) , 
«حرضص الإسلام على الحقوق المالية» 
لقد بلغ من حرص الإسلام على الحقوق المالية» أنَّ الله عرَّ وجل 

أنزل في كتابه المبين» أطول آي في القرآن على الإطلاق, ألا وهي آية 
المداينة وفيها تقرير أحكام الذّيْنء والقرضٍ الحسن, وأحكام التجارة 
والرهن. وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته. بما فيه ات الفرد 
والميتح. . يقول الله ل ثناؤه في سورة البقرة : ويا نهآ الذِينَ آمو 
إِذا تَدَايْتَم بدَيْن إِلَى أ رك كَاتَت 
د ينعم ين اك أجل مُسَمى 0 و سكم 
بالْعدلٍ 2 ولا أت كانت أذ يَكْتبٌ كَمَا عَلَّمَهُ الله يكبب وَلْيُمْللِ الْني 

عَلَيه ه الح ولتق اله رَبَهُ ولا يبْحَس مِنْهُ شَيئاًء قَإِنْ كَانَ الذي عَلَيّْهِ الْحَنُ 
ضيه أز فنا 9 لا يََْطِيْعُ أن يمل هُوَ فَليْلُ وَلِهُ بالعذل , 
وَاسْتَشْهِدُوا شْهِيدَينِ من جَالِكُمْ إن لم يكوْنا رَجُلَينِ فَرَجُلُ وَامْرَأَنَان 
من ترَصَوْنَ من الشهَدَاء أَنْ تَضل ِخَدَاهُمًا َك إِحَدَاهُمَا الأخرى, 
يات السْهَدَاءً إِذَا ما دعواء ولا سما أن جكدرة ا أو كبيرا إلى 
أَجَله ذَلْكُمْ مما عند اللّه 4 وَأَقومُ للْشْهادَة وَأَدنَى 3 تَرتابوًا 0 9 تكن 
تجار حَاضِرَة تديرونها يكم فلس عَليكم جنا أ َكتَبُوْمَاء وَأَشْهِدُوًا 
ذا بَايَعْتم وَل نضا كاتبٌ ولا شَهِيدٌ َإِن كارا نه 0 1 
وَاتَقوًا: الله ويُعَلْمكُم الله واللّهُ بَكُلٌ شَيْءٍ عَليِم»ه. أ 


يرشدنا الباري جل وعلا ل أمور المال والاقتصاد؟ ! - يعتني 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم والترمذي عن ابن مسعود بلفظ (لعن رسول الله كله آكل 
) الخ. 
44 


بموضوع الدين» والبيع. والرهن» وأمور التجارة» ويأمر بالإشهاد عند 
عقد البيع أو عند دفع الدين إلى اميه كما يأمر بكتابة المعاملات 
المؤجّلة إلى زمنء ليكون ذلك أحفظ وأوثق لمقدارها وميقاتها. كل 
ذلك فق ازا عنمن سسكرق؟ الاين .ان لايق سحت أو ظلم على 
أحد. وبهذا ندرك عناية الإسلام بشؤون الاقتصاد والمال» لأنّ المال 
عصتٌ الحياةء كما قال تعالى : «وَلا توْنوًا السّفَهَاَ أَمْوَالَكُمُ الي جَعَلُ 
اللَّهُ لَكُمْ قِيَاما أي جعلها قواماً لحياتكم ومعايشكم, فلا تدفعوها لمن 
سي ء التصرف فيها من السفهاء والصبيان. ولقد أرشدت الاية الكريمة 
وآية المداينة» إلى وجوب كتابة الدين» وأمرت كذلك بالإشهاد. ليكون 
ذلك أحفظ لمقداره وأضبط لميقاته» وأضمنَ لعدم الجحود والإنكار» 
أن الأصل ذ في المسلم أن يتعامل مع إخوانه بالأمانة. فيؤدي الحقوق 
0 أصحابها ولو لم يكن نُمَةَ شهود, لأنّ الله تعالى مطلعٌ عليه ٠‏ شاهدٌ 
على أعمال عباده؛ وكفى بالله ولياً وكفى بالله شهيداً . 
«من صور الوفاء والأمانة» 
ولعلّ من أروع صور الوفاء والأمانة» تلك القصّة الرائعة التي 
حدَّسا عنها رسول الله كهِ ورواها لنا البخاري في صحيحه عمّن سبقنا 
من الأمم. وخلاصة هذه القصة أنَّ رجلا من المؤمنين» سأل بعض بني 
إسرائيل أن يُسلفه ألف دينارء فقال: ائتني بشهداء أشهدهم على ذلك, 
قال: كفى بالله شهيداء قال ائتني بكفيل يكفلك. قال: كفى بالله 
كفيلاً» قال: صدقتَ. فدفع له ألف دينار إلى أجل مسمى دون أن يكون 
هناك شاه أن كفيل؛ نخرع »في البخز اوبات فصي سج ثم لما 
ل الأجل. التمس ركنا ليؤدي الدائن ده فلم يجد كا وحشي أن 
يُخلف وعده فيظن به صاحبه الظنون» فأخذ خشبةً فنقرها فوضع فيها 
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ألف دينار» ووضع معها صحيفة» ثم أصلحها بالغراء» ثم أتى بها البحر 
فقال: اللّهمّ إنك تعلم أنني قد أسلفتٌ من فلانٍ ألف دينارء فقال: 
اثتني بكفيل» فقلت كفى بالله كفيلاً. فقال ائتني بشهيدء فقلت: كفى 
بالله شهيداً. فرضي بذلك ودفع المال لي» وإني قد أجهدت نفسي 
لأجد مركباً فلم أجد مركبء وإني استودعك هذه الأمانة لتؤديها 
لصاحبهاء ثم رمى بها في البحرء حتى صارت في لججته. ثم انصرف 
إلى بيتهء فخرج الرجل الذي كان أسلفه. ينتظر قدوم صاحبه بالمال» 
فلم يْرّ مركباًء وانتظر طويلا حتى كادت الشمس تغربء» ثم عزم على 
الرجوع, نأبصر شيئاً تتقاذفه الأمواج فانتظر حتى وصل إلى الشاطىء» 
فراع حفية كروي تا خها بحط] لأعلة دلا كبرها يف0 الداتير حددق 
منهاء فعدّها فإذا هي ألف دينارء ووجد الصحيفة معها فعرف عذر 
صاحبهء ثم إِنَّ صاحبه خشي ألا يصل إليه المال. فآتاه بالف دينار 
أخرى ليوفيه حقه. فلمًا وصل إلى بلدتهء جاءه يعتذر فقال له: والله ما 
زلتٌ جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك» فما وجدث مركباً قبل هذا 
الذي أتيتك به. فقال له الرجل مبتسماً: إِنْ الذي بعثتَ معه المال قد 
أوصلها إليّ فانصرف بالألف راشداً وقصٌّ عليه قصّة تلك الخشبة9©. . 
هذه هي خلاصة القصّة وبهذه الصورة الرائعة من الوفاءء والصدق. 
والأمانة. كان المسلمون السابقون يتعاملون, فاللّهِمّ ارزقنا العفة 
والأمانة. 


«١ختم‏ رائع لسورة البقرة» 
وقد ختمت سورة البقرة ‏ بعد ذكر أية المداينة ‏ بذاك الختم 


. هذه القصة أخرجها البخاري في صحيحه ورويناها بالمعنى‎ )١( 
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الرائع» الذي يناسب ما اشتملت عليه السورة من التكاليف الكثيرة» 
كالصلاة» والزكاة. والحج. والصوم. والجهاد. والإنفاق, والطلاق» 
وغير ذلك من الأحكام الشرعية» التي كلفنا الله عزَّ وجل بهاء 1 هذه 
التكاليف في مستطاع الإنسانء وقد علّمنا الباري تعالى بعد ذلك الدعاء 
0 الأغلال عنا والآصار: هل يُكَلّتُ اللد نشم اله وشقياء لها نا 

كسة وَعَليهَا ما سيت رَيَنَا لآ 7 توا خَذّنًا إن نَسيئًا أو أخطأنًا رَينَا وَللا 
تحمل عَلَينا إِسْرَا تَمَا مله على الذينَ مِنْ فيلا رَيِنَا ولا تحملنا ما ل 
طاقة لنا به وَاعَفغَنا وَاغَفْرٌ لَنا وَارَحَمنا أنتٌ مُولانَا فانصرْنا عَلَى الْقَوْمٍ 
الكافِرِئْنَ 4 صدق الله العظيم . . وهكذا ختمت السورة الكريمة بهذا 
الدعاء الخاشع المنيب» فكان ختم مسك. اللهم اختم لنا بخاتمة الخير 
والسعادة يا رب العالمين. 


بين دي الْسَورة 

سورة آل عمران من السور المدنية الطويلة» وقد اشتملت هذه 
السورة الكريمة على ركنين هامين: أولهما ركن العقيدة الإسلامية 
الصافية» مع ذكر الأدلّة والبراهين على وحدانية رب العالمين» والثاني 
ركنُ التشريعء وبخاصة فيما يتعلّق بأحكام الجهاد في سبيل الله . 

ما الركن الأول: ركن العقيدة فقد تناولت الآيات الكريمة أدلّة 
الوحدانية» والنبوة وإثبات صدق القرآن. وأنّه تنزيل الرحيم الرحمن. 
وردت بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة. على الشبهات التي أثارها 
أهل الكتاب «اليهود والنصارى» . 

وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت الحديث عن الزمرة الأولى من 
أهل الكتاب. وهم «اليهود» فكشفت عن خفاياهم ونواياهم. وأظهرت 
حقيقتهم وما انطوت عليه نفوسهم الشريرة. من خبثُ. ومكر. وكيد. . 
فإن سورة آل عمران قد تناولت الزمرة الثانية من أهل الكتاب. 3 
النصارى» الذين جادلوا الرسول يلل في أمر السيد المسيح «عيسى بن 
مريم» فزعموا ابنوته للّه وادّعوا أنه ثالث ثلاثةع بل إن بعضهم غالى في 
شأنه» فزعم أنه هو الله. تجسّد وتمثّل في صورة بشرء إلى آخر ما افتراه 


٠١6ه‎ 


النُصارىء تعالى الله وتقدِّس عمًا يقول الظالمون علو كبيراً. 

أما الركن الثاني: فقد تناول الحديث عن الجهاد والشهداءء وعن 
بعض الغزوات وبخاصة عن غزوة أحد وما فيها من دروس وعبر. 

«صفات الإله الحق » 

ابتدأت السورة الكريمة ببيان الرب المعبود الذي أبدع هذه 
الكائنات» ووصفت رت العزَّة جل وعلا بصفات الكمال والجلال» فهو 
الحيُّ الباقي. الدائم الذي لا يفنى ولا يموت. وهو القائم علنى شؤون 
عباده بالحفظ والرعاية والتدبير» وهو الذي نزَّل القرآن على خاتم الأنبياء 
والمرسلين» كما أنزل من قبله التوراة والإنجيل» على موسى وعيسى من 
أنبياء بني إسرائيل» فكيف يكذَّبٍ النصارى بالقرآن» مع أنه لجاء مصدقا 
لما بين أيديهم من الإنجيل «الم . اللّهُ لآ إِلَه ِل مُوَ الحي الوم : نَزْلَ 
عَلَيْكٌ الْكتَابَ بِالْحَقُ مُصَِدَقاً لما بين ديه وأنزل التوراة والإنجيل . مِنْ 


قبل هَدَىٌ للئاسٍ وَأَنرَ الْمُرْقَانَ إن الْذَيْنَ كفروا بايات اللّه لَهُمْ عَذَاتُ 
شَديدٌ وَاللَهُ عَزيرٌ د و انتقام 4. 


«الرد على النصارى» 
4 تتابعت السورة تشير إلى صفات الإلّه الحق. الذي أحاط علماً 
بكل ما في الكون. والذي يم الغيب ددا الأستار. والذي خلق البشر 
في أرحام الأمهات. وصورهم كما شاء في أشكال مختلفة. منهم 
الأبيض» والأسودء والأحمرء ومنهمع الذكر والأنثى. ومنهم الطويل 
والقصيرء وهذا برهان ساطع على تفرّده سبحانه بالخلق ادا وفيه 
رد على النصارى في اعتقادهم بألوهية عيسى» فكيف يكون إلها وهو 
عبدٌ مخلوق؟ مصورٌ في رحم أمه. كما هو شأن جميع العباد؟ ظإِنَّ الله 
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لآ يَحْفَى عَليْهِ شَيْءُ في الآزض ل ار 
الآرحام كيف يَشَاءُ لا | له إلا هُوَ الْعَريرٌُ الْحكيم» روي أن صدر هذه 
السورة الكريمة نزل في وفد «نصارى نجران» كانوا قزابةا بين قيضا 
فيهم ثلاثة 0 وأشرافهم, قدموا المدينة المنورة» فدخلوا على 
رسول الله كهِ فى أبهى زينة وأجمل لباس». تكلم منهم أولئك الثلاثة, 
وجادلوا رسول الله يلل في شأن عيسى . فقالوا تارة عنه إنه لوراك لأنه 
كان يحبي الموتى . وار قالوا في مناظرتهم هو «ابن الله) لأنه ل 
غير أبء فلا بد أن يكون ابنّ الله وتارة قالوا: نه أحد الآلهة الثلاثة 
فهو ثالث ثلاثة لقوله تعالى في الإنجيل «قلناء فعلناء أمرنا» قالوا: ولو 
كان الإله لاه لقال : قلت فعلتٌ» امرك وأخذوا يجادلون رسول 
الله يكل ويبرهنون له أن له لبن يدا بل ورت لهذه الخوارق التي أتى 
بهاء ويجادلون ويناظرون في أمر ربوبيته. فقال لهم الرسول كَل: لت 
تعلمون: أن ربناءحي لا يموت» وان غيسق ايموت؟ قالوا: بلى: : قال: 
ألستم تعلمون أن ربنا قائمٌ على كل شيء, يكلؤه. ويحفطة» ويرريه؟ 
فهل يملك عيسى شيئاً من ذلك؟! قالوا: لا. قال: ألستم تعلمون أن 
لله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟ فهل يعلم عيسى 
شيئاً من ذلك إِلّ ما علّمه الله؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أنه لا 
يكون ولد إل وهو يشبه أباه؟ قالوا: بلى, قال: ألستم تعلمون أنَّ ربّنا لا 
يأكل الطعام ولا يشرب الشرابء, ولا يُحدث الحدث, وأنَّ عيسى كان 
يطعم الطعام. ويشرب الشراب». ويحدث الحدث؟! قالوا: بلى» فقال 
لهم يله الذكراف يكون كما زعي ١‏ فكوا وأبوا إلا الجحود, فأنزل الله من 
أوّل السورة طاللَهُ لا إِله إل هو ال الْمَيُوْم4 إلى ما يزيد على ثمانين آية . 


«المعجزة الساطعة» 

ثم تناولت السورة الكريمة أمر هذا الكتاب المعجز «القرآن 
الكريم» وبيّت أن الله جل وعلا أنزله على خاتم الأنبياء والمرسلين» 
يحمل في طيّاته برهان صدقه. ودليل إعجازه. وفيه آيات بينات 
واضحات الدلالة» هن أصل الكتاب وأساسه. كأيات الحلال والحرام» 
وآيات التشريع والأحكام, وهذه الايات هي «والمحكمات) وفيه آنات 
أخرك: فيها' اخضناة في الدلالة على بعض الناس». وهي الآيات 
«المتشابهات») فمن رد المتشابه إلى الواة ضح المحكم فقد اهتدى. ومن 
عكس فقد ضلّ مو الذي نَل عَلَيِكَ 000 ِمُحْكَمَاتَ هن 
3 الكتاب وَأَحَرُ مُتشَابِهَاتَ ما الْذَيْنَ في بهم يع فيتبعوَنَ مَا تشابة 
منه بتعا الْفتئة وَابتَغْاءَ تَأويْله وما يَعْلَم تَُويْله إ الله وفي هذه الآية 
رد على النصارى حيث احتجوا بالايات المتشابهات,. كقوله تعالى في 
شأن عيسى : طوكلمئُه ألقاها إلى مريم؛ وروحٌ منه» فزعموا أَنَّ عيسى 
ابن الله أو هو جزء من الله فادعوا ألوهيته» وتركوا المحكم وهو قوله 
تعالى : «إن هُوَ إل عبدٌ أنعمنًا عليه» الدال على أنه عبد من عباد الله 
ليس إِلَهاّ ولا ابن إلّه. وقد ردّت عليهم الآيات بهتانهم وضلالهم» 
بأوضح حجةٍ وأحكم بيان. 

«موقف المشركين من القرآن» 

تقدم البيان في صدر السورة عن النصارى الذين غالوا أشد الغلو 
في شأن المسيح «عيسى بن مريم) حتى زعموا 5 لَه أو ابن الإله 
وعبدوه من دون الله وقد ردّت عليهم الآيات السابقة, بالحجج 
الساطعة والبراهين القاطعة. وهنا تتحدّث الايات الكريمة». عن الكافرين 
عام تدك عن «المشركين واليهود والنصارى» و أن سبب كفرهم 
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هو اغترارهم بما في هذه الحياة الدنيا من بورج ومتاع؛ وبما وهبهم الله 
من الذرية والبنين» ولكنّ اهذا لن ينفعهم شيئاء ولن دن عنيم بن 
ات الله يوم القيامة شيئاً يقول عا إن اين ا لْنْ تغني 
عَنهُمْ أَموالهم, ولا امم من نّ الله شع وَأَوْلَيكَ هم قود الار. 5 كات 
آل فَرَعَونَ وَالْذيْنَ منْ قبْلهم كَذَيُوا بآيَانا فَأَحَذّهُمْ الله 06 الله 
شَدِيْدُ الْعِقَاب» ومعنى قوله تعالى : «كدأب آل فرعون» الآية أي أن 
حال هؤلاء الكفار وشأنهم ‏ كحال وشأن آل فرعونء الذين طغوا 
وأفسدوا فأهلكهم الله فكما أن أولئك لم تنفعهم أموالهم ولا أولادهم, 
دعدااك مولام ان لمهي امول والاولاة, . ثم ضرب تعالى مثلا لهؤلاء 
الكفارء بها تقد مشر كو مكة من الهزيلة والالسحان في غزوة بدر. تلك 
الغزوة التي التقى فيها جند الرحمن بجند الشيطان وكانت النتيجة انتصار 
العردين بع قلتهم , والسحاو مر ب حراك وين اللعر كار 
العَدَّدء وإنما هو بتأييد الله ومشيئته وإرادته «قل للَذَينَ كُفروا سَتَعْلَبُوْنَ 
وَتَحْسَرُوْنَ إلى جْهنْمَ وَبنْس المهاةُ. قَدْ كانت لَكُمْ آيَهُ في فين 
التَقمًا اي اع عله وتيا وي انين س0 
تقَاتل في سبيل. الل وَأَخْرَى كَافرَة يرونْهُم مِلَيْهمْ رأ ي العين» وَاللَهُ 
يَوَيلُ بنصره مَنْ يَشَاءُ إن في ذلك لَعبرَة لأولي الأنِصَار» روي أن 
النبي عَلِلِ لما أصاب قريشاً ببدر» ورجع ظافراً 4 المدينة المنورة» 
جمع اليهود فقال لهم: يا معشر اليهود أسلمواء قبل اذ تصيكي الداينا 
22058 فقد عرفتم احم فوشا فقالوا يا محمد: لا ينك 
من نفسك. أنك قتلتَ نفرأ من قريش» كانوا أغماراً لا علم لهم 
بالحرب ‏ أي كانوا جهالاً لا يعرفون طرق الحرب وفنونها إن لو 
قاتلتناء لعرفت أثنا تح الراجال: وأنّك لم بلق بجلا في الحرب» فأنزل 
الله الآاية بشرهم فيها بالهزيمة والاندحار هفل للَذَيْنَ كفروا يعون 
حل 


ونُْشَرُوْنَ إلى جَهنم وَبئس المهَادُ4”؟. 
«اغترار الناس بشهوات الحياة») 

ثم تناولت الآيات الكريمةء» شهوات هذه الحياة الدنيا الفانية. 
فييّنتُ اغترار كثير من الناس بهاء فكم خدعت هله الدنيا من أناس ء 
وكم معلنيم عن 6 الله» خدعتهم ثم صرعتهم » وهكذا تفعل الدنيا 
بأحبابها وعغشاقهاء تغريهمٍ بمفاتنها وشهراتهاء 2 ثم تذيقهم مرارة الألمء 
وكأس الحسرة والندم دين لئاس حب الشهَوَات من نّ النْسَاء ا 
وَالَْنَاطِير المَعَنْطْرَة من الذَّهَبِ وَالْفْضةء وَالْحيِلٍ المسومّة وَالآنَعَامٍ 


تا انق فز 


وَالْحَرْتْء ذَلِكَ متاح اماه الدكاة وَاللٌ عِنْدَه خسن المَآب. قل 
6 بخَيْرٍ مِنْ نّْ ذَلكُم؟ لين انَقََا عِنْدَ بهم جنات تَجَرِي من تَحتها 
الآنْهَارُ. خالدِينَ فيهاء وَأَرْوَاجٌ مُطهُرَة وَرَضْوَانْ مِنْ الله وَاللّهُ بصير 
ِالْعبّادي وإذما بدأ تعالى من الشهوات بالنساءء لأنّ الفتنة بهن 5 
0 بهن أكش كما جاء في الحديث الشريف «ما ترك بعدي 
أضر على الرجال من النساء»(") ثم ذكر بعدهنٌ البنيقن لأنهم ثمرات 
ل وقرة العين» وبهجة النفس» كما قال الشاعر: 
ورأنهط أولاركا ننحتا* "أكنادكا شعن «علنى: الأرمن 
لو هبّت الريح على بعضهم لامتنعت عيني عن الغمضٍ 
وأمّا المالُ فقد ذكره ثالثاًء لأنَّ حب الإنسان لولده» أكثرٌ من حبّه 
لماله. ولهذا يفديه بالمال» ولو ُيّر الإنسانٌ بين أن يذهب ماله أو يفقد 
للم الاصتار ذهاب» المال. لأن حت الأؤلاةعريرة» تسق حت 
العال:. . :وإثما كان امال محبويا أيضاء لأثة يخضل'به غالب الشهرات» 


)١(‏ انظر سبب النزول للواحدي», وتفسير القرطبي وابن كثير. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه. 


والإنسان يركب الأخطار في سبيل تحصيله.. وبعد أن ذكر تعالى 
الشهوات وعدّدهاء وهي «النساء. والأبناء. والذهب. والفضة, والخيل 
الأصيلة. والإبل والبقر والخنم » والحرث والزر» تم الاية الكريمة 
بقوله تعالى : «ذْلِك متاح الْحَيَاة الدْنيًا وَالْلّهُ عِنْدَهُ حَسَنٌ المأب» أي 
تلك الشهوات هي زهرة الحياة الدنياء وزيتها الفانية الزائلة» والله تعالى 
عنده حسن المرجع والثواب» لمن أطاعة وائقاة. وهنا سوال لا بد من 
الإجابة عنه؟ وهو: مَنْ هو المزينُ لهذه الشهوات #إزيّن للناس حب 
الشهوات4؟ يرى بعض المفسرين. أن المزين هو الشيطان.» وذلك 
بوسوسته للإنسان. وتحسينه الميل إلى هذه الشهوات؛ ليشغله بها عن 
طاعة الرحمنء» قالوا: ويؤيد ذلك قوله تعالى: ورين 0 السَيْطَانٌ 
أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عن السَّبيْلٍِ هم لا يَهْتَدُوْنَ4 ويرى البعض أن المزين 
هو الله تعالى. قالوا: وتزيينٌ لله تعالى لودنة ليواهم | نا هو 
للإمتحان والابتلاء» كما قال تعالى : «إِنا جَعَلْنا مَا عَلَى الأزض زينة 
َه ليَلُوَهم ايه أَخْننٌ عقب وَإنا لجاعلوة ماعدها صعِيدَا خرزا» 
والغرض من هذا الابتلاء أن يظهر عبد الشهوة. من عبد المولى. وأن 
يتميز عبدُ النعمة من عبد المنعم. كما هو ظاهر قول عمر رضي الله 
عنه: «اللهم لا صبر لنا على ما زينت لناء إلا بك» ولكل من القولين 
وجة كما بيّنا. . ولقد جعل الله - تقدّست أسماؤه ‏ هذه الدنياء دار عمل 
وجعل الآخرة دار الجزاء. فإنّ الدنيا فانية والآخرة باقية» والباقي 0 
الأصل. كما جعل الدنيا دار تكليف. والاخرة دار التشريفء. ودار 


التشريف يكون فيها الجزاء والثواب والإنعام. وما أحسن قول القائل: 
فلو كانت الدنيا جزاءً لمحسن إذا لم يكن فيها معاش لظالم 


لقد جاع فيها الأنبياء كرامة وقد شبعت فيها بطون البهائم 


١0١ 


وصدق رسول الله لي حيث يقول: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله 

جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء»0" . 
«دلائل التوحيد والإيمان ساطعة جلية) 

ركزت سورة آل عمران» على العقيدة وأصول الإيمان» وأقامت 
الأدلّة والبراهين» على وحدانية رب العالمين» وردت بالحجج الساطعة 
والبراهين القاطعة. على الشبهات التي أثارها النصارى. حول القرآن 
والمسيح عيسى بن مريم عليه السلام» وإذا كانت سورة البقرة قد تناولت 
الزمرة الأولى من أهل الكتاب وهم «اليهود» فإِنّ سورة آل عمران قد 
تناولت الزمرة الثانية وهم «النصارى» وردّت عليهم باياتها الساطعة» 
وحججها الباهرة» ردًاً قوياً مُحَكماً يعلي منار الحقٌ 00 ظهر الباطل» 
يقرل تعالى في سورة آل عمران : «شهدَ اللّهُ أ نه لا إِله َّ هو 
َالْمَلائْكَة وََوْلوا الْعَلّم , اما بالقسطء لا إِلَه إَّ هُو الْعَرِيرٌ الخكيم. إن 
الدِينَ عند اللّه م وما احتف اين ويروا الْكتَابَء ل مِن تعد مأ 
جَاءَهُمْ الْعلمُ بَغيَاً يْنَهُمْ وَمَنْ يَكْمُرٌ بآيّات الله فَإِنّ الله سَرِيْعُ 
الحساب». 

فقد ننّهت هذه الايات الكريمة. أن دلائل التوحيد والإيمان ظاهرة 
علق ل كان فنها إلمن قاذ اعد التضيرق تاقد التجوز 
والاحساس. فكل ما في هذا الكو ناطق عطم الله» شاهد بوحدانيته 
ووجوده «وفي كل شيء له ابة: تدل على أنه واحد» وقد تبهد تعالى 
لنفسه بالألوهية والوحدانية» وشهد عد “كذلتك الجلذة الأطهار. 
والعلماء الأبرار. وكفى بذلك فضلً وفخراً لأهل العلمء» حيث قرن 
تعالى شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته الأبرار فقال: ظشَّهِدَ اللَّهُ أَنهُ ل 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 


١1١ 


له إل هُوَ وَالْمَلائكَةُ وول العم 4 قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: 

شهد تعالى - وكفى به شهيداً - وه أصدق الشاهدين وأعدلّهُم وأصدق 
القائلين امهم بأنّه دلا إِلَه َّ هو» أي أنه المنفرد بالإلهيّة لجميع 
الخلائق. وأن الجميع خلقه وعبيده. وأنّهم فقراء إليه» وهو الغني عمن 
سواه. ثم قرن شهادة ملائكته. وأولىر العلم بشهادته» وهذه خصوصية 
للعلماء ع في هذا المقام. ولهذا روي أن النبي وَل كان إذا قرأ هذه الاية 
هِشَهِدَ الله أنَهُ لآ إلهَ إل مُو» يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين 
بارب! وقد كان بعض السلف إذا قرأ هذه الآية يقول: وأنا أشهد بما شهد 


الله به وأستودع الله هذه الشهادة» وهى لى عنذه وديعة. 


«الإسلام هو الدين المرتضى» 

وكما شهد الله لنفسه بالوحدانية. كذلك فقد شهد 
لدينه ‏ الإسلام ‏ بالرضى والقبولء فهو الددين المقبول عند الله. الذي 
لم يرتضٍ ديناً سواه إن الدّينَ عند الله الإسلام » أي إن الدين 
المقبول عند الله هو دين الإسلام لا غير الذي ختم الله به الأديان. 
وجعل رسوله محمداً يلخ خاتم الأنبياء والمرسلين؛ أرسله بالحجة 
الساطعة. والبرهان القاطع . الذي يدل على صدق نبوته ورسالته عليه 
السلام وهو هذا القران المعجز. الذي جادل فيه اليهود والنصارى. 
وكابروا وعاندوا فلم يُقروا بأنّه كلام الرحمن, مع أنه أظهرٌ من الشمس 
في رابعة النهار. ولهذا قال تعالى في شامع وما اختلفت لين ورا 


الكتابَ إلا مِنْ بَعْد ما جَاءَهُمُ العلمُ بغي :: نهم أي حسداً كاثناً بينهم 
ل ل الراسة ام قال : رمن يك بات الله فإن الله 
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«شنائع وقبائح أهل الكتاب» 


ثم تتابعت الآيات تذمٌ أهل الكتاب» وتشنع عليهم جرائمهم 
ومخازيهمء فقد قتلوا الأنبياء. وسفكوا الدماء» وامتدّت أيديهم بالعدوان 
على أوليا: الى واحبانةة الذين يدعون إلى الخير والفضيلة. ٠‏ فلم يَسلم 
من شرّهم 8 وا تفي » وبينت مصيرهمٍ المخزي في الاخرة «إن الْذيْنَ 
فر ون بيات اللّه وَيقلُونَ اين غير حى ‏ وختلر ند ادر 0 


6م 26ما هم 


بالْقسْط مد الناضن. َشْرْهُم , ِعَذَاب ليم . أُوْلَئكَ الِّيْنَ حَبِطتُ أَعْمَالْهُمْ 
في الدُنْيّا وَالاخرَة وَمَا لَهُمْ م من نَاصِريْنَ 4 روى شيخ المفسرين ابن جرير 
رحمه الله» عن بق عبيدة بن الجراح رضي الع اند كال وقلت يا 
رسول الله أي الناس أشدٌّ عذاباً يوم القيامة؟ قال: رجلٌ قتل نبياً» أو من 
أ مر بالمعروف ونهى عن المنكرء م قر يوه الله كله : «إِنَّ الذينَ 
يكفرون باآيات الله ويقتلونَ النيّينَ غير حق . ويفتلون الذي 0 
بالْقسْطِ مِنّ الئاس , فبَشْرْهُمُ م بعدَابٍ ليم ». ثمّ قال رسول الله كله: يا 

أب ةا فلت يش إسزاتيل ثلاثةٌ وأربعين نبياً من أول النهار, في ساعة 
واحدة» فقام ماله وو عاد من بني إسرائيل» فأمروا من قتلهم 
بالمعروف» ونهوهم عن المنكرء فقتلوهم جميعاً من آخر النهار من ذلك 
اليوم» فهم الذين ذكر الله عرَّ وجل217. ثم انتقلت الآيات في سورة آل 
عمران» تذكر طرفاً من لَجَاج وعناد أهل الكتاب. فهم مع جرائمهم 
الشنيعة» يأبون أن يتحاكموا إلى كتاب اللهء ثم يزعمون أنهم أحبابٌ 
الله. وأنَّ النّارَ لن تمسّهم إل مدّة يسيرة من الزمن. هي مدَّة سبعة أيام, 
وفيهم إيقول القرآن الكريم , معجباً نبيه يكل من أمر هؤلاء الضالين: 
«ألم ثَرَ إلى الْذيْنَ را نصيبا 0 الْكتّاب» يُدْعَوْنَ إلى كتاب اللّه 


١1 


بكم يهم ٠‏ َم وى فَرِيْق منْهُم وهم مُعْرِضُوْن. ذلك بأنَهُمْ فالا َنْ 

تعستا النازٌ إلا يام مَعْدُوْدَاتِ وَغْرَهُمْ في دينهم ما كَائوا يَفتَروْنَ 4 . قال 

ابن عباس رضي الله عنه: : إن اليهود كانوا يقولون: إن هذه الدنيا مدَّتها 

سبعة الاف سنةء وإنْما نُعذَّب بكل ألف سنة يوماً في النار. وإنّما هي 
سبعة عه ارام معدودة. 0 الله تعالى : وِذلِك نهم قَالُوَا لَنْ تَمَسَّنَا النارٌ 

ع كر 

إلا انان مَعَدُودَاتِ وَغَرَهُمْ في دينهم ما كَانُوا يَفثرّوْنَ 0274 , 


«بشائر النصر لجند الرحمن» 

لا تزال سورة آل عمران, تتناول في آياتها البينات أهل الكتاب. 
الذين عاندوا وجحدوا رسالة الإسلام. وأبوا أن يُذعنوا للحق. وأرادوا 
إطفاء نور الله» بما ألقوه من المكائد والشبهات. حول نبوّة محمد يك 
وحول القران. محاولين بذلك وضع العراقيل» في طريق الدعوة 
الإسلامية.. ولمًا كانت الايات السابقة قد ذكرت دلائل التوحيد, 
وَالشوة وصحة دين الإسلام. أعقبها تعالى بذكر البشائرء التي تدل 
على كرت النصير لحتل امن 0 ويشد عات التي سيفتحها الله 
على المومين: لأنَّ الآمر كله بيك الله يعر مع ياف ل من بيشاءة 
لا معقب ابتكم زعو سرع الجاسيين فقال تعالى : : طقل الله مَالِكَ 
الْمُلْك تْتى الْمُلْكَ مَنْ نَشَاهُ وتنزٌ الْمُلْكَ 0 لا ودر م تقد 1 
مَنْ ”7 بدك لحر 59 ع كَُّ شَيْءِ قَدِيرٌ» رو المفسرون أن 
النبي كَل كًّ فتح مكة. ودخل الناس في دين الله أفواجاً: وعد المؤمنين 
بملك فارس والروم. فقال اليهود والنصارى: هيهاتٌ هيهاتَ, من أين 
لمحمدٍ ملك فارسٌ والروم. !! هم أعرٌ وأمنع من ذلك. ألم يكفه مكة 


)١(‏ هذه رواية مجاهد عن ابن عباس وقد ذكرها الحافظ ابن كثير فى تفسيره. 


١>. 


حتى طمع في ملك فارس والروم !؟ فانزل الله هذه الاية 50 الهم 
مَالِكَ الْمُلْك ؤتِي الْمُلْكَ مَنْ نَشَاءُ تنزح الْمُلْكَ مِمّنْ تَمَائُه ثم 
ذكر تعالى دليلا وبرهاناء يدل على كمال قدرتهء في تصرفه في 
الآكوان. ونزعه عمن شاء الملك والسلطان فقال: تلج الَيْلَ في 
الّهَارِوَُلجُالََارَ في اليل وَنحْرِج اْحيّ من الْمَيْتِ وتحْرِجُ الْمَيْتَ من 
الْحَيّ وَتَررُقُ مَنْ نَشَاءُ بعَيْر حسَاب» فقد جاءت هذه الاية الكريمة 
كالدليل والبرهان» على قدرته سبحانه في أن يمنح الملك لمن يشاءء 
ويسلبه عمّن يشاءء فهو القادر على أن يجعل ملك كسرى وملك هرقل 
للعرب المسلمين» ويمنَّ على هؤلاء المستضعفين في الأرضء» 
فيجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. 
(تعبير بالغ الروعة» 

والتعبير بقوله تعالى : «تولج اللي في النهار وَتَوْلجُ الْهَارَ في 
اليل 4 بالغ الروعة» وبالغ الإعجاز, فإِن إيلاج الشيء في الشيء معناه 
إدخاله فيهء فالليل يزيد وينقص. وكذلك النهار يطول ويقصرء وكل 
ذلك مرجعه النظام الدقيق,. الذي وضعه الله ع وجل لسيير هذا 
الكون» لتنتظم دورة الفَلَْكْء وتحصل فصول السنة الأربعة: صيفاً 
وشتاءً» وربيعاًء وخريفاً. . يقول سيد قطب في تفسيره الظلال: «وسواءً 
كان معنى | إيلاج الليل في النهارء وإيلاج النهار في الليل» هو هو أخدٌ هذا 
من ذلك وأخذُ ذاكَ من هذا عند دورة الفصول» سواءً كان هذا أو ذاك» 
فإنّ القلب يكاد يُبصر يد الله وهي تُحرّكُ الأفلاك» وتلفٌ هذه الكرة 
المعتمة» ٠‏ أمام تكل الكرة المضيئة ‏ يعني الشمس - وتقَلَبُ مواضع 
الظلمة» ومواضع الضياءء شيئاً فشيئاً يتسرّب عَبَشُ الليل إلى وضاءة 
النهارء وشيئاً فشيئاً يتنس الصبح في غياهب الظلام» شيئاً فشيئاً يطول 


ملل 


الليل وهو يأكل من النهار في الشتاءء ويطول النهار وهو يسحب من 
الليل في الصيف. كذلك الحياة والموت. يدب أحدهما في الاخر في 
بطءٍ وتدرج. خلايا حيّة من الإنسان تموت وتذهب. وخلايا جديدة فيه 
تعمل وتنشأ. هكذا دورة دائبة في كل لحظةٍ من ن لحظات الليل والنهار. 
تدير ها يد القادر المبدع اللطيف7©. 


«التحذير من مصادقة الكافرين» 


ثم تتابع السورة الكريمة الحديث, عن أمر عظيم خطيرء أن وهو 
موالاة أعداء الله الكافرين » وتَحذُّر المؤمنين عن مصادقتهم لقرابة أو 
مودّة ِذْ من غير المعقول أن يجمع الإنسان بين محبة الله سبحانه. 
وبين محبّة أعدائه. لأنه جممٌ بين النقيضين. فمن أحبٌّ الله أحبٌّ 
أولياءم وأبغعض 2 أعداءم وفي ذلك يقول الله اتعالى : بولا يتَخل 
الْمؤْمنونَ الْكَافريْنَ أوْليَاء منْ دون المُؤْمينٍ ومن فل ذلك ليس من 
اللّهِ في شَيْءٍ ِل أَنْ نوا ملقم تقد وَيُحَدُرْكُمُ الله نَفْسَةُ وَإِلَى الله 
الْمَصِيْرُ» روىقى ابن جرير الطبري . أنْ هذه الآية الكريمة نزلت في شأن 
قوم من المؤمنين, كان لهم أصحاب وأصدقاء من اليهود يوالونهم , 
فقال بعض الصحابة : اجتنبوا هؤلاء أيهودء واحذروا ا 
وبقوا على صداقتهم ومصاحبتهم فنزلت الآية لكريم فيهم . . وقد نبهت 
الآية على أنه لا يجوز للمسلم أن يوالي غير المؤمنين» فيتخذ من الكفار 
الذين يتربصون بالمؤمنين السوء أولياء» يصادقهم ويتودّدُ إليهم. 
يستعين بهم ويترك إخوانه المؤمنين. فليس بين الإسلام والكفر نسبٌ 


.١7١/7 من كتاب «في ظلال القرآن» لسيد قطب‎ )١( 
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وصلة. اللّهِمَ ٍّ في حالة الضرورة؛ء كأن يخاف 0 ويخشى 
أذاهم , فيظهر لهم المودة بلسانه دون قلبه دإ أَنْ نتقُوا مَنْهُمْ نَة 5 قال 
ابن عباس : «التقيّة مداراة ظاهرة». وقد يكون الإنسان بين أظير الكفار. 
فيتقيهم بلسانه, ولا مودّة لهم في قلبه»2'0 كما روي أن مسيلمة الكذاب» 
أخذ رجلين من أصحاب رسول الله يِ أي وقعا في أسره - فقال 
لأحدهما: أتشهد أني رسول الله فقال نعم. فترك سبيله» وقال للاخر: 
أتشهد أني رسول الله قال: إني أصمْ لا أسمعء فأعادها عليه ثلاثاًء وهو 
يجيبه إني أُضَمْ فضرب عنقه. فبلغ ذلك رسول الله كله فقال: ٠‏ 
أحدهما فقبل رخصة الله فلا تبعة عليه» وأما 0 
ويقينه» فهنيئاً له الجنة) 9 . ْ 


«وقصة ولادة مريم العذراء» 

تناولت سورة آل عمران فيما تحدّئت عنه من أحداث جسام. 
وأمور عجيبة غريبة. قصصاً ثلاثة ممتعة: قصة ولادة «مريم البتول» 
وقصة ولادة ويحبى بن زكريا» وقصة المسيح «عيسى بن مريم» عليهم من 
الله جميعاً أزكى الصلاة والتسليم. وكل هذه القصص خوارق للعادات» 
فيها ايات باهرات» وعظات بالغات». تدل على قدرة الله العلي الكبير. 
وقد بدأت الآيات الكريمة» بالحديث عن قصّة ولادة مريم بنت عمران» 
التي سمّيت السورة باسمه» وباسم أسرته الكريمة الفاضلة «آل عمران» 
تخليداً لشانهاء وتمجيداً لوشائج القربى» التي جمعت بين أفراد هذه 


)١(‏ وروي عن ابن عباس : «ليس التقيَةُ بالعمل. إنما التقيَهٌ باللسان»)» وفي البخاري من 
حديث أبي الدرداء : «إنا لنكشر في وجوه أقوام. وقلوينا تلعنهم» نكشر: أي د نيش . 
(0) ذكر هذه القصة الإمام الجصاص في تفسيره أحكام القران ١/1‏ 
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الأسرة المباركة» التي تحلّت بالإيمان» والتقت على طاعة الرحمن 
فأكرم بها من أسرة شريفة ) يقول الله تعالى في سورة آل عمران: 1 
الله اصطفى آدَمَ حا وَآل إِبرَاهِيمْ وَآل عِمْرَانٍ عَلَى الْعالَميْنَ. دري 
بَعْضْهًا مِنْ بَعْضٍ » الله سمي علد . إِذْ قَالّت امْرَأةٌ عِمْرَانَ رَبّ إني نَذَرْتُ 
لَكَ مَا في بطي مُحَرْرا بل , مي إِنْكَ أنْتَ الَميْعٌ الْعلِيم. فلم 
وَصَعَتْهَا قَلَتَ رَبِّ إني وَصَمْتَهَا أى : وَاللَهُ َعَم بمَا وَضعْتَء وَليِسَ 
الذَّكر كالأنتى وإني سَمُيْتها مي َإِني أُعيْدُهًا بك وَدُرينَهَا من الشَّيْطَانِ 
الرَجِيْمٍ ٠‏ نيلها بها بقبُؤلر حَسَنِ ًا انا حَسَناء وَكَفْلَهَا رُكرِيّا 
كُلَّمَا دَحْلَ ء عَليهَا ركنا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِددَعَا رقا قَلَ يا مَْيَمَ أَى نك 
هذا قَالَت هُوَ من عند الله إن الله يَرْزْقٌ مَنْ يَشَاءُ غير حسَاب ‏ . 
«أسرة مؤمنة فاضلة) 
تلك هي .قصّة هذه الأسرة المؤمنة الفاضلة» قصّة ولادة العفيفة 
الطاهرة «مريم بنت عمران» عليها السلام. . التي جعل منها النصارى 
رمز أسطورياً. غريب الصورة والشكل. جعلوها زوجة وصاحبة لله 
وجعلوا ولدها إبناً لله» تعالى الله عمّا يقول الظالمون علواً كبيراً قالوا: لا 
يكون ولد ! لا وله أب. و«عيسى» ليس له أبء فلا بد أن يكون أبوه هو 
الله» وبالتالي جعلوا «مريم» البتول صاحبةً لله. وهذا لعمرٌ الحنٌّ نهاية 
"0 والضلال» وصدق الله حيث يقول : وِبْدِيم السَمَوَات وَالأرض 
أنَى يكُوْنُ لَه ولد وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَة وَحَلَقَ كُلَّ شَيْئ وَهْوَ بكُل 
شَيْءٍ ع4 لقد قصّ علينا القرآن قصّة مريم العذراءء التي جعلها الله 
مظهرا من مظاهر قدرته. وألبسها لباس التقى والعفاف. فقد كان أبوها 
«عمران» عالماً تقيا صالحاً من علماء بنى إسرائيل. وكانت أمها 
واسمها «حنة بنت فاقوذ) امرأة طيبة طاهرة, وكانت عجوزاً عاقراً لا 


احلدل 


تحمل» ٠‏ فبينما هي ذات يوم تحت ظل شجرة» إِذ أبصرت طائرا و 
فرخهء فاشتهت الولد وتمنته» وقالت: الهم 95 لك علي تراه :إن 
رزقتئي ولا أن أهبه وأتصدّق به على بيت المقدسء ليكون من سدنته 
وخا فاستجاب الله دعاءهاء فلما عاشرها زوجها حملت منه. وهذا 
معنى قوله تعالى : إِذْ قَالَتَ امْرَأةٌ عَمْرَانَ رَبٌ ني نَذَرْتَ لَك مَا في بَطبِي 
مُحَوَرَاً4 أي خالصاً مفرّغاً للعبادة» ولخدمة بيت المقدسء ولم تكن 
تعلم ما في بطنهاء أذكرٌ هو أم أنثى ؟ ؟ وكانت تأمل أن يكون غلاماً: 
5 دَهَتنهًا نالترث 5 52 06 وَاللّهُ َعْلَمُ ِمَا وَضْعَْتَ)» أي 

فلمًا ولدتها قالت على وجه التحسر والاعتذار: يا رب إنها أنثى» وأنا 
نرت المولود لخدمة بيتك والأنثى لا تصلح لذلكء قال تفال مرقيداً 

لها إلى علمه بذلك «والله أَعْلم ِمَا وَضْعْتَ4 أي والله عالم بما ولدته؛ 
قالت ذلك أم تقلةع لأنه هو الذي يسو الأحة في الأرحام «وَلَيسَ 
الذّكر كالانتى » أي وليس الذكر الذي طلبتهُ؛ كالأنثى التي وهبتهاء بل 
هذه أصلح وأفضل27» لما سيترتب عليها من جلائل الأمورء والجملة 
جاءت اعتراضية لتنبيهها على عدم التحسرء فقد وهبها الله أنثى. هي 
أعظم وأفضل من الذكر.. ولمًا ولدتها سمّتها «مريم» وطلبت من الله 
تعالى أن يحفظها ويجيرها من شر الشيطان الرجيم» ‏ هي وأولادهاء 
فاستجاب الله دعاءها فكانت في حفظ الله ورعايته «وإني سَميتهًا مَرِيم 
وَإني أَعيْذُهًا بك ودر ها من الْشيْطانَ الرَجِيم » روى الإمام البخاري 
عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: «ما من مراود يولد. 3 0 
الشيطان حين يُولد. فنا ماركا مود[ يام إلا مريم وابنها». قال 


)١(‏ وقيل: معنى الآية: ليس الذَّكَرُ كالأنئى ذ في القوة, والجَلّد والنشاط في العبادة. 
وخدمة المسجد. 
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أبو هريرة : واقرءوا إن شكد شئتم «وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيم » ("2. 
وحفظ الله لمريم التقية) 

يكفلها ويرعاهاء بعد موت أبيها, فسلك بها طريق السعداء, 55 لها 
بعض الأنبياء وهو «زكريا» عليه السلام, ليكون كاف لهاء ومتعهدا 
للقيام 2-86 وكل ٠‏ ذلك من رعاية الله 00 0 د لكام 
خسن وَأَنتَهًا انا ا 58 كر »4 أي + جعله كاف لها" يرعى 

شؤونها ويتعهد مصالحها. حتى إذا ما بلغت مبلغ النساءء» كانت تنروي 
في محرابها تتعبّد ربها. . وهنا تظهر بعض الكرامات وخوارق العادات» 
فقذ كان «زكريا) عليه السلام. إذا دخل عليها مكان مصلاهاء وجد 
عندها العَجَب العجَاب. كان يرى عندها فواكه الصيف في أيام الشتاءء 
وفواكه الشتاء في أيام الصيف, فينبهر لهذا لأنه لا يوجد في للد كلها 
اكات ورا عه ميمه فمن أي ين جاءها هذا؟ (كُلَمَا دَحَلَ ء عَلَيْهَا زُكَرِيا 
العخرات وخ عنها رزنا فال با قزيم م ألى لَك هَذَا؟ قَالَتَ ُو مِنْ عند 
الل 3 الله رق مَنْ يَشَاءُ غير حِسَابِ» حقاً إنها عجائب وغرائب 
ولكن الله على كل شيء قدير. . 


«قصة ولادة يحيى عليه السلام) 


الحديث عن سورة آل عمران» وما تناولته من قصص ممتع ‏ فيه 
العظة والعبرة» وفيه الإعجاز الباهرء الدال على صدق نبوّة محمد يكل 


)ع2 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ورواه كذلك مسلم . 
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وصحة هذا القرآن. ولقد تناولت هذه السورة الكريمة كما أسلفنا - 
ثلاث قصص من روائع قصص القرآن: قصة «مريم» وقصة «يحيى» 
وقصة «عيسى» عليهم الصلاة والسلام. وقد تناولنا قصة مريم بنت 
عمران» التي سميت هذه السورة الكريمة باسمه. تخليداً لذكراه 
العطرة. ونأتي الآن على ذكر قصة «يحيى بن زكريا» عليه السلام. 


لقد كان لي الله «زكريا» عليه السلام» شيخاً ا قد بلغ من 
الكبر عتيّاء وكانت زوْجَنْه عاقراً عقيماً لا تلد. وقد حدث أن أصبحت 
«مريم») في كفالته, بتيسير من المولى وتقديرء وكان يرى عندها 
العجائب والغرائب» يرى عندها فاكهة الصيف في أيام الشتاء» وفاكهة 
الشتاء في أيام الصيف. في زمن لم يكن فيه كهرباء ولا ثلآجات» 
لتحفظ الفاكهة والطعام من الفساد. فكان يعجب لذلك ويُدهشء 
ويسألها من أي ين لك هذا؟ فتجيبه إِنّه رزق الآله العلي الكبير: كلما 
دَحَلَ عَلَيِهَا زَكريًا الْمِحْرَابَ وَحَدَ عندَمًا رِرْقاً قال يا مريم أل لك هَذَا 
قَالَتْ هُوَ مِنْ عند الله إن الله يَررْقُ مَنْ يشَاءُ بغَيْرِ حِسَابٍ» في ذلك 
الزمن والحين» رأى زكريا أن يطلب من ريه ارد الصالح» الذي تَقَر به 
عيئه» وهو وإن كان بمقتضى السنن الكونية - أمراً مشعداً مستخيلاء إذ 
كيف يأتيه غلام» وشلة جاوزت المائة عام. ثم زوجته عقيمٌ لا تلد؟ 
وكون زوجته عَقيها يكفي وحده لعدم استجابة الطلب. فكيف وقد 
اجتمع مع العُقم, كله شيا هرما سد ولكئه مع هذا 
كله. سال ريه الولد» اداه تدا عاء فيه الذلة والتضرع والانكسار» 
وعن للها إن محمد ومن تضرع إليه لباه فكيف لا يجيب دعاء نبي 
ل ل 0 
ِنْكَ سَمِيْمُ الدُعَاء. كَنَادَنهُ الْمَلائكَةُ وَهُوَ قَائِمُ يُصَلّي فِي الْمِحْرَاب أن 


١" 


كد عشم 


الله ” يرك يختى مضدقا بكلذة بن الله وسَيدأ وحطزنا وأ من 
الصَّالحِيْنَ. قال رَبٌ أنى يكو لي غلم وَقَدْ بَلعَنيَ الْكبْر وَامْرَتِي عَاقَرٌ 
قَالَ كَذَلِكَ الله يََْلُ ما يَشَاءُ4. ولمّا تحقق زكريا من استجابة دعائه. 
طلب من ربّه علامة ظاهرة: تشير إلى قرب ولادة زوجتهء ليزداد عبادة لله 
وشكراً فأعطاه الله العلامة» وهي أنه لا يستطيع الكلام إلا بالإشارة, 
مع أنه سويّ صحيح» ؛ غير مصاب بعاهةٍ في اللسان. تمنعه النطق 
والكلام. وَإِنْما يأتيه مانع سماوي» لا يستطيع عنده الكلام مع الناس. 
مع قدرته على الذكرى والتسبيح , وتلاوة كتاب الله تعالى : قال رب العَلَ لي 
آيَة قَالَ آينكٌ ‏ أي علامتك ألا تكلم الثم ثلا د يام إلا وَمرَاً أي إلا 


0-1 


بالإشارة ‏ وَاذْكُرٌ رَبك كير وَسبح بالْعَشِي والإبكار» . 
«إجمال وتفصيل» 


هذا ما أشارت إليه الآية الكريمة إجمالاً في سورة آل عمران» 
وأمًا في سورة مريم. فقد جاءت قصته مفضّلةً هناك بعض التفصيل» 
لينبهنا تعالى إلى سر عظمة القرآن» في الإيجاز والإطناب؛ يقول تعالى 
في سورة مريم : :اذك رحمت رَبك عبذه زكريًا. إِذْ ات رَبَهُ ندَاءً 
حَفياً . قال رَبّ إني وَهَنَ العَظُمْ مني وَاشْتَعَلَ الرأس شَيْباً وَلّمْ أكنْ 
بدُعَائِكَ رَبٌ شَفياً. َي خفْتٌ الْمََلِيَ منْ وَرَائِي وَكَانْتَ امْرَأني 7 
َب لي مِن لَدلْكَ وَلَ. ري وَيَرتُْ مِنْ آل يَْقُوبَ وَاجعلُ َب 
رَضِيا. يا زكري نشوك بعُلام, اسْمُهُ يَحَى لمْ نجعلل له منْ قبل سَميا. 
قَالَ رب الى يكن إبي عُلام وَكَانت امرأتي عَاقراً وَقَدْ بَلَعْتَ من الكبر 
عتياً . ال كَذَلِكَ فَالَ رَئْكَ هُوَ عَلَيّ ين وقد َلفتّكَ مِنْ قَبلُ وَلَمْ تك 
شَيئاً. قَالَ رَبّ الجعل لي أيه قَالَ آيْتَكَ ألا تكلم النْاس ثَلاتَ لَيَال 
سَوياً) . . الآيات 


ا يرفل 


ونلاحظ في منفززة ال عمرافة نال تعارن: لكا مشر وكيريا 
بيحيى» وصفه بأربعة أوصاف: 

أولا : قوله «مصذقاً بكلمة من الله) أي قدا ومؤمناً برسالة 
عيسى بن مريم » وسّمّي عيسى «كلمة الله لأنه خلق بُقدرةٍ عجيبةٍ فائقة, 
بقوله تعالى «كن» فيكونءفقد ولد من غير أبءولم يخلق من أبوين كبقية 
البشرء وذلك نهاية الروعة وآيةٌ الإعجاز. 

والثاني : أنَّ يحبى سيكون عالماً تقيّا. يسود قومه ويفوقهم في 
العبادة والمكانة والصلاح كما قال تعالى عنه: «وسيداً». 

والشالث: أنه عليه السلام «وحصور» أي يحبس نفسه عن 
الشهوات» 0 00-7 ولا يقرب النساء مع قدرته على ذلك وأما ما 
قاله بعض المفسرين من أنّه كان عنياً فباطلٌ لا يجوز على الأنبياء. 

قال الحافظ بن كثير: إعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان 
000 ليس كما قاله بعضهم إنه كان عنيناء أو لا ذَكْرَ له بل قد أنكر 
جُذّاقَ المفسرين هذاء وقالوا: هذه نقيصة وعيبٌ لا تليق بالأنبياء 
عليهم السلام » وَإنمَا معناه أنه معصوم من الذنوب» أو يمنع نفسه من 
الشهوات)22 . 

وأمّا الوصف الرابع : فهو أن الله بشّره بنبوته منذ الصغر «ونبياً من 
الصالحين »© . 

«قصة ولادة السيد المسيح عليه السلام» 

ذكرت السورة الكريمة قصة ولادة مريم» ثم قصة يحيى » 

. 781/1١ نقله الحافظ ابن كثير عن القاضي عياض في كتابه الشفاء. وانظر ابن كثير‎ )١( 
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وتتحدّث الان عن قصة ولادة السيد المسيح «عيسى بن مريم» عليه 
الصلاة والسلام كما سَطرها القرآن الكريم ؛ يقول الله تعالى في كتابه 
العزيز: هإِذْ قَالَت الْمَلائِكَةَ يا ميم إِنَّ الله شرك بكَلمَةٍ مله اسمة 
الْمبيِحُ عيسى ابن مَريْمَ وَجِيْهَاً في الدَنْيَا والآخرة 5 2 الَُوينَ. يكلم 
الئاس في الْمَهْدِ وَكَهْلا وَمِنّ الصَالِحِينَ . قَالَتْ رَبٌ أنى يَكُوْنُ لي وَلَدَ 
ولْمّ يَمْسَسَنِي بَشَر قال كَذَّلِك اللَّهُ يَحْلّقُ مَا يَشَاكُ إِذَا قَضَى أُمْرَأ فإِنْما 
قولُ لَهُ كنْ فَيَكُوْنُ»4 

هذه البشارة من الله تعالى لمريم عليها السلام» بواسطة الملائكة 
المطهرين» وَإِنْما بشرتها الملائكة بهذا الغلام, لأنَّ له شأناً كبيرء حيث 
تجلّت في ولادته مظاهر اثار قدرة الله. وإذا كانت ولادة يحيى من شيخ 
كبير» وعجوز عقيم» أمراً خالقاً للعادة بمقتضى قتضى السّنن الكونية» فإن أمر 
«عيسى» عليه السلام أعجب وأغرب. حيث وجد من غير أب وكيف 
يُخلق ولدٌ من غير أب؟ إنها قدرة الله التي تقول للشيء كن فيكون» 
وهذا هو السرٌ في التعبير الدقيق. في المغايرة بين قصتي «يحيى» 
و«عيسى» ففي قصّة يحبى جاء التعبيرٌ بقوله تعالى: طقال كَذَلِكَ الله 
ْمل ما يشا وفي قصة عيسى جاء التعبير بقوله: «قالَ كذّلِك الله 
يَخْلُقُ ما يَسَاءُي4 والسرٌ في ذلك أن خلق ولدِء من شيخ كبيرٍ وامرأةٍ 
عقيمٍ » مستبعلٌ في العادة, لأنَّ العقم والشيخوخة سببٌ مانع من الولد. 
لكنه غير مستحيل لوجود الأبوين ن: «الزوج والزوجة» فناسبه ذكر الفعل» 
وأمّا في قصة عيسى» فإِنَ خلقه من غير أب إيجادٌ واختراع» وهو في 
العادة مستحيلٌ » فناسبه ذكر الخلق لأنَّ الله لا يعجزه شيءء فتدبر أيها 
الأخ الكريم أسرار القرآن. 


١. 


«الخوارق والعجائب التي ظهرت على يد المسيح عليه السلام» 
وكان كلامه في حال صغره وصباه رشيدا سديداء ككلامه في حال 
الكبر: طوَيْكَلُمُ النَّاسَ في الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ الصَّالِحِيْنَ4 وقد أيّد الله 
عبده ورسوله أعيسى بأياتِ باهرات » فكان يُبرىء الأعمى. ويشفي 
السقيم» ويُصوَر من الطين صوراً وأشكالاً» ثم ينفخ فيها فتصبح طيوراً 
تحلّق في الجوء ويُحبي الموتى بعد أن فارقت الحياة» وقد أحيا ‏ كما 
ذكر المفسرون - أربعة أنفس: عازرء وابن العجوز. وبنت العاشر, 
وسام بن نوح. . وكل ذلك معشجرة من الل تعالن اتن بها ليظهن:صدق 
دعواه للرسالة؛ ولكنَّ النصارى جعلوا هذه الايات الباهرات التي ظهرت 
على يديه من صفاته الذاتية» فوصفوه بصفات الألوهية وزعموا أنه هو 
داش له كان يُحبِي الموتى. ويُبْرىءٌ الأكمه والأبرص» ولو كانت لهم 
عقول سليمة, وأفهام مستقيمة» لما قالوا مثل هذا الكذب والبهتان. إذ 
كيف يكون إِلَهاً وقد خرج من فرج امرأة كما خرج بقيّة الولدان؟ وكيف 
يكون لها وكات يأكل وخر وينام» والإلّه لا يأكل ولا يشرب ولا ينام 
إلا تاخذهُ سنة ولا نوْمّ4؟ ثم كل من يأكل ويشرب لا بد له أن يذهب إلى 
بيت الخلاء؟ فكيف يكون إِلَهاً وهو محتاج إلى التبول والتغوط؟ أفليس 
لهم عقول يفكرون بها؟! والعجيب في أمر النصارى أنهم يعتقدون 
بألوهيته كما يعتقدون بصلبه؟ فكيف يُصلبٌ الله ولا يستطيع أن ابتخلص 
من أعدائه؟ ولقد أحسن من قال: 
عُبَّادَ المسيح لنا سؤال نَرَُوْمُ جوايّه ممْنْ واه 
ذا صَلِب الإلَهُ بفعل عَبْدِ يُهوديٌ قَمَا هَذَا الإلّه؟ 


أ 


«المعجزات بمشيئة الله وقدرته» 
ولفذ كيت :هدم السورة العرينة إلى أن حذه المحجرات الت بعاء 


١ 


بها المسيح عليه السلام. ليست بقدرته ولا من ذاته وإنُما هي بمشيئة 
الله وقدرته.ء وقد تكرر ذكر لفظ #بإذن الله»4 مرتين في هذه السورة. 
كما تكرّر لفظ «بإذني» أربع مرات في سورة المائدة؛ كل ذلك ليؤكد 
0 
وَالتَوْرَاة والإنجيل. وَرَسُوْلاُ إلى بَني إِسْرَائيْلَ أي قَدُ 0 أيه مِنْ 
رَبكُمْ4 ولننظر بإمعان إلى هذا اللفظ «بآية من ربكُمْ4 أي بمعجزة من 
عند الله لا من هدي نم قال: «أني ا 
تفخ فيه ه فيَكُونٌ طيَر إِذنٍ اللّه 4 وأبرئُء الأكمه وَالأبِرض وأحى العو 
بإذن اللّه ؛ نكم بما تَأَكُلُونَ وَمَا تَدَّخَرُونَ في بوتكم إن في 539 لآية 
لَكُمْ ِنْ 0 مُْمِيْنَ4 وكفى بهذا القول والتيان أنه عبد للوعيةة لا 
كما زعم النصارى أنه لَه أو ابن إِله 
«تأمر اليهود على قتل السيد المسبح» 

تتاولت وسورة ال عمران6 وى السووة المتاركة الكريمة)الطائفة 
الثانية من أهل الكتاب وهم تقار كما أنَّ سورة البقرة تناولت 
الطائفة الأولى وهم اليهود . واليهود النصارى هم الذين سماهم القرآن 
الكريم «وأهل الكتاب» لأنَّ الله تعالى أنزل عليهم التوراة والإنجيل. 
ولكنهم لم يشكروا الله على فضله وإنعامه. بل جحدوا وكذبوا وأنكروا 
بعئة خاتم الأنبياء والمرسلين. فاستحقوا السخط والغضب. حتى اشتهر 
اليهود بأنهم المغضوب عليهم . والنصارى بأنْهم الضالون #غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين» وقد تحدَّئت الآيات الكريمة التي تقدم الحديث 
عنها في سورة ال عمران بشارة الملائكة الأطهار لمريم البتول بولادة 
السيد المسيح عليه السلام. ثم أعقبتها بذكر معجزاته الباهرة. وكلها 
براهين ساطعة تدل على نبوته عليه السلام. ومع كل البراهين 


يفدلا 


والمعجزات التي أيّده الله بها فإنّ الكثيرين من بني إسرائيل ‏ وهم الذين 
أرسل الله إليهم عيسى عليه السلام ‏ لم يؤمنواء وقد عزم أعداء الله اليهود 
على قتله؛ فنجاه الله من شرهيع ورفعه ا بجسذه وروحه إلى السماع. 
وفي ذلك يقولٍ القران الكريم : هلما أَحَسٌ عِيسَى مِنهُم الْكفْرَ قَالَ من 
أَنصَارِيُ إلى الله قال الْحَوَارِيُونَ نحن ساد الله امنا باللّه وَاشْهَدُ بن 
مُسَلِمُوْن :وين آمنا بِمَا أَنزَلْتَ وَابَعْنَا الرَسولٌ فَاكتَبنا مَمْ لامي : 
ومكروا وَمَكْرَ الله وَاللَه 1 الْمَاكريْنَ 4 وقد أشارت الايات الكريمة 
إشارة واضحة إلى تأمر اليهود على عيسى وإرادتهم قتلهىىع ولكنّ الله جل 
وعلا نجاه من شرّهم ورفعه إلى الجماء دون أن بمس: باذ وألقى شبهه 
على ذلك الرجل الخائن. الذي دل اليهود على مكان عيسىء وسه 
ذلك الإنجاء مكراً على سبيل الاستهزاء بما دبره اليهود #ومكروا وَمكْرَ 
الله وَاللَهُ خير المَاكرِيْنَ » فمكرٌ اليهود إرادتهم وعزمهم وتصميمهم على 
قتل عيسى . وعد افا هر لظالدنا درو انين مره وإحباط عملهم 
الإجرامي » وردُ كيدهم في نحورهم(© «ولاً يَحِيْقُ الْمْكْرٌ الشّي م إلا 
بأفله». 
(نحاة عيسي ورقعة با إلى السماء) 

ثم تتابعت الايات الكريمة تتحدّث عن رفع عيسى إلى السماع. 
وتخليصه من أولئك الأشقياء فقال سبحانه: «إِذْ قَالَ اللّهُ يا عِيسَى إأي 
مويك وَرَافْعَكَ ل وَمُطهرك من نّ الْذَيْنَ كفروا وَجَاعلُ اين البَعَوْكٌ فوق 
لين كرا إل و القِيامَة م لي مَرْجِعُكُمْ كم بكم فِيمَا كنتم 


فيه تختلفونَ . فَأمًا الذَينَ كَفَرُوا ل شَدِيْدَاً في الدُنيا والآخرّة 


تعالي.: 00 
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َم لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ. وَأُمَا الّذيْنَ آمَنْوَا وَعَمِلُوَا الصَّالِحَاتَ بوهم 
َجْوْرَهُمْ َاللَهُ لا بُحتُ الطَالمينَ» . 
«وقفة أمام النص القراني» 

وهنا لا بد لنا من وقفةٍ قصيرة. أمام ذلك النص القرآني 0 
«إِذ قَالَ الله يا عيسى ني متَوفيِك وَرَافْعُْكُ َي » فقد زعم البتعض أن 
عيسى توفي ثم رفعه الله إلى السماعء وهذه هي دعوى النصارى, أن 
المسيح بعد أن صلب ووضع في القبر» بقي ثلاثة أيام فيه ثم م انشق القبر 
وصعد الرب إلى السماء وجلس على عرشه. وهي دعوى باطلة مبيّة 
على اعتقادهم بألوهية المسيح, والعجب أنهم يعتقدون بألوهيته 
ويصدّقون بصلبهء فكيف يكون إلها ويصلب؟ ومن .كان يحكم العالم 
ويدبّر شؤونه في تلك الفترة التي صلب فيها الرب؟ تعالى الله عمّا يقول 
الظالمون علواً كبيراً ونحن المسلمين نعتقد بأنَّ الله تعالى نبّى عيسى 
من مكر اليهودء ورفعه حا بجسده وروحه إلى السماء. نهو حي غير 
مصلوب ولا ميْتء ولم ينله أذى أو مكروه من اليهود. فكيف نوفق بين 
هذا المعتقد الإسلامي. وبين الآية الكريمة التي يوهم ظاهرها وفاة 
عيسى عليه السلام؟ 


والجواب: عن ذلك أن قوله تعالى : «إِنِي مُتَوَقيِكَ وَرَافعُكَ إليَّ 4 
لا يدل على وفاة عيسى لأنّ النصٌّ لم يأت بلفظ الماضي مثل أن يقول: 
إني توفيتك , وإذما جاء بصيغة الوعد بقبض روحه بعد استكماله بقية 
أجله «إِني مُتَوقيِكَ» ومعنى الآية كما يقول المفسرون: إِنّي رافعك إلى 
السماء ثم متوفيك عند انتهاء أجلك. والمقصود من الآية بشارثّه عليه 
السلام بنجاته من اليهود. ورفعَهٌ إلى السماء سالماً دون أذى يلحقه من 
أولئك الأشرار. 


١8 


«ردٌ على النصارى» 
كما أن الآية فيها ردٌ صريحٌ على النصارى حيث اعتقدوا بألوهيته» 
ولو كان إِلَهاً ‏ كما زعموا ‏ لما عَرَض له الموت. فموته بعد انتهاء مهمته 
من الأرضء دليل واضح على بشريتهء وقال قتادة وهو من كبار 
المفسرين من التابعين: إِنَّ الآية فيها تقديم وتأخيره تقديره: إني رافعك 
إليَّ ثم متوفيك بعد ذلك وقال شيخ المفسرين الإمام الطبري رحمه 
الله : المعنى إذ قال الله يا عيسى إني رافعك إلى ومطهرك من الذين 
كفرواء ومتوفيك بعد إنزالي إياك إلى الدنياء فالنص القرآني إذاً نبّهِ إلى 
رفعه إلى السماء حيّاً ثم إلى وفاته بعد ذلك. لأنّه عطف بالواو «إني 
متوفيك ورافعك إليّ» والواو كما يقول علماء اللغة لمطلق الجمع ولا 
تفيد الترتيب» ومما يدل على حياة السيد المسيح وأنه سينزل في آخر 
الزمان إلى الأرضء» ويحكم بشريعة خاتم المرسلين نبيّنا محمد كك ما 
500000 مصحيعيماتعق ابو هريرة رقن اللا عنة:أن 
النبي كل قال: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم ابن مريم 
حَكماً عدلاً ‏ أي حاكماً عادلاً ‏ فيكسّرٌ الصليب» ويضع الجزية أي لا 

يقبلها ‏ ويفيض المال حتى لا يقبله أحدّ»0©. 


وقد تواترت النصوص في الكتاب والسنة على حياة السيد المسيح منها 


قول الله تعالى : هوا لوه وما صَوه ولْكنْ شب له » وقوله تعالى : 
هوَإِنمِنْ أل_الكتا ب إِلألَيُوْنبهقبْلَمَْتهويَوْم اام ةيو عَلَيْهمْ شَهيْدَا4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء والأحاديث في حياة السيد المسيح متواترة» 
وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة محمد عليه السلام؛ لأن شريعة عيسى عليه 


خرن 


«عيسى مظهر القدرة الربانية» 
لا تزال السورة الكريمة سورة آل عمران ‏ تتحدّث عن حياة 
السيد الصبين عيسى بن مريم عليه السلام. ودعوته ورسالته. وما رافق 
ذلك من أحداث وأطوار. تدل على قدرة الله الواحد القهارء فقد خلقه 
الله 3 عظمته من أم بلا أب. وجعله مظهر القدرة الربانية» وأيّده 
بالمعجزات الباهرة. لتكون كبرهان قاطع على صدق دعوته» وصحة 
رسالته. ومع كل هذه البراهين والمعجزات الساطعة. فقد تضاربت فيه 
الاراءء واختلفت فيه الأهواء. واختلف فيه الناس اختلافاً كبيراً وَغْلُوا 
فيه غلوًا لعشا ا ب كر 0 الله إيّاهاء فخلع 
عليه صفات الألوهيّة. وزعم نه هو الله أو أنه ابن الله - وهم 
النصارى ‏ ومنهم من أنزله إلى أسفل سافلين» فجعله «ابن زنى» وانّهم أمه 
بالفاحشة وهم اليهود. . وقد كذ الله الفريقين» ا عليهمٍ بحججه 
الساطعة. وبيانه المعجز فقال عر شأنه: «إِنَ مَل عيْنَى عِنْدَ اله مَل 
دم خَلقَهُ مِنْ نرَابٍ كم َال لَّهُ كن فيَكونُ. لْحَنُ من رَبك فلا تَحُنْ من 
الْممْترِينَ. فَمَنْ حَاجُكَ فيه من بعد ما جاك من اهل فََلْ تَعَالَوَا تذح 
أبناءَنَا وأَيْنا َكُمْ وَنسَاَنا وَنْسَاءَكُمْ ْنا وَنفْسَكُمْ كُمْ بهل فَنَجعَلْ لَعنتَ 
الله عَلَى الْكاذِبيْنَ4. 
«سبب النزول» 
وسبب نزول هذه الآيات كما ذكره المفسرون أنه لما قدم وفد 
نصارى نجران إلى المديئة المنوؤرة.» ودخلوا على رسول الله كل جادلوه 
في أمر عيسى. وقالوا للرسول عليه السلام: مالك تشتم صاحبنا؟ قال 
ومن صاحبكم؟ قالوا عيسى. قال وما أقول؟ قالوا تقول إنه عبد؟! قال: 


تفن 


أجلّ إنه عبدُ اللّه ورسوله. وكلمئه ألقاها إلى العذراء مريم البتول» 
فغضبوا وقالوا: هل رأيت إنساناً قط من غير أب؟ فإن كنت صادقاً فأرنا 
مثله فأنزل الله هذه الاية : إن مََلَ عيْسَى عِنْدَ الله كمفل آدَمْ خلقهُ من 
رَابٍ ثم فَالَ لَهُ كنْ فيكُوْنْ4 ومعنى الاية : إن شأن عيسى العجيب في 
خلقه من أم بلا أب كشأن أدم في الغرابة» بل ! إن شأن آدم أعجب 
وأغرب» فقد خلقه الله تعالى من غير أم ولا أب. فإذا كنتم تستبعدون 
أن يظهر مخلوق بدون أب» وجعلتم عيسى ![ إبنا للم فماذا تقولون في 
أمر آدم». وقد خلق من غير أب ولا أم؟ فليس أمر عيسى بأعجب من أمر 
آدم : «إنْما أَمْرُهُ إذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنّ يَقْوْلَ لَهُ كن فَيَكْوْنَ» وهذه الآية لعمر 
الحقّ حبّة دامغة» تقصم ظهر الباطل. . ثم العجب في أمر النصارى 
أنهم يعتقدون بأنَّ عيسى ابن الله. وهذا يقتضي أن يكون لله صاحبة 
«زوجة») أن الولد لا يكون إل من لقاء الزوجين» وتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً وهو القائل: وِبَدِيْعُ السَّمَوَاتَ والأزضٍ أنى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلم نكن 
لَهُ صَاحِبَةٌ وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُوَ بكُلَ شَيْءِ عَلِيْمْ» . 
«الإبن يرث صفات أبيه» 

ثم كيف يكون عيسى ابناً لله والإبن لا بد أن يأخذ صفات أبيه؟ 
فكيف كان عيسى مخلوقاً مكوّناً في رحم امرأة ثم كان يأكل» ويشرب» 
وينام » ويتألم؛ وتجري عليه العوارض والأحداث, والإله لا يأكل ولا 
يشرب ولا يُحدث ولا ينام؟! فلو كان عيسى إبناً لله - كما زعموا ‏ لأخذ 
صفات أبيه وصدق الله حيث يقول: الوا انحل الَْحْمَُ لذ لَْقَدُ 
جم 5 َأ أي منكراً عظيماً فظيعاً - نكاد السَّمَوَاتَ يتَمْطرْنَ منة 


عه م ق 
«راك ام 
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وَتَنشقٌ الارض وتخر الجبّال هَذَا. ان دعوا للرحمن ولذا وما ينبغي 
62م عه رت 4 لدمة 1 1 1 
للرحمن ان يتخذد وَلذا» . 


ضن 


«دعوة النصارى إلى المباهلة» 


ثم بعد أن أقام القران الكريم الحجة على النصارى في شأن 
عيسى بن مريم» أمر رسوله أن يدعوهم إلى المباهلة. وهي الدعاء 
باللعنة على الكاذب من أحد الفريقين فقال سبحانه : لفَمَنْ حَاجُك فيه 


مِنْ بعد ما جَاءَكُ منّ العلّم قل َعَالَوَا نذع أبْنَاءَنا وَأَبِنَاءكُمْ وَنْسَاءَنَا 
وَنِسَاءَكُم وَأنْْسَنا وَأَنْشسَكُمْء م تبتهل - أي نتضرع إلى الله بإهلاك 
الفاجر المكذَّب ‏ فنَجْعَلٌ لَعْنَةَ اللّه عَلَى الكاذبيْنَ4 ومعنى الآية: من 
جادلك يا محمد في أمر عيسى بعدما وضح الحىٌّ واستبان» ووضحت له 
المعالم في 5 المسيح عبدٌ الله ورسولُّهُ. وليس إلهاً ولا ابن إله» فقل 
لهم : هلّموا يا معشر النصارى فلنجتمع , وليدع كل مما أبناءه ونساءه 
ونفسهء وأتباعه وأنصاره للمباهلة» ثم نتضرع إلى الله فنقول: اللهم 
العنْ الكاذب ما في شأن عيسى . 

روي أنه عليه السلام لما دعا النصارى إلى الإسلام, قالو 5 
مسلمين قبلك!! فقال: كذبتم يمنعكم من الإسلام ثلاث: قولكم انخذ 
الله ولد وأكلكم الخنزير» وسجودكم للصليب» فقالوا : فمن أبوه إذاً؟ 
فردٌ الله عليهم وأنزل قوله: «إِنَ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَ الله كَمَكلِ دم .»4 
الاية ثم دعاهم النبي يككلْةِ إلى المباهلة؛ فقال بعضهم لبعض: إن فعلتم 
اضطرم الوادي عليكم ناراء فقالوا يا محمد: أما تعرض علينا سوى 
هذا؟ فقال: الإسلام أو الجزية أو القتل. فقبلوا الجزية وأقروا به(١')‏ 
ورجعوا إلى أوطانهم قال ابن عباس رضي الله عنه: «لو خرج الذين 
يباهلون رسول الله كلٍ لرجعوا لا يجدون أهلاً ولا مالاً»”” وفي ترك 
)١‏ انظر تفسير القرطبي ٠١/4‏ وأسباب النزول للواحدي صفحة /8ه/. 
(؟) رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. 


١ 


النصارى للمباهلة والملاعنة» دليل ظاهر وشاهد عظيم على صحة بوه 
عليه السلام. إذ لو كانوا واثقين من معتقدهمء لما استنكفوا عن 
الملاعنة» ولسارعوا إلى ما طلب منهم » و لكنّ الله أخزاهم هم 
ولهذا قال اتعالى بعد تلك الآية: إن هَذَا هُوَ الْفَصَصٌُ الْحَق» وَمَا من 
لَه إل الله وَإِنَّ الله َهُوَ الْعَريرُ المكيم. إن تَولَا فَإِنَ الله عَلِيمُ 
«دعوة أهل الكتاب إلى الاقتداء بأبي الأنبياء) 

بعد أن أقام القرآن الكريم الحجّة على النصارى» وأبطل دعواهم 
في شأن «ألوهية المسيح» في الآيات المتقدّمة.» جاءت الايات هنا تدعو 
الفريقين «اليهود والنصارى» إلى التوحيدء والاقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم 
خليل الرحمن., إِدْ كانت ملته هي الحنيفية السمحة وهي ملة الإسلام» 
وما جاء محمد ككل إل لِيتمّم رسالات السماء التي جاء بها الأنبياءء 
وليكمّل بناء صرح الإيمان والتوحيد, الذي شاده الرسل الكرام من قبلهء 
وفي ذلك يقول القران الكريم : قل يَا أَهْلَ الكتاب تعالُوا إلى كلمَةٍ 
سَوَاءٍ ينا يكم ألا تَعيْد إل الله وا نقْرِك به شيا ولا تَحدَ بَْضْنا 
بعغضاً أَريَابَا منْ دون الله قَإِنْ َولّوَا فَقُوَلُوَا اشْهَدُوا آنا مُسَلِموْنَ» وفي 
هذه الاية الكريمة دعوة صريحة رشيدة إلى الفريقين” «اليهود والنصارى» 
لإخلاص العبادة لله وحدهء وتنقية العقيدة من شوائب الشرك والضلالء, 
فلا ينبغي لأحدٍ من البشرء أن ينقاد بالعبادة والطاعة لأحدٍ من الخلق أيا 
كان. كما فعل اليهود والنصارى.» حيث عبد اليهود عزيراً والنصارى 
المسيح بن مريمء وأطاعوا أيضاً الأحبار والرهبان ‏ وهم رؤساء 
الدين - أطاعوهم فيما أحلوا وحزمواء روي أنه لما نزلت الآية: «ولا 
يَتخْدَ بَعْضِنًا بَعضاً أَربَابا من دون اللّه» كان عند النبي كَل «عدي بن 


١ 


حاتم» وكان عيرانا * اسه فقال له : يا رسول الله ما كنا نعبدهم. 


فقال له عَللِغ : أما كانوا يحرمون لكم لاون فتطيعونهم وتأخذون 
بقولهم !؟ فقال بلى . فقال: فذلك عبادتهم02' . 


وهذه الآية الكريمة هي التي أرسل بها رسول الله كَل في كتابه 
الذي أرسله إلى «هرقل» ملك الروم ‏ يدعوه فيه إلى الإسلام وكان في 
ضمن كتابه إليه هذه الآية الكريمة» فقد أخرج البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رسول الله يلِ كتب إلى قيصر يدعوه للإسلام وبعث 
بكتابه إليه مع دحية الكلبي. وجاء في نص الكتاب ما يلي : «بسم الله 
الرحمن الرحيم . من محمدٍ عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلامٌ على 
من اتبع الهدى أمَا بعد: أدعوك بدعاية الإسادمء أسلم تسلم. وأسلم 
يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين - يعني 
الفلاحين والأتباع قل يَا أَهْلَ الكتاب تعالوا إلى كلمة موا بينا 
يكم أ َي إن ل ول فرك ب عيضا بغا اذب 


ااه كر ه اله 


مِنْ دُوْنِ اللّه فَإِنْ تَولَوَا فَُولوًا أَشْهَدُوا نا مُسْلِمُوْنَ ن4. 
«براءة إبراهيم من اليهودية والنصرانية» 
ولقد زعم اليهود أن إبراهيم كان على ملتهم ودينهمء فقالوا: إن 
0 كان بهودياً. 8 ل كان و ودينهم . 0 
عقولهم وأحلامهم : وترذ ضلالهم وتام إذ كيف بكون إبراهيم 
الخليل يهودياً أو 'تصيزانياً+ مع أن هذه الأديان ما ظهرت ولا عرفت إل 
من بعده بقرون طويلة, ولهذا قال تعالى منكراً عليهم : 5 أَهْلَ الْكتّاب 


)١(‏ أخرجه الترمذي في سئئه. 


ناوا 


لم لاحن 5 إبراهيم وما ألرلت التورَاةٌ والإنجيل إ من بعذه 
ل ل به عِلْمٌ فَلِمَ 
تُحَاجُونَ فِيمَا لَيِسَ لَكُمْ ؛ به عِلْمٌء وَاللهُ يَعلَمُ وَأ لا تعلموْن4؟ ثم بعد 
هذا الإنكار والتقريع. أكذبهم تغالي في تلك الدعوى الباطلة فقال: 
هما كَانْ إِبرَاهِيم يودي ولا ران وَلَْكنْ كَانْ حَنِيفًا مُسْلِما وما كان من 
المُشْركين» وفي قوله اي ل كان مِنَ المُشْرِكين» تعريض انهم 
الأنبياء والمرسلين» قال 0 57 ا أحبار و رؤساء 
الدين ‏ ونصارى نجران عند رسول الله يَكِ فتنازعوا واختصموا في شأن 
إبراهيم . فقالت اليهود : ما كان إل : وقالت النصارى: ما كان 
إبراهيم ااانا فأنزل الله الآية الكريمة: #إمًا كان إبراهيم لوديا لا 
نصْرَائياً وَلَكنْ كَانَ حَْماً مُسْلِمَ904© ثم أخبر تعالى عمّن هو أحقٌ 
بالانتساب إلى إبراهيم» وهو من كان على ملّته وشريعتهء) وهو 
ب وأمته» 0 0 بع 0 أن 50 3 الت ٠‏ إلى 
5 ع اَعَد ا 50 موا الل 0 ا 


«مكيدة خبيثة لليهود للتشكيك فى الإسلام» 
وتنابعت الآيات الكريمة تحدَّر المؤمنين من مكر أهل الكتاب 
وخبثهم وبوجه خاص اليهود فإنهم ديروا مكيدة خبيثة لا تكاد تخطر على 
بال أرادوا أن يصرفوا بها الضعفاء من الناس عن الدخول في الإسلام» 
وهي أن يؤمن بعضهم بدين محمد ويدخلوا في أول النهار بالإسلام» ثم 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ١/590؟.‏ 


لضن 


في آخر النهار يرتدواء ليشككوا الناس في الدين» وليلبسوا على 
الضعفاء في من رسالة محمد وَل حتى يقول الجهلة وضعفاء 
الإيمان: إنما رذهم عن الإسلام الدضيم على عيب ونقيصة فيه وفي 
ذلك يقول القرآن الكريم : 0 طائقَةٌ من مِنْ أفلٍ الْكتّاب آمنوا الذي 
نِْلَ عَلَى الّذينَ آمو رجه النهقار-] أزل النهارت واكفرن آخرهُ لَعْلْهُمْ 
يَرْجِعُوْ4 أي لعلّهم يشكون في الدين فيرجعوا عنهء: كما وض 
بعضهم بعضاً ألا يطمئنوا لأحدء ولا يثقوا به إل العا على ديع 
ورلا ونوا إلا لِمَنْ تع ديَكُم ٠‏ كل إن الهُدَى مُدِى الله أن يُوْتَى أحَدُ 
مثل ما تم أو يُحَاجوكم عند ريم فل إن الفَضْلَ بيد الله تيه مَنْ 
يشاك وال وَاسِعٌ عَليم . يُخْنَص برحمته مَنْ يَشَاكُ وَاللَهُ دٌّ الفضلٍ 
الْعَظيِمٍ # هذه بعض مكائد اليهود ضدّ هذا الإسلام العظيم . 
«خيانة اليهود من الناحية المالية» 

وبعد أن حكى تعالى في الآيات السابقة قبائح أهل الكتاب» وما 
هم عليه من الخبث والكيد والمكرء حيث تمنُوا إضلال المؤمنين بشتَى 
السبل. كما اخبرنا تعالى في كتابه العرير بقوله : لوَدَّتَ طَائفَة منْ أل 
الكتاب لو لو يسارك وَمّا رد ا أنْفْسَهُمْ وَمَا يَسْعْرُونٌ» أعقبه بذكر 
بعض وانضاك اليهود» بوجه خاص. وهي خيانتهم من الناحيتين: 
الدينية» والمالية» فقد خانوا الله عزَّ وجل بتحريفهم كلامه. وخانوا 
الناس باستحلالهم أكل أموالهم بالباطل» وزعموا أن الله قد أباح لهم 
مال من خالف دينهم, ولا سيّما العرب الأميّين» حيث استباحوا أموالهم 
خهار ا دون حياء أو خجل». وفي ذلك يحدّثنا القرآن الكريمٍ في اياته 
البيّنات فيقول: #ومنن أل الْكتّاب مَنْ إِنْ تنه بقنطارٍ يؤّده إِلَيِكَ 
وَمِنْهُمْ مِنْ إنْ تَمنْهُ ديار لا يد ِيِكُ إلا ما دُنْتَ عليه كام - أي إل ما 


1١ با‎ 


دمت ملازماً له ومكهدا عليه ذلك بأَنهُمْ قَالُوا لسن عَلينا في الأميِينَ 

سَبيْلٌ» - أي ليس علينا [ثم ولا حرج في أكل أموال العرب - قال تعالى 
28 عليهم : طوَيَقُولُوْنَ عَلَى اللَّهِ اذب وَهُمْ يَعْلْمُونَ» قال الحافظ ابن 
كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية: يخبر تعالى عن اليهود بأنّهم من 
الخونة» وتخلز المؤمنين من الاغترار بهم. وَإنما حملهم على جحود 
الحق الهم يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال 
الأميين ‏ يعنى العرب فإِنَّ الله قد أحلها لناء وقد اختلقوا هذه المقالة 
ارط 8" الضلالة, فإِن الله حرّم عليهم أكل الأموال إل بحقهاء 
وَإِنّما هم قومٌ بُهت. وقد روي أن أهل الكتاب لما قالوا: «ليس علينا في 
الأميين سبيل» قال نبي الله يكلَِْ: «كذب أعداء الله. ما من شيء كان في 
الجاهلية, إل وهو تحت قدميّ هاتين» إلا الأمانة فإنها مؤدّاة إلى البر 
والفاجر)('» وروي أنَّ رجلا قال لابن عباس : إِنّا نُصِيبٌ في الغزو من أموال 
أهل الذمّة الدجاجة والشاة» قال ابن عباس: فماذا تقولون؟ قالوا نقول: 
ليس علينا بذلك بأس!! قال: هذا كما قال أهل الكتاب: ليس عَلَينا 
في الأمُيْينَ سَبِيْلٌ 4 نهم إذا أدُوا الجزية» لم تحلّ لكم أموالهم إلا 
بطيب أنفسهم 74(" , 

«خيانة اليهود من الناحية الدينية» 

وبعد هذا البيان 0 حول خيانة اليهود من الناحية المالية. 
جاءت الآيات الكريمة تبيّنُ خيانتهم من الناحية الدينية» فقد حرفوا كلام 
اللهء وبدَّلوا أوصاف الرسول كلخ المذكورة عندهم في التوراة» وذلك 
ابتغاء حطام الدنيا الزائل الفاني» فاستحقوا لعنة الله وغضبه, وفي ذلك 
)١(‏ تفسير القرطبي .١١9/85‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق وانظر ابن كثير 5917/1١‏ . 
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يقول الله تعالى عنهم : «إِن الْذِيْنَ يسترون بعهد اللّه وََيمَانهِمْ نمنا 
قَليْلا أي 9 عق لع لي لزه لصب ويم م 
رحمة الله عزَّ وجل - ولا يُكَلْمَهُمُ اللهنولا ين | ِلَيْهمْ وم م الْقيَامَقَ َلآ 
ركهم - أي لا يطهرهم من الذنوب والأدناس - وَلْهُمْ عَذَابٌ لم وَإِنَ 
نهم لفريقً لو لبهم بالكتاب لِتَحْسَبْهُ مِنَ الكتاب وَمَا هو من 
الكتّاب» يوون هو من عند الله وما هو من عند اللّم تترارن علي 
الله الْكَذْبَ وَهُم يَعْلْمُوْنَ 4 ومعنى الاية الكريمة: إن من اليهود طائفة 
خبيثة» يفتلون ألسنتهم حالة قراءة الكتاب ‏ أي التوراة + تفار يما معانيةء 
وتبديل كلام الله تعالى عن مراده, لِيظنٌ السامع أن هذا المحرّف من 
كلام اللهء وما هو إلا ضلال وبهتانء ينسبونه إلى الرحمن. ويقولون 
على الله الكذب وهم يعلمون أنهم كاذبون مفترون على الله قال ابن 
غباش:*- يبخرفونه بتأويله على غير مراد الله تعالى» أولئك هم اليهود 
عليهم لعنة الله قدموا على «كعب بن الأشرف» وغيّروا التوراةء وكتبوا 
كتاباً. فية.-ضفة. .وسول: الله ثم أخذت بنو قريظة ما كتبوا فخلطوه 
بالكتاب, أولئك شرار خلق الله . 


«افتراء النصارى على المسيح) 
ثم بعد أن ذكر تعالى حياة أهل الكتاب, بتحريفهم كلام 0 
مواضعه. وتغييرهم أوصاف رسول الله الموجودة في كتبهم حتى لا يؤمن 
يذ الامو ذكر تعالى ل 0 د 
الرسل دعوا إلى عبادة الله ولم يأت أحد منهم على الإطلاق بالدعوة 
لنفسه. أن يعبدوه من دون الله وفي ذلك تكذيبٌ امار بن عير 


أن عيسى أمرهم بعبادته 0 سبحانه : وم كان لبَشْر أذ يؤنية اللّهُ 
الْكتَابَ وَالْحَكُمٌ وَالتبوة ل عل للناسٍ نا عِبادا لي من دون 
11 


اللّه - أي اعبدوني من دون الات ولكن كويوا رباسين بِمَا ىس لمن 
لكاب يما 00 درن وَل يمْرَكُمْ أَنْ تَتَحِدُوا الْمَلائكة وَالِْبيِينَ 
إراناء مركم بِالْكفْر بَعْدَ ذأ م م مُسَلموْن4؟. 

قال ابن عباس: اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل 
نجران عند رسول الله يلْهِ ودعاهم رسول الله إلى الإسلامء فقال أبو 
رافع القُرَطي ‏ وهو من رؤساء اليهود ‏ : أتريد يا محمد أن نعبدك كما 
عبدت التضارئ عيسى بن فريمة؟ وقال رخل من تضازى تجران + أوإذاك 
تريد منّا يا محمد؟ وإليه تدعونا؟ فقال رسول الله وَكهِ: معاذ الله أن نعبد 
غير الله» أو أن تأمر بعبادة غير الله؟ ما بذلك بعلي ولا بذلك أمرني» 
فأنزل الله الاية الكريمة : «هما كان لِبَشْرِ أَنْ ؤي الله الْكتَابَ وَالْحَكمَ 
البو ثم م يَقَوْلَ للناسٍ كيرا عِبَادَاً لي مِنْ دُوْنِ الله أي ما ينبغي لبشر 
أعطاه الله النبوة والحكمة أن يقول للناس اعبدوني من دون الله فإِن 
ذلك ال ففسس عن لصون إن فم يدهو الني والزسول إلى عبادة 
غير الله؟ ثم قال تعالى ولك كزثرا وبال يها عن علدو الكنات 
وَِمَا كنم نَدْرْسُوْنَ» قال ابن عباس : أي كونوا حكماء علماء حلماء. 

«الميئاق على الأنبياء» 

ذكر تعالى في الآيات المتقدّمة خيانة أهل الكتاب. بتحريفهم 
كلام الله عن مواضعه, وتغيبرهم أوصاف رسول الله وَكهْ الموجودة في 
كتبهم حتى لا يؤمن به الناس, وقد ذكر هنا ما تقوم به الحجة عليهم, 
وهي أنَّ الله قد أخذ العهود والمواثيق على الأنبياء. أن يؤمنوا 
بمحمد يك إن أدركوا حياته» وأن يكونوا من أتباعه وأنصاره. . فإذا كان 
الأنبياء ة :د لد ضهي الجاذ اوعدا ينام اسل جد اذ وخ 
بمبعثه» فكيفا يصح لأتباعهم من أهل الكتاب أن كديرا بدعوته 


خالا 


ورسالته؟ وفي هذا يقول الله جل ثنازه : ١‏ وَِذْ أَحَذَ اللَهُ مَِْاقَ النِييِينَ لَمَا 
ا 0 
وَلَتَصُوْنْهُ قَالَ رتم وأَحَذْتمْ عَلىِ ذَلِكُمْ إصري - أي عهدي - قَالُوَا 
أَقْرَرْنَاء قَالَ فَاشْهَدُوًا آنا مَك من الشَاهِدِيْنَ» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ما بعث الله نبا من الأنبياء إل أخذ عليه العهد والميثاق» لئن 
بَعَتْ الله محمداً وهو حي ليؤمننٌ به ولينصرّنه وأمره أن يأخذ الميئاق على 
أمتف لين بعك مخمد وهم أحياء لمن به وليتضرله, 
«محمد طَلِ سيد المرسلين» 

هذه الأه الكريمة تدل دلالة واضحة على أنْ محمد يق سيّد 
الأنبياء والمرسلين» وأنه أعلاهم قدراً وأسماهم منزلة» ولذلك وجب 
عليهم إن أدركوا حياته أن يتبعوه وينضووا تحت لوائه, ولهذا قال 
صلوات اله عليه: «لو كان موسى وعيسى حيين لَمَا وسعهما إل اتّباعي) 
وروي أَنْ عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي ولد فقال يا رسول الله : إني 
أمرت بأخ لي يهودي من قريظة؛ فكتب لي جواممٌ من التوراة» ألا 
أعرضها عليك؟ فتغيّر وجه رسول الله يكلٍ قال عبدالله بن ثابت: فقلت 
لعمر: ألا ترى ما بوجه رسول الله يلهِ؟ فقال عمر: رضيت بالله ربا 
وبالإسلام دين وبمحمد رسولاٌ قال: فسَرَّي عن النبي كل وقال: 
«والذي نفسي بيده. لو أصبح فيكم موسى عليه السلام» ثم اتبعتموه 


وتركتموني لضللتم » إنكم حظي من الأمم. وأنا حظكم من ره 
«الاعتصام بدين الإسلام» 
ثم بعد هذا البيان حول مقام سيد الأنبياء.» تحدّئت السورة 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. 


١:١ 


الكريمة عن شقاء وخسران اليهود والنصارىء» وبيّنت أن الدين الحق 
الذي لا يقبل الله ديناً سواه إِنّما هو دين الإسلام فقال سبحانه: «أَقْغْيرَ 
دين الله ينْعْون؟ وَلَهُ أَسْلَمّ مَنْ في السّمَوَاتَ وَالأزض طَوْعَاً وكَرْهَا وَإلَيه 
يرَجَعُونَ »# م دعت إلى الاعتصم بدين الإسلام الذي غو.دين ‏ جميع 
الرسل الكرام فقال سبحانه : «ثل آمَا باللّه ما أن عناوم نل عَلَى 
إبراهيم وِسْمَاعيلُ وَِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ ب وَألآسباط وُمَا أوتي مُوسَى وعِيسَى 
وَالْبيُونَ مِنْ رَبهِمْ م لآ ُفْرَقُ بَيْنَ أَحَدِ مِنهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسَلِمْوْنَ4 ثم ذكرت 
عاقبة الضالين. الذين اختاروا ديئاً لهم سوى دين الإسلام. من اليهودية 
أو النصرانية أو المجوسية» وحكمت بخسرانهم وضلالهم فقال سبحانه: 
هِوَمَنْ يبن غَيْرَ الإشلام دِيناً فَأَنْ يعَبَلَ مِنْهُ وَمُوَ في الآخرّة مِنَ 
الْحَاسِرِيْنَ #. 


«الردّة تحبط العمل» 

ثم تلتها الآيات الكريمة تتوعد من ارتدٌّ عن دين الإسلام بأشد 
أنواع العذاب» فإِنَّ الإنسان بعد أن يذوق حلاوة الإيمان. إذا ارتدٌ عن 
دينه يكون جرمه ع وعقابه ا وفي ذلك يقول القران الكريم: 
«كيفت يهدي الله وم كفروا بعد إِمَانِهم وَشْهِدُوا أن الرسول مدير 
وَجَاءَهُم الَْينَاتُء وَاللَّهُ لا يهْدي اَم الظَالمِينَ . وليك 0 أن 
عَلَهم لَعْنَةَ الله وَالْمَلائكة والناس أَجْمَعِيْنَ. خَالِدِينَ فيْهَا لا يُخفف 
عَنْهُم الْعَذَابُ وَل هم م يُنظرونَ» * ثم استثنى القرآن الكريم من هؤلاء 
المنتكسين» المرتدين» من تاب وناب وأصلح ما أفسد من عمله. فبل أن 
يفاجئه الموت فقال: د الْذينَ تابوا من بعد ذَلِكَ وَأْصْلَحُوا إن الله 
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غفور رَحِيم. 


«الكفر والإيمان نقيضان لا يجتمعان» 

والإيمان والكفر نقيضان لا يجتمعان. كما لا يجتمع النور 
والظلام» ولهذا فقد شدّد الإسلام النكير على من استبدل الكفر 
بالإيمان. واد ثر الضلالة على الهدى. فَإنّ الله عر وجل لن يقبل له عملاء 
ولن يغفر له ذنبأ. ولو قدُم ملك الأرض ذهباً فداء لنفسه فلن يُقبل منه: 
إن لين كفروا بعل نِمَانهم ” ثم ازْدَادُوا كر لَنْ تُقَبَلَ : بهم وَأَوْلَيكَ 
هم الضَالُونٌ . إن الْذينَ كفروا وَمَانوا وَهُمْ كُمَارٌ فَلْنْ يُقْبَنَ من ْ أحَدِهِمْ 
مل الأزض ذُهَبَاً وَلْو افْتدَى به أُولَيكَ لْهُم عَذْابٌ ليم وْمَا لَهُم من 
نَاصِرِينَ 4 روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 
النبي كلْهِ قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيتَ لو كان 
لك ما على الأرض من شيء أكنتٌ مفتدياً به؟ قال فيقول: نعم فيقول 
الله له: قد أردت منك أهون من ذلك. قد أخذت عليك في ظهر أبيك 
أدم أل تشرا بى شيئاً فأبيت إل أن تشرك»(١)‏ اللهم احفظنا واحفظ علينا 
ديننا وإيماننا 1 ربٌ العالمين. 


«الإنفاق في وجوه الخير» 

هذا الكتاب العظيم هدايةٌ لأهل الأرض. ونور يُشعٌ في قلوب 
المخلصين من عباد الله المؤمنين وصدق الله لورلا إلِيكُمْ ورا مين 
وقد تناولت السورة الكريمة موضوع الإنفاق في سبيل الله الذي ينال به 
العبد رضوان الله وبينت شروطه من الإخلاص والصدق. وأن ينفق من 
أطيب الكسب. ومن أحب ما لديه حتى يحصل على مرتبة الأبرار 
المقرّبين يقول الله سبحانه وتعالى: ظلَنْ تَالوَا البرّ حَنَى تفقوا مما 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 
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َحبُونَ ومَا تنفقوًا مِنْ شَيْءِ به عَلِيِم» والبر أيها الإخوة كلم جامعة لوجوه 
الخير والإحسانء. والمراد به هنا الجنة. وما فيها من النعيم الدائم 
المقيم» والمعنى: لن تكونوا أيها المؤمنون من الأبرار الأخيار» ولن 
تدركوا الجنة وتنالوا مراتبها الرفيعة» حتى تنفقوا من أفضل أموالكم ومن 
أحبها لأنفسكم . 
«قصة أبي طلحة رضي الله عنه» 

أخرج الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان 
«أبو طلحة» أكثر الأنصار بالمدينة مال وكان أحب أمواله إليه «بيرحاء» 
وهي حديقة فيها أشجار ونخيل وماء عذب نمير ‏ وكانت مستقبله 
المسجدء وكان النني كَلِِ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. . قال 
العن: فلمًا نزلت الآية الكريمة: ظلَنْ َالو البرٌ حَتى تُنفقَوا نفقوا مما 
حون »4 جاء أبو طلحة فقال يا 0 الله إن الله يقول: ا اا البرَ 
حَتى تنفقوًا مما حون 4 إن أ حب أموالي إليّ «بيرحاء» أي هذه 
الحديقة الظليلة ‏ وإِنّها صدقةً للّه عزَّ وجل» أرجو بها برها وذخرها عند 
الله تعالى, فضعها يا رسول الله حيث أراك الله أي أنفقها في الوجه 
الذي تحب فقال له الني يلخ: بخ بخء ذاك مال رابح, 0 
رابح. وقد سمعت. وأرى أن تجعلها في الأقربين؟! فقال أبو طلحة 
أفعل يا رسول اللهء فقسمها لق طلحة في أقاربه وبني عمه”"©. 
قال الجوهري في الصحاح: ابَخ) ا تقال عند العدم وليه 
بالشيء» وتكرّر للمبالغة فيقال: بح بخ إن وضلت فضت وزرلت 
فقلت: بَخْ بخ انتهى كلام الإمام الجوهري . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. 


«شبهات أهل الكتاب» 


ثم تناولت السورة الكريمة شبهتين من شبه أهل الكتاب» 
فدفعتهما بالحجة الساطعة» والبرهان القاطع . 


ما الشبهة الأولى: فقد قالوا للنبي كل إِنْك ٠‏ تدّعي أنْك على ملّة 
إبراهيم: فكيف تأكل لحوم الإبل والبانهاء مع أنْ ذلك كان حراماً في 
دين إبراهيم؟ فردٌ الله عليهم بقوله : «كُل 5 كانَ جلا لبتي إِسْرَائيلَ 
لاما حَرَّمْإسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِه من قبل, أن تَزّلَ ارا قل فَأنوا بالتوراة 
وما | إن كنم صَاِقِينَ. فَمَنِ افتَرَى عَلَى الله الْكَذبَ مِنْ بَعْدِ ذَلَِ 
فَأولَيكَ هم الظَالمُونَ . قل صَدَقَ الله فَاتبعُوا مله إبرَاهِيمَ حَنِيفاً وما كان 
من الْمُشْركيْنَ 004 , 


وأما الشبهة الثانية: التي أثارها أهل الكتاب. فهي حينما حولت 
القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة» طعن اليهود في نبوة محمد 
عليه السلام. واتّخذوا من هذا التحويل «تحويل القبلة» ذريعة لإنكار 
رسالته عليه أفضل الصلاة والتسليم» وقالوا إِنَّ بيت المقدس أفضلٌ من 
الكعبة» وأحقٌ بالاستقبال فهو قبلة الأنبياء» وهو أوّل المساجد في 
الأرض» وهو أرض المحشر. وجميع الأنبياء من ذرية إسحاق كانوا 
يعظمونه ويتوجهون إليه في صلاتهم , فلو كنت يا محمد على ما كان 
عليه الأنبياء, لعظمت ما عظمواء فردٌ الله عليهم هذه الشبهة بقوله : ظِإِن 
ول بْيْتِ وْضِعْ لِلناسٍِ لذي بك ماركا وَهدَىَ لِلْعلَِينَ. فيه آيات بَيْنَاتٌ 
مَقام إِبْرَاهيِم وَمَنْ دَحَلّهُ كَانَ آمنا. . 4 الآية 


.194/7 انظر أحكام القرآن للإمام الجَصّاص‎ )١( 
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«خصائص البيت الحرام» 

دلت هذه الآية الكريمة على أن البيت العتيق والمسجد الحرام» 
هو أوّل المساجد على الإطلاق» فليس على وجه الأرض معبدٌ هو أقدم 
منهء» لا بيت المقدس ولا غيره» وقد ذكر تعالى من مزاياه ثلاثة وجوه: 

الأول: إِنْه أؤل المساجد على سطح المعمورة «إنْ أوّل بيت وضع 

والثشاني : ما خصّه الله به من الايات الباهرات». والدلائل 
الساطعات» التي تدل على شرفه وفضله. منها مقام إبراهيم ورمرم 
والحطيم وإليه يشير قوله تعالى : «فيه آيَاتٌ بِينَاتَ مقامُ إبرَاهيِمَ 4 . 

والنالف ها عن شوق لبد والاسكران يق رامن ايه 
الخائف, ويلوذ إلى جواره الضعيف, وإليه يشير قوله تعالى : ظوْمَنْ دَخْلَهُ 
كَانَ آمناً» ولهذا قال العارفون: ليس في العالم بناء أشرف من الكعبة» 
الامر ببنائها الملك الجليل» والمهندس جبريل» والباني هو الخليل» 
والمساعد هو إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


«ضلالات أهل الكتاب» 
كما تناولت السورة الكريمة ضمن ما تناولته من توجيهات 
وإرشادات». تحذير المؤمنين من ضلالات أهل الكتاب «اليهود 
والنتصارى» فقد وصل بهم الحسد للمؤمنين » أن يكفروا بدين الإسلام. 
ويصدُوا النّاس عن الدخول فيه بإلقاء الشبّه والشكوك في قلوب الضعفة 
وتتوعدهم بأشد أنواع العذاب, يقول تعالى فيهم: طقل يا أَهْلَ الكتاب 


الال 


ِم تَكفروْنَ بات الله واللّهُ سَهِيْدُ عَلَى ما تَعْمَلوؤنَ. ل يا أل اْكتاب 
لم تَصَدُونَ عَنْ 00 اللّه 4 مَنْ اق وتيا عوجَاً َنم شهَدَاكُ وما الله 
بغافل عَم تَعْمَلُوْنَ4 ثم جاء بعدها دور التنبيه والتحذير للمؤمنين» من 

أن يستمعوا إلى ما يلقيه عليهم أهل الكتاب. من نصائح 2 توجيهات , 
فإنهم أعداء. والقدر كن على العاقل أن يحذر منه. فإِنَّ في طاعته 
المهالك والمعاطب : هيا أَيْهَا الَذِيْنَ موا :إن نطيِموا ريا مِنَ الْذْينَ 
وا الْكتَابَ م ع إِيمَابكُمْ كَافِينَ. وَكَيتَ تَكمُروْنَ وَأَنْتمْ تتلى 
علي أآَيَاتٌ اللّه وَفيِكُمْ لك وَمَنْ يَعْنَصِمْ ب باللّه فَقَدٌ هدىٌ إلى صراط 
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«سبب نزول الآاية) 


روف المفسرون في سبب نزول هذه الايات الكريمة. أن 
«شاس بن قيس اليهودي» مر على نفر من الأنصار_ من الأوس 
والخزرج ‏ في مجلس لهم يتحدّثون فيه فغاظه ما رأى بينهم من الألفة 
وصلاح ذات البين. بعل الذي كان بينهم في الجاهلية من العداوة 
والبغضاء. فقال عدو الله : ما لنا معهم إذا اجتمعوا من قرار عأئ لا 
نستطيع أن نعيش بينهم بسلام ما داموا إخوة متحابين في الله - ثم ذهب 
فأمر شاباً من اليهود. أن يأتي فيجلس بينهم ) وأن يُذكرهم يوم بعاث») 
وينشدهم بعض ما قيل فيه من الأشعار وكان يوم بعاث يونا اشديداً في 
الجاهلية, كان يوم حرب بين الأوس والخزرج. كاد بعضهم يفني ع 
فيه» وكان الظفر فيه للأوس. فلمًا جاء الإسلام أصبحوا إخوة متحابين 
في الله وسمي الأوس والخزرج منذ دخولهم في 0 بالأنصار. 
كما قال عليه السلام فيهم : وحب الأنصار من الإيمان. وبععض الأنصار 


١ /ا‎ 


من النفاق»7© فذهب ذلك الشاب اليهودي فجلس بينهم. وأخذ يُذكرهم 
بحرب بعاث وينشدهم ما قاله الأوس من الأشعار في هجاء الخزرج» 
وما قاله الخزرج في هجاء الأوس. حتى أشعل بينهم نار الفتنة» فتنازع 
القوم عند ذلك وتفاخروا وتغاضبواء وتداعوا إلى السلاح فقالوا: السلاح 
السلاح» حتى كاد يقع بينهم في ذلك اليوم قتال» وبلغ ذلك النبي وَلِل 
فأسرع نحوهم فيمن معه من المهاجرين والأنصارء فوجدهم مصطفين 
للنزال والقتال» فقال لهم عليه الصلاة والسلام: «يا معشر الأنصار 
أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أ ن أكرمكم الله بالإسلام.» وقطع 
به عنكم أمر الجاهلية» و لف بين قلوبكم؟ وجعل يل يتلطفهم ويهدئهم 
حتى عرف القوم أنها كانت نزعةً من الشيطان» وكيداً من عدوهم» فألقوا 
السلاح وبَكوا وعانق بعضهم بعضاً ثم انصرفوا مع رسول الله سامعين 
مطيعين فأنزل الله عر ز شأنه هذه الآيات الكريمة”© لتكون درسا ونبراساً 
للمؤمنين : يا أَيْهَا الْذينَ آمنوا إِنْ تطيْعُا ريق ص الْذَيْنَ وتوا الْكتَابَ 

ركم بَعْدَ يمانم كَافْرِيْنَ . وَكَيْفَ تَكُمَروْنَ و َم م تتلى عَلَيْكُمْ آيَاتٌ 
الله 4 وَفيكُمْ رَسوْلُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بالل فَقَدْ هدىّ إلى صراط 
مُستقيم *. 

«الاجتماع وعدم الفرقة») 


ثم تلتها الايات الكريمة تأمر بتقوى الله. والاعتصام بحبله 
المتين» والاجتماع وعد الفرقة» فليس أضرٌ على المسلمين من النزاع 
والاختلاف» وليس أحب لأعداء الله من تمريق وحدة المسلمين و تشتيت 
)١(‏ أخرجه الشيخان بلفظ «آيةٌ المنافق بغض الأنصارء وآيةٌ المؤمن حبٌ الأنصار». وفي 
رواية في الصحيحين: «لا يحبهم إلا مؤمن. ولا يبغضهم إلا منافق). 
(7) انظر صفوة التفاسير 7١1//1١‏ وابن كثير .705/1١‏ 


١ 4 


حماي. وفي ذلك يقول القراد الكريم آمراً ومجدّراً: «يا أَيْهَا الْذيِنَ 
موا اتقوًا اللَّه حِ تقاتة ولا : رن ل ١‏ َعم 0 واغتصدرا بحبلٍ 
الله جديا وَل تَفرَقَوا َادْكرُوًا نهم الله عَليكُمْ إِذْ كم أَعْدَاءٌ 0 
بكم َأَصْبَحْتمْ نميه | إخوانا وكنمْ عَلَى فلا فر بن ار قا 
منهّاء كَذَّلِكَ يبِيْنٌ الله كم آياته ه لَعَلّكُمْ تَهتدونَ» وتقوى الله حق تقاته 
هي كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «أن يطاع الله فلا يُعْصى , وأن 
يُذكر فلا يُنسى. وأن يُشْكر فلا يكفر»”") والاعتصام بحبل الله معناه: 
التمسك بالقرآن الذي أنزله الله نوراً للأبصار, وشفاء لما في الصدور 
وقد قال ككيِ : إن هذا القران هو حبل الله المتين. وهو النور المبين» وهو 
الشفاء النافع» عصمةٌ لمن تمسّك به. ونجاةً لمن اتبعه 9 اللهمٌ 0 
صدورنا بالإيمان. ونور قلوبنا بالقرآن. واجعلنا ممّن يتمسّك بكتابك 
«واجب الدعوة إلى الله» 

بعد أن حدر تعالى في الآيات السابقة من مكايد أهل الكتاب» 
وأمر بالاعتصام بحبل الله المتين» والتمسك بشرعه المبين. دعا 
المؤمنين إلى القيام بواجب التذكير والتبصيرء والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة, والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرى وأمر بالائتلاف 
وغلام الاختتللاف فقال 0 قائل : لَوَلْتَكنْ مِنكمْ ا يَدْعْوْنْ إلكن الْخَير 
يَامُرُونَ الْمعْرُوْفٍ وينَْونَ عن الْمُنْكرء وَأُولَيكَ هم م الْمْمْلِحَوْنَ. ولا 
را كَالْدِينَ تََرقُوا وَاخْبَلَفُوًا من بَعْد ما جاءهم الْبينَاتَ وَأَوَْيِكَ لَهُم 
عَذَابٌ عَظِيْم» وفي هذه الايات البينات» بيان واضح ساطع. لسبب 
)١(‏ ابن كثير .#”:4/١‏ 
(7) أخرجه رزين وهو جزء من حديث طويل. 


لا 


الهلاك والدمارء الذي حل بالأمم السابقة, ألا وهو الخصام والنزاع» 
والشقاق والخلاف. الذي يدمّر الشعوب في الدنياء ويذيقها أليم 
العذاب في الآخرة» وقد وردت الايات بأسلوب الوعيد والتهديد طول 
تَكونوا كَالْذَينَ رفو وَاخْتَلمُوَا مِنْ بَعْد مَا جَاءَهُمُ البينَاتث» َأوْليِكَ هم 


عَذَابٌ عَظيم 4 م بين تعالى موعد هذا العذاب فقال: #يوم يض وجوه 


وَتَسَودٌ وجوه فَأَمًا لين اسودت وَجْوهُهُم أكَفْرْتمْ بَعَدَ يمايم وفوا 
الْعَذّابَ بما كنم َكْفْرُوْنَ . وَأَمّا الَّذيْنَ ابيَضْتْ وُجُوْمُهُمْ قفي رَحْمَة الله 
هم فيهَا خَالدُوْنَ» وليس المراد بسواد الوجوه أيها الإخوة ‏ اسوداد اللون 
والبشرة» كما قد يظن البعضء فإِنَّ اختلاف الأشكال والألوان من دلائل 
قدرة الرحمن كما قال تعالى : «ومن آيّاته ه مَنامُكُمْ باشل وَالْنَهَار 
وَاختلافٌ نيكم وَألْوَاكُمْ » وَإِنْما يراد بسواد الوجوه في الاخرة» ما 
يعتري المجرمين وأهل الكفر والعصيان» من الذل والهوان» ومن الغيّرة 
٠‏ والقترّة» التي نماو وموم كما قال تعالى : ظوَوٌجُوْهُ يَْمَئِذٍ عَلَيْهَا غبرَة 
تَرَهَقَهَا قترة» أي عليها غبار ودخان. ويغشاها ويحيط بها السواد 
والظلمة. كما يُعرفون يوم القيامة أيضاً بزرقة العيون 9وَنَحَشْرٌ المج رِمِينَ 
يَومَئِذ زُرقا» . 
«ثناء الله على الأمّة المحمدية» 

ثم تناولت السورة الكريمة هذه الأمّة المحمدية» فأئنت عليها 
بذلك الثناء العاطر كم حير َم أمٍّ أُحْرِجَتْ لِلنّاسء تَأمُرُوْنَ بالْمَعْروْفٍ 
وَتَنْهُونَ عَنِ ْمَك وتُوْمنونَ الله فسني الآية الكريمة: أنتم يا أمّة 
محمد خير الأمم والشعوب. لأتكم أنة نفع الناس للناس ولهذا قال: 
«أعْرِجَث للناس 4 أي أخرجت 200 ومصلحتهم والتعبير بهذا يوحي 
بأن هذه الأمة الإسلامية, كانت مدّخرة لأداء هذه الرسالة العظيمة. 


ل 


حرسها الله وحفظهاء وهيّاها لأداء هذه المهمة رد الإمام البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّه قال: ير مه مّةِ أَخْرِجَتْ للئاس » 
قال: «خير الناس» تأتون بهم في السلاسل في أعناتهم , حتى يدخلوا 
في الإسلام»7© وقال عمر رضي الله عنه: «من سرّه أن يكون من هذه 
الأمة فليؤدٌ شَرّط الله فيها»”27 , يشير إلى قوله تعالى : هِتَمرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفٍ 
وَتتهرن عن الْمُْكر تون باللّه» فلم تنل هذه الأمّة هذا الشرف 
العظيم» لسواد عيونهاء وإنّما نالته بسبب معروفها وإحسانهاء فهي الأمٌة 
الداعية إلى الخيرء السابقة إلى الإيمان» المؤمنة بالرحمن, التي تقدم 
الخير للبشرية» وتخرجها من الظلمات إلى النورء وفي الحديث الشريف 
الذي رواه الترمذي وحسّنه عن النبي كل أنه قال: «أنتم يُوُون سبعين 
ف وأ اكموة وتكتلون سبعيه آذ - أنتم خيرها وأكرمها على الله عزَّ وجل». 


«كلام الحافظ ابن كثير») 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية الكريمة: 
وَإنمااخازت :هذه الأثه فصن الستق: إلى :الشيرات» بها مهنيد صلوات 
الله وسلامُه عليه؛ فإِنّه أشرف خلق الله. وأكرم الرسل على الله وبعثه 
الله بشرع كامل عظيمء لم يُعطه نبي من الأنبياءء ولا رسولٌ من 
50 0 منهاجه وسبيله. يقوم العمل القليل منه ما لا يقوم 
العمل الكثيرء من أعمال غيرهم مقامه ولهذا قال يكه: «وجعلت أمتي 
خير الأمم)” "ثم وبخ تعالى اليهود والنصارى فقال: «وَلو امَنَّ هل لتاب 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 
(؟) مختصر ابن كثير .7"11/1١‏ 
(6) أخرجه أحمد في المسند. 


١ 


لكان خيراً لَّهُمْء منهم الْمَوْمنْوْنَ وَأَكترَهُمْ الْمَاسِفَوْنَ». 


«الذلة مقترنة باليهود» 

وبعد هذا التوضيح والبيان» انتقلت السورة الكريمة إلى بيان ما 
19 باليهود من الذل والهوان بسبب البني والعدوات فقال سبحانه : :اَن 
يَضرُوْكُمْ | إلا أدَىَ» وإن لالم يه الأذبا 2 ثم لا يُنصَرَوْنَ . صَرِيْتْ 
عَلَيْهُم الذُلَهُ نما + ثقفوا ‏ أي أينما وجدوا وفي 0 مكان وزمان إلا 
ِحَبْل مِنَّ الله 00 مِنَّ الئاس أي إلا إذا اعتصموا بذمة الله وذمة 
الجسلمية 0 أحد من الناس - وَبَهُوَا بعْضَبٍ مِنّ نّ الله وَصرِبَتَ 
عَلَْهمّ الْمَمْكََةُ أي الذلّة والصغار - ذلك بهم كَانوا يَكُمُرُوْنَ بآيات 
الله وَيَفلُوْنَ الأنبياة بير حَقٌّ نّْ ذَلِكَ بم عَصَوًا وكَانَُا يَعْمدُوْنَ» . 


وأهل الكتاب متفاوتون في المنزلة» 

تحدّئت الآيات الكريمة عن أهل الكتاب. وما هم عليه من 
الصفات الذميمة» والأساليب الماكرة الخبيثة» وهنا تذكر الآيات أن أهل 
الكتاب ليسوا بدرجة واحدة» فمنهم المسلمُ ومنهم المجرمٌ ومنهم التغي 
ومنهم الشقي» وفيهم البر والفاجر دفي ذلك يقول القران الكريم 
دِلَيسَوًا سَوَاءٌ منْ أهلٍ الكتاب أُمّةَ قَائِمَة َه ينون آيّات اللّه أنَاء شٍِ 
وَهُم مسحدون: يوون بالل اليم الآخرٍ 2 بِالْمَعْرُوْفٍ ينون 

عن الْمنْكر وَيُسَارِعُوْنَ في الْخَيْرَاتء وَأَوْلَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ . وما يَفعَلُوًا 
7 نّْ حير فَلَنْ يُكفَرٌ يُكُفَرُوه واللّهُ عَلِيْمْ بالْمُتَقيْنَ» وهذه الآيات الكريمة نزلت 
كما يقول المفسرون فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب «كعبد الله بن 
سلام) و«أسد بن عبيد» و«ثعلبة بن شعبة» وغيرهم من الأحبار ممن 


١6 


أسلم وحَسّن إسلامُه. ومعنى قوله تعالى: «إليسوا سوا» أي ليس أهل 
الكتاب متساوين في المخازي والمساوىء. بل فيهم الصالح لاح 
والبر والفاجرء ولهذا قال بعده: #من أهل الْكتّاب َم قَائمَةٌ» أي منهم 
طائفة مستقيمة على شرع الله ودينه لم تَحرّف ولم تل ولم اونا 
بعرض من الدنيا زائل ©يتَلُوْنَ آيَات اللّه آنا اليل وَهُمْ يَسْجَدُوْنَ» أي 
يتهجدون في الليلء بتلاوة ايات كتاب اللهء ويكثرون من السجود طاعةً 
للّه وقربة :له جل وعلا . 

هذا هو حال المؤمنين الأبرارء أمّا حال الكفرة الفجارٍ فقد بينته 
الآية التي بعدها. وهي قولهٍ تعالى : إن الْذيْنَ كقروا نْ نبي عَنْهُمْ 
أمْوَالَهُمْ ولا أولادهُمْ من الله شيا وَأوْلَئِكَ أَصْحَابُ الا هم فيها 
خالدُون» لقد جمعوا في هذه الحياة الثروة والمال». واغتروا بكثرة البنين 
والأولادء ولكن هيهات أن ينع المال والولد. أو يفيد الجاه والحسب» 
فإِنَّ الإنسبان في الآخرة. ِنْما يحتاج إلى عملٍ صالحء ينقذه من عذاب 
الله. لا إلى المال والبنين» فإن زاد الدنيا المالء وزاد الآخرة الأعمالٌ. 


«مثل رائع لأعمال الكفار» 


ولقد ضرب القرآن الكريم. مثلا من أروع الأمثلة للكفار 

ف ضياع أعمالهم. وتبدد آمالهم . فقال سبحانه: طمَئلُ ما 

ينففَونَ في هَْهٍ الْحَيَاة الدنْيَا كَمَثْلٍِ ريح يهَا صر أَصَابَتَ حَرْتٌ فوم 

طَلَمُوًا أ أن نمْسَهُمُ فَأَمْلَكَتْهُ وما ظَلَْمَهُمُ الله وَلْكنْ أَنْفْسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ» فقد 

مثل تعالى ى لأعمالي الصالحة ‏ وما أنفقوه في هذه الحياةء بقصد الثناء 

وحسن الذكر ‏ بقوم. زرعوا أرضهم ء وتعبوا في ذلك الزرعء حتى إذا ما 
نموم ١‏ 


نما الزرع واشتدٌء أرسل الله عليه ريحاً عاصفة مدمّرة» فيها بردُ شديدء 
وصوتٌ مخيف. فأهلكت الحرثٌ والزرح, ودمّرتَ الشجر والثمرّء فلم 
تترك لهم شيئاً ينتفعون به. كذلك الكفار يوم القيامة» يمحق الله ثواب 
أعمالهم الصالحة؛ كما تُذهب الريح العاصفة ثمار هذا الحرث بذنوب 
صاحبه . 


«التحذير من موالاة أعداء الله» 


ثم بعد هذا الإيضاح والبيان» جاءت الايات الكريمة تحدّر 


المؤمنين من موالاة أعداء الدين من المنافقين» واتّخاذهم أصدقاءً 
وخلاناً يحبونهم ويوالونهم ويطلعونهم على خفاياهم وأسرارهم. مع أن 
أولئفك القوم له يضمرون لهم ! إلا كل شر وعداءء وفي ذلك يقول 5 
الكريم : هيا أَيْهَا الْذينَ آمنوا لآ تَتَحْدُوا بطَانة من نكم لا يالْوَكُمْ 
خَبَالاً أي لا يُقصّرون في إيذائكم وإفسادكم - وَدُوَا ما عَتُمْ - - أي تمنى 
مزلا الأعداء ما ما يوقعكم في المشقة 0 الشديد ‏ قَدُ بَدَتَ الْبَعْضَاءً 
لازن . 
«انتشار النفاق فى المدينة» 

ولقد عمل النفاق في المدينة المنورة عمله في صدر الإسلام, 
وأثر أثره البالغ فى توهين صفوف المؤمنين» ولذلك جاءت الايات 
الكريمة تشدّد الدكير على من أحبهم, أو والاهم فيقول سبحانه: 
«ها م أؤلاء تَحِبْونَهُمْ م ولا يبون و وَتَؤْمنْوْنَ بالكتاب كله كله وَإِذا ذا لفوكم 
قَالُوَا آمثاء 09 خَلَوًا عَضُوًا يكم الأنامل 3 الْْيْظ قل مُونوا 
بعَيِظكُمْ إن الله عَلِيْمُ بزّات الصَدُوْر» والعجيب في حال المنافقين» 

١6م‎ 


أن لهم وجهين ولسانين» وأنْهم يلبسون لكل حالةٍ لبوسهاء فإذا رأوا 
المؤمنين أظهروا أمامهم الإيمان خديعة ونفاقاً وإذا خلت مجالسهم من 
أحد من المؤمنين. أظهروا ما في قلوبهم من البغضاء والعداء؛ وطعنوا 
الإسلام والمسلمين» من شدَّة الغيظ والحنق» ولهذا دعانا القرآن إلى 
أخذ الحيطة والحذر منهم. ثم زاد في كشف حالهم وبيان ما انطوت 
عليه تومه بن لتاريعة الوملن. وحسد فقال: «إن فلكم حسلة 
سؤقمء وَإِنْ نُصِبْكُمْ سي فرحا بهَاء وَإِن تَصَبرُوًا وتوا لآ يَضْرَكُمْ 
كيِدُهُمْ شيا إن الله بما سملن مُحيطً4 وهكذا تختم الايات بتصوير 
حال المنافقين» بتلك الصورة الماكرة الخادعة, وتبين خفاياهم 
ونواياهم. فهم يظهرون للمؤمنين العوكة والإيمان. وهم في الباطن 
أعداء ألداء. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون. فعلى المؤمنين أن 
يحذروا أعداءهم في كل زمان ومكان. 


«غزوة بدر تاج الغزوات») 


وتتاولك 7السورة الكرمنة فين :نا ا عاراته من 2 ووقائع. 
أحداث «غزوة بدر» تلك الغزوة التي كانت تاجاأأ على رأس الغزوات 
التي خاضها ال لأنها كانت فاتحة الخير والنصر في جبين الدعوة 
الإسلامية ثم ما كان فيها من آيات باهرة ‏ تجلّت فيها قدرة الله العلي 
الكورع اي تعره لحده المؤمنين ومع ما هم عليه من قَلَّةِ في العدّد 
والعدّد, وما كان عليه أعداؤهم من الكثرة في السلاح والرجال» ومع 
عدم كاير المَوتين » كان النصر حليف الفئة المؤمنة القليلة لينبهنا 
القرآان أن الكثرة والقلة للا أثر لها في النصر. إِنّما الأثر في العقيدة 
والإيمان: «وَلقَدٌ نَصَرَكُمُ الله ببَدْرٍ َنم أَذلَةٌ قاد تقوا اللدٌ لَعَلَكُمْ 
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َسْكْرُوْنَ . إذ تقول للْمُؤْمنِينَ َلَنْ يَكفِيكم ‏ أن يُمدَكُمْ ريكُمْ قلا آلاف 
مِنَ الْمَلائْكةٍ مُنْرَليْنَ بَلَى إن تصيروا وو مَباوكمْ من فوَرهِمٍ هَذَا 


وه وهم 


ندم بكم بخمسة آلاف من الْملائكة مُسَومينَ . . وما جَعَلَهُ الله إّ 
ْرَى لَعُمْ طمن فليم بوه وما النضرٌ إل من عند الله العرئر 
الْحَكِيْم # وهذا - ألا كرس جتلقاة المسلمون من غزوة بدر. أنَّ النصر لا 
يكون بوفرة السلاح وكثرة المقاتلين» إِنّما هو بالرسوخ والثبات والإيمان 
فكم «من ف قليلةٍ عَلَبْتَ فل بير بذ الله وصدق الله إذ يقول: 

إن نْصُرْكُمُ الله ها غَالِتَ لك ون يَحَذْلكُمْ فَمَْ ذا الَذِي يَنصرَكُمْ 
مِنْ بَعْدِه؟ وَعَلَى الله فليتوكل الْمُؤْموْنَ. 


ما الدرس الثاني: من غزوة بدرء فهو أن الحق هو المنتصر 
الغالب دائماً: والله يؤيد عباده المؤمئنين بروح من عنده. ويمدّهم 
بملائكته طالما هم معتصمون بحبل الله مستمسكون بشرعه ودينه. ونه 
ما تخلّت أمّة عن دينها إل هانت ولت وفي ذلك أعظم العبر 
للثبات على الحق والتمسك بهء لأنّ العاقبة للمتقين. ولقد جاء 
الحديث بالإسهاب في هذه السورة الكريمة عن الغزوات» كغزوة 
بدرٍ وغزوة أحدء والدروس التي تلقّاها المؤسون من تلك 
الغزوات فقد انتصروا في «بدر» وهزموا في «أحد» بسبب مخالفتهم 
وعصيانهم لأمر الرسول وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين» كثيراً 
من كلمات الشماتة والتخذيل» فأرشدهم تعالى إلى الحكمة من ذلك 
الدرسء, وهي أن الله تعالى يريد تطهير صفوف المؤمنين» من أولئك 
المنافقين» أرباب القلوب الفاسدة» ليميز تعالى ب بين الخبيث والطيب» 
كما قال سبحانه: لوتَبلوكُمْ بِالشْرٌ وَالْحَير فتنة وَإِلينا و14 
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وتسلية ومواساة») 
وحتى لا ييأس المؤمنون من روح الله جاءت الآيات الكريمة 
تسابه وتواسيهم وتداوي جراحهم؛ بذلك البلسم الشافي ‏ بلسم الصبر 
والإيمان - وفي هذا يقول القرآن: قد حلت بِنْ قَيلكمْ سَنّ َسَيرُوا في 
الأرضٍ فَانظروا كيْفت كان عَاقِبَة َه المكَدَيينَ. هَذَا َيَانُ للناس وَهَذَىٌ 
وَموْعِطَة للْمتقيْنَ. ول تَهنوا ولا تَحْرْنوا انتم لأعْلُوْنَ إِنْ م 0 
إن يََسْكُمْ قرح فق م الْقَوم قح مله دَق إن أصابكم أيها 
المسلمون قتلٌ أو جراح فقد أصاب اركب جتل ين أصابكم ‏ وَتَلْكَ 
لمم نْدَاونُها بين اناس »م أي هذه الأيام دول» م لك ويوم عليك, 
ويوم ا ويوم سر ثم قال تعالى : «وليَعلمَ الله الذِيْنَ آمو يتخ 
نكم شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لآ يُحبٌ الظالميْنَ. وللفخصض الله الْذِينَ موا 
وَيَمْحَقَ الْكَافِريْنَ 4 فقد ذكر تعالى أن الغرض من هذا الابتلاء. بالجهاد 
في سبيل لله وقتال الأعداءء ل الدين» وأن يمتحن النفوس». فيرى 
من يصبر عند الشدائد. ويكرم بعضهم بنعمة الشهادة في سبيل الله 
التي هي أجل النعم عند الله ولا ينالها | إلا من صفت نفسه وثبت يقينه» 
كما قال صلوات الله عليه في إحدى الغزوات : «أيها الناس لا تدميوا لقاءً 
العدو. وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاثنتواء» واعلموا أن الجنة تحت 
ظلال السيوف. ثم قال عليه السلام: اللهمّ منزل الكتاب. ومُجري 
الحساب» وهازم الأحزاب», أهزمهم وانصرنا عليهم)(©. 


«عتات لأصحاب أحد» 
وفي غزوة أحدء لما انهزم المسلمون. وقتل من قتل منهم »2 أشاع 


)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 


١ /اه‎ 


المشركون بأنَّ محمداً قد قُتلء ودب الضعف والخور في نفوس بعض 
المسلمين» وقال المنافقون: إن كان محمد قد قتل فتعالُوًا نرجم إلى 
ديننا الأوّل فأنزل الله تعالى هذه الآيات توبيخاً لأهل النفاق وعتاباً 
للمؤمنين: 9وَما مُحَمّدُ إل رَسُوْلُ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلهِ الرْسُلُء أَقَإِنْ مَاتَ 
أو قُتلّ فليم عَلَى َعْفَابكُمْ أي ارتددتم عن دينكم فرجعتم إلى الكفر 
والضلال - وَمَنْ َب عَلَى عَقِبيْه فلن يضر ال شَيْثاً» وَسَيَجَزِي الله 
الشاكرِيْنَ 4 ثم تتابعت الآيات تسرد أحداث تلك الموقعة الأليمة التي 
انهزم فيها المسلمون بعد أن كان النصر حليفهم. لسبب بسيط هو 
مخالفتهم لأمر رسول الله يكِهِ فانتكسوا وانهزمواء ووقع فيهم ما وقع من 
القتلء فجاءت الآيات تشدٌٌ من عزيمتهم. وتخفف عنهم الأحزان 
والأشجان: لإوَكََينَ من بير قَائَلَ معَهُ ربيُونَ َثير فما وَعَْوًا لما أَصَابَُم 
في سَييلِ اللّهِ وَمَا ضَعْفُوَا وَمَا اسْتَكانُواء ولك حي ب الصَابرينَ . وَمّا كَانَ 
قولْهُم إل أَنْ قَالُوا رَبْنَا اغفر لَنا ذَنوبَنا وَإِسْرَافنا في ْنَا وَنَبْتَ أَقَدَامَنا 
وَانْصْرْنا عَلَى الَو الْكَافرينَ. قآتاهُمُ الله نََابَ الدَّنيًا وَحْسْنَ نَوَاب 
أرق الله بح الت 4 


«أسباب الهزيمة فى غزوة أحد) 


لا نزال نتابع أحداث «غزوة أحد» التي تناولت تفصيل وقائعها 

سورة آل عمران» فلقد انتصر المؤمنون في أكثر الغزوات» بسبب ثباتهم 

ويقينهم واعتمادهم على الله وانهزموا في معركة أحد بسبب عصيانهم 

ومخالفتهم لأمر الرسول وَل وكانت «غزوة أحد» درساً بليغاً للمؤمنين» 

في ضرورة الانقياد لأمر القائد. والسمع والطاعة لأمر الرسول» فلقد كان 

النصر حليف المؤمنين في بدء الأمرء ثم لما خالفوا أمر الرسول 
لم١‏ 


انهزمواء وفي هذا يقول القرآن الكريم : لوَلَقَدُ صَدَفَكُم اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ 
تَحْسونهُم ؛ إذْنه حتى إِذَا ذا مِتمٍ وَتَنارَعتم في الآمر وَعَصَيْتَ من بَعْد ما 
أَاكمْ و 6 مَنْ يريد الدّنيًا وَمْكُم من يريد الآخرّة ثم 
صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ يكم ولد عفَا عََكُمْ, وَاللَهُ دُوْ فَضْلٍ عَلَوٍ الْمُؤْمِدنَ4 
ومعنى قوله تعالى : : «ولَقدُ صَدَفَكُمُ الله وَعَدَه # أي ولقد وفى الله 0 
و ادك ب نج اللصر ماري لاروك اكاتضرت ‏ اعلجيع 
00 لج ذ تحسونه بإذنه» أي حين تحصدونهم بسيوفكم 

تلونهم قتلاً ذريعاً بإرادة الله وحكمه «حتى إِذّا فَشْلْتَم وَتَنارَعْتُمُ في 
الث وعَصيكم من بدا راك ما حاون أي حتى إذا جبتم وضعف 
واختلفتم في أمر المقام في الجبل. وعصيتم أمر الرسول من بعد أن كان 
النصر حليفكم . 


ومالفة الرماة أمر الرسول» 


روي أن التي له ف غروة الحد وضع عمسي مق الرماة فرق 
الجبل» وأمرهم أن يدفعوا عن المسلمينء وقال لهم : لا تبرحوا أماكنكم 
حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطيرء فلمًا التقى الجيشان لم تقو خيل 
المشركين على الثبات». بسبب السهام التي أخذتهم في وجوههم من 
الرماة» فانهزم المشركون, فلمًا رأى الرماة ذلك قالوا: الغنيمة الغنيمة» 
ونزلوا لجمع الغنائم وتركوا الجبل.» ونصحهم رئيسهم «عبدالله بن جبير» 
فلم يتلفتوا إلى قوله. وثبت هو مع عشرة من أصحابه. فجاءهم 
المشركون من خلف الجبل» فقتلوا البقيّة من الرماة» ونزلوا على 
المسلمين بسيوفهم من خلف ظهورهم. يحصدونهم بها حصداًء فانقلب 
النصر إلى هزيمة للمسلمين» بسبب مخالفتهم أمر الرسول. فذلك قوله 
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تعالى : من بعد ما أراكم ما تحبّوْنَ»4 أي من بعد النصر والظفر الذي 
كان حليفكم انتكستم وانهزمتم . 


ش «تصوير دفيق لغزوة أحد» 

ثم تتابعت الآيات الكريمة في سورة آل عمران» تصور واقعة أحد 
وكأنها رأي عين . وتو رغالة المسلمين وهم يولون الأدبار. ممعنين في 
الهزيمة والفرار أمام المشركين» فتقول: «إِذ تَصَعِدُونَ ولا تَلووْنَ عَلَى 
َحَدِ وَالرَسَوْلُ يَدعُوَكمْ في أخراكم فَنَبَُمْ عَمَاْ بغم لِكيْلا تخزّنوا عَلى 
مَا فَانَكُمْ ول مَا أَصَابَكُمْء وَاللّهُ خَبيْرٌ بمَا نَعْمَلُوْنَ» ومعنى الآية الكريمة : 
اذكروا يا معشر المسلمين حين كنتم تصعدون في الجبال هاربين من 
أعدائكم, ولا يلتفت أحد لأحد من الخوف والرعب». ورسولكم 
محمد َيِل يناديكم, من ورائكم يقول: «إلي عباد الم إلي عباد الله أنا 
رسول الله من يكرّ على الأعداء فله الجنة)() وأنتم تَمُعنون في الفرار» 
فجازاكم على صنيعكم غماً بسبب غمكم للرسول» ومخالفتكم أمرم 
لكيلا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من الهزيمة «والل 
حَبيْرٌ بمَا تَعْمَلُوْنَ4 يعلم المخلص الصادق من الخائن المنافق . 

وق العاف زب قير لخن ابن متغوه رضيق القد عنه آله قاله زان 
النساء كن يوم أحد خلف المسلمين» فين على جرحى المشركين » 
0 يومنر لرجوث أن أب يمني ؛ ديم الدجاء 
11 خالف 0ك 1 المع عضا ما أمروا به أفرة لني كك في 
تسعة من الرجال وهو عاشرهمء فلمًا أرهقوه بالنبال قال: : رحم الله رجلا 


)١(‏ صفوة التفاسير للصابوني و" 


ردّهم عنّاء افقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى 3 » فلم يزل يقول 
ذلك حتى قتل سبعةٌ منهم. فنظروا فإذا حمزة قد بقر بطئه فأخذت هندٌ 
. كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلهاء وحزن عليه رسول الله حزناً شديداً 
وصلّى عليه يومئذٍ سبعين صلاة»27. 
«صورٌ من البطولة الخارقة» 

من الذين ثبتوا في معركة أحد الأسدٌ المقدام «أنس بن النضر» عم 
أنس بن مالك رضي الله عنهماء فلما هزم المسلمون يوم أحد 7 
التافقون أن محمد يه قد قتل» قال أنس بن النضر: «اللهم إني 
أعتذر إليك مما صنع هؤلاء ‏ يعني المتلمين - وأبرأ إليك مما فعل 
هؤلاء ‏ يعنى نى المشركين - ثم تقدَّم شاهراً سيفه نحو الأعذاء. فلقيه 
«سعد بن اذا فناداه أين يا سعد؟ والله إني لأجد ريح الجنة من دون 
أحد» لم توق العتوات متتل يقائل المشركين بشجاعةٍ وبسالة, فقتل 
منهم مقتلةُ عظيمة, ثم قُتل رضي الله عنهء فمثّل به المشركون تمثيلاٌ 
0 فلم يعبرفه أحد من الصحابة بعد انتهاء المعركة. 
إلا أخته عَرَفقَهُ من بنانه أي من رؤوس أصابعه- وراه 
المسلمون وبه بضع وثمانون من طعنةٌٍ. وضربة. ورميةٍ بسهم9). 

وفي غزوة أحد دروس وعبرء فقد كان النعاس يغشى المؤمنين بعد 
الهزيمة للسكينة والطمانينة. حت يستعيدوا لاطو وقؤتهم على حرب 
العشركين» وفي ذلك يقولٍ الل جل ثناؤه: لاثم أَنْزَلَ عَلَيكُمْ من بَعدٍ 
العم أَمنَهَ نعَاسأَ يَعْشَى طَائِقَةَ مِنْكُمْ . . © الآية ومعلوم أنَّ النعاس والنوم 
لا يأتي الخائف. ولكنه كان آية من عند الله باهرة. ليقويهم على قتال 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند. 
(5) انظر قصته في صحيح البخاري . 


١ك١‎ 


أعدائهم. روى البخاري عن أنس أن أبا طلحة رضي الله عنه قال: 
«غشيّنا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد. فجعل سيفي يسقط من يدي 
واخذه ويسقط و0 اللهم ثبتنا عند اللقاء وانصرنا على الأعداء . 


«دروس من غزوة أحد» 
لا تزال الايات الكريمة من سورة آل عمرانء» تنقل لنا أحداث 
«غزوة أحد» وما حدث في تلك الغزوة من مفاجات لم تكن بالحسبانء 
فلقد انهزم المسلمون في المعركة بعد أن انتصرواء وذلك بسبب 
مخالفتهم لأمر القيادة. التي تولَّى أمرها بطل الأبطال محمد رسول 
الله يكيو وفي هذا درس بليغ للمسلمين, أن يكونوا جنوداً مطيعين» 
مخلصين لله ولأمر من ولآهم الله عر وجل عليهم  ٠»‏ فالطاعة في المعركة 
هي أساس النصر والظفر على الأعداء.ء ولقد بَيّنت الايات الكريمة 
المتقدمة.» سبب الهزيمة التي مُنِي بها المسلمون, ألا وهي معصيتهم 
لأمر الرسول كلخ ووضحت ما أصيبوا به من غم واضطراب», وأرشدتهم 
إلى موطن الداء ووصفت لهم الدواء. وفي هذه الآيات الكريمة عتاب 
لأصحاب الرسول لفرارهم من الزحف. مع أن الإقدام لا ينقص الحياة» 
والفرارٌ لا يزيد في الأعمار يقول تعالى حاف وملاطفاً: إن الْذيْنَ 
7 00 يوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَان إِنّما اسْتَْلُهُمُ الشّيْطَانْ يبَغض ما كُسَبْوَا4 
ي إنما أوقعهم الشيطان في الخطيئة.» ببعض ما ارتكبوا و لاتوت 
وهي مخالفتهم لأمر الرسول. ثم قال تعالى : طوَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إن 
الل غَمُوْرٌ حَليمٌ4 أي تجاوز عن عقوبتهم وصفح عنهم. مع فرارهم من 
ميدان الجهادء ومعركة الشرف. لأنه تعالى رحيم بعباده المؤمنين» لا 
)١(‏ أخرجه البخاري من رواية أنس بن مالك., وانظر مختصر ابن كثير 2774/١‏ وصفوة 
التفاسير 75/١‏ . 


حدل 


يُعجُل لهم العقوبة مع تقصيرهم وتفريطهم. ثم تلتها الآيات الكريمة, 
تدعو المؤمنين إلى الشجاعة والاستبسال أمام الأعداء. وتحذّرهم من 
سلوك طريقة المنافقين» في التباطؤ والتخاذل عن الجهاد. وموقفهم 
المخزي الفاضح في تلك الغزوة بثبيط عزائم المؤمنين» وتامرهم على 
الدعوة الإسلامية فقال جل ثناؤه: يا أيُهَا الْذينَ موا ل ونوا كَالِْيْنَ 
كَفرَوًا وَقَالوا لإخْوَانهمٌ إِذَا ضَرَيْوا في الأزض, أو كانوا عر أي غزاة 
مجاهدين في سبيل اله أو كَانُا ناما مَائُا ما تا لِيَجْعَلَ الله 
ذلك حَسرَة في لوبهم وَاللَهُ بحْهى وتعيت 6 واللة بمَا تَعْمَلُوْنَ بَصيرٌ. 
لين يلتم في سَييل, لله أذ متم لمَغْيرة مِنَ الله وََحْمَةُ خَيْرٌ مما 
يجمعون. وَلَبْنْ متم أو تتم إلى الله تَحَشْرُوْنَ» وهذه الآيات ‏ أيها 
الأخوة ‏ رد من الله تعالى قاطع. على دعاوى المنافقين. أن ترك 
الخروج للجهاد يطيل الأعمار» أو يدفع عنهم ب الموت. وما دري 
أولئك الأغبياء أنَّ الأجل محتوم. أن العوث انيد قادم. وإذا كان لا 
مناص من الموت. فليمت الإنسان في سبيل عقيدته وإيمانه. لينال 
الشهادة في سبيل الله. ولله در القائل: 


فإن تكن الأبدانٌ للموت أنشئثت فقتل امرىءٍ بالسيف في الله أفضل 

أي فموته في ميدان المعركة والجهاد في سبيل الله. أفضل من 
موته على فراشه كما يموت الجبان وصدق الله: «أيمَا تَكُونُوًا يُدْرَكَكُمْ 
المَوْتَ ولوك في بروج مشيّدة 4 . 


وأخلاق النبوّة والقيادة الحكيمة) 


ثم تتابعت الآيات الكريمة. تتحدّث عن أخلاق النبرّة العطرة 
وتشيد بالقيادة الحكيمة» فمع مخالفة بعض الصحابة لأوامر الرسول يل 
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مما أذّى إلى النكسة في غزوة أحد. فقد وسعهم عليه الصلاة ة والسلام 
.بخلقه الكريمء وقلبه الرحيمء ولم يخاطبهم بالشدَّة والغلظة وإنما 
خاطبهم باللطف واللين.» ولذلك اجتمعت القلوب حول دعوته. 
وتوٌّدت تحت قيادته» يقول تعالى مثنياً عليه وعلى أخلاقه الكريمة : 
با خم من الله لت لهم ولو كنت قط َليِط لقب لا نقصوا من 
حَوْلِكَ فاغفٌ َنم وَاسْتغفِرٌ لَهُم وَشَاورْهُمْ في الآمر فَإذَا عَرَمْتَ مكل 
عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحبُ الْمُتَوَكليْنَ4 ومعنى الآية الكريمة: أي فيسبب 
رحمة من الله أودعها الله في قلبك يا محمدء كنت هيئاً مع أصحابك 
ِيّن الجانب» مع أنْهم خالفوا أمرك وعصوك, ولو كنت جافي الطبع, 
قاسي القلب. تعاملهم بالغلظة والجفاءء لنفروا منك وتفرقوا عنك» 
ولكنك وسعتهم بخلقك الحميد وقلبك الرحيم قال الحسن البصري : 
هذا خلق محمد كك بعئه الله به وهذه هى صفته فى الكتب السماوية 
السابقة, فقد أخرج الإمام البخاري عن عبدالله بن عمرو بن العاص أنه 
سئل عن صفة رسول الله بل في التوراةوكان عبدالله يقرأ 
التوراة ‏ فقال: والله إِنْه لموصوف في التوراة بمثل صفته في القرآن: «يا 
أيها النبي إِنّا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً. وحرزاً للأمُيين ‏ أي حصنا 
لهم أنت عبدي ورسولي» سمّيتك المتوكل» ليس بفظء ولا غليظٍ ولا 
صخَّاب بالأسواق - أي لا يرفع صوته بالأسواق ‏ ولا يدفم السيئة بالسيئة» 
ولكنٌ يعفو ويصفح » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملَة العوجاءء بأن 
يقولوا : لا «إلّه إل الله» فيفتح به أعيناً عمياًء وآذاناً صما وقلوباً غلفاً)7) 


هذه هي أخلاق النبوةء اللهم خلقنا بأخلاقه الكريمة . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. 
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«النعمة العظمى بعثة السراج المنير» 
وبعد هذا الثناء العاطرء جاءت الآيات الكريمة تذكر المؤمنين 
بالنعمة العظمى عليهم؛ وهي بعثة السراج المنيرء خاتم الأنبياء 
والمرسلين يلوه فبعثته صلوات الله عليه هي المئة الكبرى والنعمة 
العظمى «لقذ مَنْ الله على الْمُؤْميِنَ إذ بَعثَ فنهمْ ْول من هم 
يلوا عَلَيْهمْ آيَاته ؛ ويزكيهم وَيُعَلَمُهُم الكتَاب وَالْحكْمَة وَإِنْ كَانْوَا من قَبْلُ 
لفي ضلال ر مبيْن4 اللهمّ ارزقنا محبتهء واقتفاء هديه الكريم. 


«خذلان المنافقين للمؤمنين في أحد» 

انهزم المسلمون في أحد بعد ذلك الانتصار الباهرء الذي حقَّقوه 
بإيمانهم وثباتهم ويقينهم. فبعد أن كان النصر حليفهم انهزموا 
وانكسرواء فجاءت الآيات الكريمة تتحدّث عن أسباب تلك الهزيمة. 
وتبين موقف المنافقين المخزي في تلك الغزوة» ممًا سبّب تثبيط عزائم 
المؤمنين» وشلّ حركتهم في بادىء الأمرء ولكنّ الله تبّتهم وقوّاهم على 
ملاقاة الأعداءع. رغم أن «أبيّ بن سلول» رأس النفاق انخذل هو 
وأصحابه عن رسول الله كَل يوم أحد فرجع بجماعته وكانوا نحواً من 
ثلاثمائة مقاتل» وقال عدو الله: علامٌ نعرّض أنفسنا | للمخاطر؟ ومع قل 
العدد في الرجال انتصر المؤمنون. حتى هزموا جيش المشركين» فولوا 
الأدبار. ولكنّ الرغبة في جمع الغنيمة, ومخالفة. بعض الصحابة لأمر 
الرسول عليه السلام حيث ترك الرماة أماكنهم التي حدّدها لهم رسول 
الله لد وأوصاهم الآ يبرحوها وقال لهم: لا تبرحوا أماكنكم حتى ولو 
رأيتمونا تخطفتنا الطيرء فخالفوا بعد النصر أمر الرسول ونزلوا لجمع 
الغنيمة» ورأى المشركون الجبل خالياً فجاءوهم من: الخلف». ونزلوا 


نلا 


السورة الكريمة : رن أصَبتكخ مُصِيبّة قد أَصَبِتْمُ ] مْلِيهَا مم أنَى 
هَذَا؟ قُلَ هُوَ من عند أَنفْسكم. نالل على عل شيم قدي ولمعنى : 
أو حين أصابتكم أيها المؤمنون كارثة ومصيبة يوم أحدى فقتل منكم 
سبعون» قد أصبتم مثليها في بدن حيث فتلت . من المشراين ان 
قولهم: «أنى هذاء مع أنهم سبب النكسة والهزيمة ول هو بن ' عِنْد 
بمعصيتكم أه مر الرسول. وحرصكم 05 الغنيمة : 1 الله على كل 
شيء قدير» أي قادر على كل شيء؛. قادر على على أن ينصركم أو يهزمكم . 
لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ولكنكم خالفتم فانتكستم . 
«الايتلاء سنة الحياة» | 

ثم بين تعالى أ أنَّ هذا الابتلاء» لحكمة يريدها الله تعالى. وهي أن 
يأخذوا درساً في الطاعة والاستجابة لأمر الله وأمر رسولهء وليظهر أهل 
الإيمان و أملٍ النفاق فقال سبحانه : : ونا أَصَيكم : 0 | التق الْجَمْعَانِ 
في سيل الله أ ار قر كا ل نعم جا لتاقم . ٠‏ م لكريم 
كْرَبُ مِنْهُم ِلإِيِمَانِ يفُوَلونَ بأفْوَاههِمْ ما ليس في لوبهم وَاللَهُ أَعْلْم ؛ بما 
يمون 

روي أن النبي كَل استشار أصحابه في «غزوة أحد» هل يخرج من 
المدينة المنورة لملاقاة المشركين» أم يقيم المسلمون بالمدينة. فإذا 
دخلها عليهم المشركون قاتلوهم فيها؟ فأشار عليه «عبدالله بن أبي بن 


الكل 


سلول» بالبقاء في المدينة» وقال بعض الصحابة ممن لم يحضروا غزوة 
بدر: يا رسول الله اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون أننا جبنا وضعفنا عن 
ملاقاتهم. فأخذ الرسول كلِةِ برأي الشباب. وترك رأي ابن سلولء 
فخرج في ألفٍ من أصحابه. وفي الطريق انخذل عنه «عبدالله بن 2 
بثلث الناس. وقال عدو الله: أطاعهم وعصاني, علام نقتل أنفسنا 
فتبعه والد جابر بن عبدالله» ينصحهم بالثبات ويؤنبهم على العودة» 0 
ابن أبي الاستماع | إليه ورجع بثلاثئمائة من أصحابه المنافقين» وفيهم 
نزلت هذه الآيات ظوِليّْلَمْ الّذيْنَ نَاقَقوَا وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في 
سبيل الله أو ادفعوا قالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم . . . 204 الآية. 
«صفات المنافقين» 

ثم بيّن تعالى من أوصاف المنافقين الشنيعة» أُنّهُم لا يؤمنون 
بالقضاء والقدرء ولهذا يخشون الخروج للقاء الأعداء في المعركة 
لأنهم يخافون أن تداهمهم المنيّة فيخسرون حياتهم» وهذا كله من فساد 
العقيدة ونقص الإيمان. ولهذا كان يوصي بعضهم بعضاً بعدم اريت 
للجهاد «َالْذِينَ َالو لإخوانهمٍ وَقَعَدُوا لو أَطَاعُوْنًا ما ُتلْرَا» وقد رد الله 
عليهم بقوله: «قُلْ فَادْرَءُوَا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنتُمْ صَادقِيْنَ4 أي 
قل لهم يا محمد: إن كان القعود ينجي من الموت. فادفعوا ع ادف 
شبحه. ولكنّْ الأمر بالعكس فإن الموت لا بدّ آتِ لكل عبد مخلوق ولو 
تحصن الإنسان منه في بروج مشيّدة. 


«أرواح الشهداء تسرح في الجنة» 
ثم أخبر تعالى عن الشهداء بأنّهُم وإن قُتلوا في هذه الدارء فإنَّ 
(١)انظر‏ تفسير ابن كثير 36/١‏ . 


أرواحهم حيّة» تسرح في جنان الخلد. وتتنعّم في دار البقاءء بما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعتء. ولا خطر على قلب بشر فقال سبحانه: دلا 
شين الدين تلا في سَييْلٍ الله أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاء عِند رَبهم 00 
فرجيْنَ بم آنَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِه وَيَسْتَبْشرُوْنَ بالَِينَ لم يَلْحَُوا بهم مِنْ 
خَلفهمْ ألا حَوْتٌ عَلَئِهمْ ولا هُمْ يرون روى عن الني كله أنه قال: 
«إن أرواح الشهداء في جوف ل عضو لها ققاذيل] معلقة بالعرش» 
تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع 
عليهم رب العرّة اطلاعةء فقال: هل تشتهون شيئاً؟ فقالوا أي شيء 
نشتهي ١‏ ال ل ا ل 
مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركواء قالوا يا رب : نريد أن تَردٌ أرواحنا في 
أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرّة أخرى؟ فقال: لاق سيق متي الهم 
إليها لا يرجعون؟ فقالوا: من يبلغ إخواننا أ انا أتحياء عند ربنا نرزق؟ فقال 
الله تعالى: أنا أبلغهم عنكمء تقول رلته ور شي “الدين 
يلوا في سَبيلٍ الله أموَاتاً. . 4 الآية. 
«واستشارة الرسول لأصحابه» 


لا نزال نلقي الأضواء على سورة آل عمران» تلك السورة الكريمة 
التي تناولت أحداث «غزوة أحد» بالتفصيل كما أسلفناء ونبهت إلى ما 
في تلك الغزوة من دروس وعبرء فقد روي أن النبي كك لما بلغه أن 
قريشاً تجهزت لحربه. وخرجت بقيادة أي سفيان تريد المدينة المنورة. 
في جيش يربو على ثلاثة الاف مقاتل» , 2 أصحابه 
واستشارهم: هل يخرجون لمقاتلة الأعداء ة 1 أم يمكثون في 
المدينة المنورة حتى إذا اقتحمها العدو. قاتلهم الرجال في الطرقات. 
والنساء من فوق 1 البيوت؟ فأشار عليه الشباب بالخروجء وأشار 
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عليه البعض بالبقاء. وكان رأي «عبدالله بن أبِيّ» وهو من رؤساء الأوس . 
والخزرج. ومن أئمة النفاق والضلال بعدم الخروجء فلما رأى رسول 
الله يكل أنْ كثرة المسلمين تميل إلى البروز والخروج لملاقاة العدو دخل 
بيته ته ولبس آلة الحرب متهيّئاً للقتال» فلمًا خرج إليهم ندم البعض وظنوا 
نهم استكرهوا رسول الله وق على الخروج فقالوا يا رسول الله: الرأي 
ا إن شعة شئت أن تقعدء ونقاتلهم إن هاجموناء فإنًا نخشى أن نكون 
قد أكرهناك على الخروج؟ فقال لهم عليه السلام : وما كان لنبي إذا 
لبس لأآمَته ‏ أي لبس لباس الحرب - أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين 
عدوه)(2, 
ثم خرج صلوات الله عليه في ألفٍ من أصحابه فلمًا كانوا في 
منتصف الطريق» بين المدينة وأحد. انخذل عنه عبدالله بن سلول رأ 
المنافقين بثلث الناس. وقال: أطاع محمد الشباب وعصاني» فرجع 
بأصحابه المنافقين وكانوا نحواً من ثلائمائة رجل. وزعم أنَّ المسلمين 
لن يلقوا حرباًء ولو كان هناك قتال لقاتل بجماعته معهمء وفيهم يقول 
القرآن الكريم : َوَلِيعْلَم الِّيْنَ نَاقمُوَا قبل لَهُمْ تَعَالَوَا قَاتلُوَا في سَبيلٍ 
اللّه أو ادفعواء الوا لو نَعْلَمُ قتَالاً لاتبَعنَاكُمْ » قال تعالى : كاشفاً عن 
خبايام ٠‏ ميا حقيقة ما في قلوبهم من الكفر والنفاق: م لكف 
يُومَئْذْ أُقَرَبُ مه بان يقُوْلوْنَ بَْوَاههِمْ ما لَيِسَ في لوبهم وَاللَّه 
أَعْلَم ما يَكتَمُونَ» ثم أخذت السورة الكريمة تفيض في سرد مخازي 
المنافقين المذبذبين. اللي كشفتهم أحداث «غزوة أحد» العظيمة وأظهرت 
دخيلة نفوسهم فقال سبحانه : : ِالذِيْنَ قَالَوا الإخوانهم وَفَعَدُوَاء لو أَطَاعُونًا 
مَا قتلّواء قل فَادْرَءُوَا ء عَنْ أَنْفْسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كنم صَادِقيْنَ » أي قل لهم 


(١)انظر‏ سيرة ابن هشام رحمة الله . 
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يا محمدء قل لأولئك المنافقين: إِنْ كان عدم الخروج سينجي من 
الموت.» فادفعوا الموت عن أنفسكم . إن كنتم صادقين في دعواكم. . 
. ولكنّ الحقيقة كما أخبر عنها القرآن في آياته البيّنات: «أينما تكونوا 
يُْرِكُكُم الْمَوْتَ ولَوْ كنم في بُرُوْج مُشْيدَة4 فلن يدفع شبح الموت عن 
الإنسان قعود. ولا تخاذل عن الجهاد. 
«وشحاعة المؤمنين واستبسالهم) 

وفي غزوة أحد ظهرت شجاعة المؤمنين» فقد كان عدد المشركين 
ثلائة آلاف مقاتل. مدجّجون بالسلاح. وكان عدد المسلمين سبعمائة 
رجل فقط. وبدأت المعركة بين جند الرحمن وجند الشيطان تثير الدهشة 
والغرابة, كأنَ ثلائة آلاف مشرك يواجهون ثلاثين ألف مسلمء لا بضع 
مئاتٍ قلائل لا يزيدون على سبعمائة رجل . . وانتصر المؤمنون في أحد 
بإيمانهم وشجاعتهم واستبسالهم . حتى ولَى المشركون الأدبار» ثم كانت 
المفاجأة الغريبة» التي قلبت الميزان» 0 مجرى المعركة. فتحول 
النصر إلى هزيمة» بسبب مخالفة الرماة أمر الرسول وك وقد كان 
صلوات الله عليه قد شدَّد على الرماة ألا يتركوا الجبل» وقال لهم: لا 
تبرحوا أماكنكم سواء انتصرنا أو هزمنا» حتى ولو رأيتمونا تخطفتنا الطير» 
فإني أخشى أن يأتينا الأعداء من خلف ظهورناء ولكن ما أن رأى الرماة 
الهزيمة حلت بقريش » والكفار يولون الأدبار» والغنائم التي غلتها ثلاثة 
آلاف مشرك تزحم الوادي» حتى غادروا مواقعهم. هابطين إلى 
الميدان. فكانت النكسة بعد ذلك الانتصار الباهرء» حيث جاءهم 
المشركون من خلف ظهورهم., وأعملوا سيوفهم في رقاب المسلمين» 
فاستشهد عدد كبير من أصحاب الرسول. قريب من سبعين رجلاء وعلى 
رأسهم أسد الإسلام «حمزة بن عبد المطلب» ع م الرسول عليه السلام. 


ل 


وعن هؤلاء الشهداء الأبرار تتحدّث الآيات الكريمة في آخر سورة آل 
عمراف ولا تَحُسَبن الْذيْنَ تلا في سَبِيلٍ الله مانا 1 أَحْيَّاءٌ عند 
ثٍِ يدون . فرحينَ 2 0 الله ت قضَلِه يترون بن ل 


5 
ه سو سمه 


«فضل شهداء أحد» 
روى الإمام مسلم في صحيحه عن النبي كَل أ ند قال ولما ايت 
إخوانعم بأحدء جعل الله أرواحهم في جوف طيرٍ خضرء ترد أنهار 
البمنة فتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقةٍ في ظل 
العرش. فلمًا وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم ‏ أي مبيتهم 
ومنامهم ‏ قالوا: من يبأل إخواننا: نا آنا أحياء في الجنة نرزق» لثلا 
يزهدوا فى الجهاد. ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله سبحانه: أنا 
أبلغهم عنكم فأنزل الله «ولا تحسبن الذين قتلوا. . 204 وروى الإمام 
الترمذي عن جابر بن عبدالله أنه قال: لقيني رسول الله يخ فقال يا 
جابر: مالي أراك منكساً مهتماً؟ قلت يا رسول الله: استشهد أبي ‏ في 
أحد ‏ وترك عيالا وعليه دين» فقال: ألا أبشرك بما لقي الله عزَّ وجل به 
أباك؟ قلت بلى يا رسول اللهء قال إِنَّ الله أحيا أباك وكلمه كفاحاً ‏ أي 
مواجهة بدون حجاب وما يكلم أحداً قط إل من وراء حجابء, فقال 
له: يا عبد تمن أعطك. قال يا رب: أسألك أن تردني إلى 00 
فيك ثانية» فقال الرب تبارك وتعالى : «إنه قد سبق منى أنهم إليها لا 
يرجعون! قال يا رب: فأبلغ من ورائي, فأنزل الله : 0 الذين 


١ 


قتلوا في سبيل الله أمواتاً. . # الآية 9 . 

اللهم ارزقنا منازل الشهداء. وثبّت قلوبنا عند اللقاء. يا أرحم 
الراحمين. 

«ذكريات البطولة والصمود» 

لقد كانت موقعة أحد فياضةً بالعظات والدروس القيّمة» وكان لها 
في نفس الرسول عليه الصلاة والسلام أثر عميق. ظلّ يذكره إلى كيل 
وفاته.» ففي أحد ظهرت بطولة الأبطال» وشجاعة الشجعان. حتى 0 
كيد المشركين عن الرسول وعن المسلمين؛ وكان كه يقول: أحدٌ جبل 
يحبنا ونحيّه. فلمًا حانت وفاته» جعل آخر عهده بذكريات البطولة. أن 
يزور شهداء أحد. وأن يدعو الله لهم. وأن يعظ بهم الناس ) فقد أخرج 
البخاري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنّه قال: صل رسول الله علد 
على قتلى أحد بعد ثمان سنين» كالمودع للأحياء والأموات. ثم طلع 
المنبر فقال: إني بين أيديكم فرطء وأنا 0 شهيد: وإِنّ 00 
الحوض» وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشى عليكم أن 
تشركواء ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوهاء أي تتركوا الجهاد 
وتتسابقوا على جمع حطامها ‏ قال عقبة: فكانت اخر نظرة نظرتها إلى 
رسول الله 2 . 

وغزوة حمراء الأسد» 


ل ل 0 أحدى في ثوب 
واحدى ثم يقول: أيهم أكثر أكثر أخذاً للقران» فإن أ شير إلى أحدهما قدّمه 
)١(‏ أخرجه الترمذي في سئئه . 


يفن 


في اللحد, وقال أنا شهيد على هؤلاء, وأمر بدفنهم بدمائهم. ولم يصلّ 
عليهم ولم يغسّلهم, ولمًا رجع رسول الله إلى المدينة المنورة» بعد تلك 
الهزيمة التي مُني بها المسلمون بسبب عصيانهم لأمر الرسول» تلاوم 
المشركون وقال بعضهم لبعض: لم تصنعوا شيئاً. أصبتم شوكة القوم. 
ثم تركتموهم ولم تبتروهم, وقد بقيت منهم رؤوس يجتمعون لحربكم. 
فعزموا على العودة إلى المديئة المنورة» ليقضوا على المسلمين» ونزل 
الوحي على رسول الله يلخِ يخبره بما تحدّث به المشركون» ويأمره بأن 
يستنفر أصحابه للخروج في أثر قريش, فأذّن مؤذن رسول الله في الناس 
بالخروج في طلب العدوء وأدّن أل يخرجنٌ معنا أحد اليوم إل من حضر 
موقعة أحدٍ بالأمسء وما من المسلمين إل جريح ثقيل» فخرجوا مع 
رسول الله ككلِ لم يتخلّف منهم أحدء طاعةً لأمر الله وأمر رسوله. حتى 
وصلوا «حمراء الأسد» ولكنّ الله عر وجل ألقى الرعب والفزع في قلوب 
المشركين» فرأى أبو سفيان أن يرجع بالجيشء وأن يبعث إلى المسلمين 
من يقذف بالرعب في قلوبهم. ويخبرهم أن اقريشاً عادت لاستئصال 
شأفتهم. ولكنٌّ المسلمين كانوا أشدّ إيماناً وثقة بنصر الله. على ما هم 
فيه من كرب وبلاءء وقد جاءت الآايات تثني عليهم. وتشيد 2 
البطولة في تلك اللحظات الحاسمة: الذي اسْتَجَابوا للّه 4 وَالرسْوْل, م 
بَعْدِ مَا أَصَايَهُم القَرحُ للدي أحَمرًا سه وَانَقوا جر عَظِيم. اين قَالَ 
لْهُم اناس إن النامن 3 موا كم فَاحشَوْهُمْ َرَادَهُمْ | يِمَاناً وَقَانُوا 
حَسْبْنا الله ونم الْوَكيل. َالْقَلبَُا نِعمَةٍ مِنَ الله وَقضلٍ لْمْ يَمْسْسْهُمْ 
سُوْءٌ وَاتَبَعُوَا رِضْوَانَ الله واللّهُ دُوْ فضْل عَظيِم 200#, 


)١(‏ انظر سيرة ابن هشام ‏ ومختصر تفسير ابن كثير. 


يفنا 


«المواقف المخزية للمنافقين» 

ثم تلتها الايات تندّد بالموقف المخزي للمنافقين» وتوضح أن 
كفرهم ونفاقهم لن يؤثر شيك ولن بوعن عزائم: المؤمتين» ولكنْ الحياة 
ابتلاء وامتحان: طولاً يَحْرْنَكَ الْذَيْنَ يُسَارِعُوْنَ في لمر إِنهُمْ لْنْ يَضرُوا 
اللّهَ شيعا يريد الله لأ يجْمَلَ لَهُمْ حَطَا في الآخرة وَلهُمْ عَذَابٌ 
عَظيم . إَ الْذيْنَ امَو افر بِالإيِمَانِ لَنْ يَضْروا الله شيئا لهم 
عَذَابُ ليم . ولا يَحْسَبَنالذِيْنَ كفرُا أنْما نُمْلِي لَهُمْ خير لأنفْسِهمْ, » إنما 
تمل لَهُمْ لِيرْدَادُ إنْما وَلَهُمْ عَذَّابٌ مُهيْنْ» 


بعد أن انتهى الاستعراض القراني لمعركة أحد. وما فيها من 
أحداث جسيمة» فرّقت بين جند الرحمن وجند الشيطان. وبعد أن 
تحدَّثت السورة عن مكائد المنافقين ودسائسهم. جاءت الايات لتضع 
تحدا فاصلا بين فريقي الهداية والضلالة» وتبين سنة الله الكونية في 
إمهال أعدائه, فإِنْه تعالى يُمهل ولا يُهمل» وذلك ليبطش بالظالم حين 
يشتد ظلمه. ويدمّر الطاغي حين يشتد طغيانه» ثم ينقّي الصف من 
أوحال أهل الضلال والنفاق» وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه: «ولآا 
يحْسبْنَ الْدِيْنَ كمَرُوا نما ملي لَهُمْ خَيْرٌ انهم أي تأخيرنا لعذابهم 
لا يظنوه خيراً لهم - إِنْمَا ملي لَهُمْ لِيَرْدَادُوَا نما ولَهُمْ عَذَابُ مُهيْنْ 4 
أي إِنْما نمهلهم ونؤخر آجالهم ليزدادوا طغياناً. فتأخذهم أخذ عزيز 
مقتدر. . ثم قال تعالى مبيّناً حكمة الابتلاء بقتال الأعداء, ألا وهي تمبيز 
الخبيث من الطيب» وكشف حقائق ما انطوت عليه نفوس البشر: «ما 
ان الل در الْمؤْمنِينَ َلَى ما نم عله حَنّى يمير ايت من اليب 
وَمَا كَانَ الله لُِطلَِكُمْ عَلَى العَيْبء وَلكنَّ الل يَتِي مِنْ ُسْلِهِ مَنْ 
ياك قآمنوا بالله وَرُسْلِهِ وَإِنَْ ومسا وتتَقوا فَلَكُمْ أَجِر عَظَيْم 4 ثم بعد 


ىو 


هذا البيان الذي حرّض الله تعالى فيه على بذل النفس في سبيل الله 
جاءت الايات تتحدّث عن جريمة من بخل في الإنفاق لنصرة دين الله 
فقال سبحانه : ولا يَحْسبَنَ اين يَنِحَلْنَ ما آنَاهُم الله مِنْ فَضَلِه هُوَ 
َيْرا لَهُمْ بَلَ مُوَسَر لَهُمْء ٠‏ سَيطوْفْنَ ما بحلا به يوم الْقيَامَقَ وَلِلّهِ مِيْرَاتُ 
السَّمَوَات وَالأرضٍ وَاللهُ ما تَعْملوْنَ ن خبير» أما هذا 0 الذي 
وعد الله به أولئتك البخلا ققد وضحة لنا رسولنا الكريم بقوله: 
آتاه الله مالا فلم يؤدُ زكاته 09 له يوم القيافة” جاع أقرع 0 
زبييتان - أي مثل له ماله انا هائلل فلي له نقطتان سوداوان في 
رأسه ‏ فيأخذ بلهز ميته أي شدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنرك 
تلا وك قوله تعالى : ولا يَحسَبَن الذين يبخلون. . » الآية. 
«جرائم اليهود الشنيعة» 

وبعد أن انتهى الاستعراض القراني لمعركة أحد. وما فيها من 
أحداث جسيمة» وتناولت السورة ضمن ما تناولته ذكر مكائد المنافقين 
ودسائسهم. وما انطوت عليه نفوسهم من الكيد للإسلام» والغدر 
بالمسلمين» وتثبيط عزائمهم عن الجهاد في سبيل الله. جاءت الآيات 
هنا تتحدّث عن جرائم اليهود. وأساليبهم الخبيثة في محاربة الدعوة 
الإسلامية» عن طريق الكيد والدّسء والتشكيك والبلبلة» ثم عن طريق 
الطعن في الذات العلية» ذات الله جل وعلاء فقد اتهم اليهود اللعناء 
الرب جل جلاله بالفقر والبخل. ثم سفكوا دماء الأنبياء. ونقضوا 
العهود. وتلك هي صفات اليهود. في كل حين وزمان. ولنستمع إلى 
العلي اكير في هذه الايات البيّنات فر يحدثنا عن اليهود فيقول : 
00 اللّهُ قَوْلَ ين قَانُوَا إن الله فير ونكن” أغناة سكن ما 

200 اليا غير حَق وَنَقوْلٌ ذُوْقوًا عَذَابَ الحريق. لِك بما 

1١و‎ 


قَدْمَتْ أَيدِيكُمْ وأنّ الله ليس بطَلام للْعبيد». 


«سبب النزول» 

روى الحافظ ابن كثير في سبب نزول هذه الايات عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال: «دخل اوبكر الضديي ذات يوم بيت مدارس 
اليهود أي بيت عبادتهم - فوجد ناساً من اليهود. قد اجتمعوا إلى رجل 
منهم يقال له «فنحاص بن عازوراء» ‏ وكان من علمائهم وأحبارهم فقال 
أبو بكر لفنحاص: ويحك اتق الله وأسلمء فوالله | نك لتعلم أن محمداً 
ا ل اللهء قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم 
في التوراة والإنجيل!! فقال له فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله 
من حاجة من فقر» وإنّهِ إلينا لفقير أي محتاج» ما نتضرّع إليه كما يتضرع 
إليناء وَإنّا عنه لأغنياء. ولو كان غنيّاً ما استقرض منا كما يزعم 
صاحبكم . . ينهاكم عن الربا ويعطينا إيّاه ولو كان غنيًاً ما أعطانا الربا 
فغضب أبو بكر لله» وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال له: والذي 
نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينكم, لضربت عنقك يا عدو الله. . 
فذهب فنحاص يشكوه إلى رسول الله كل فقال يا محمد: انظر إلى ما 
صنع بي صاحبك؟ وأقبل أبو بكر نحو رسول الله فقال له الرسول: ما 
حملك على ما صنعت يا أبا بكر؟ فقال يا رسول الله : إن عدو الله قال 
قولا 1 زعم أنَّ الله فقير وأنهم أغنياء» فغضبت لله فوت وجهه 
فجحد فنحاص ذلك ون فانزل الله تصديقاً لأبي 0 ورد على 
فنحاص وقد سَمِعَ اللّهُ قَولَ الْذينَ قَالُوا 3 الله فقير وَنَحنٌ َغْنيَاُ 

سَتَكْتبُ مَا قَالُوَا َه الأنيه بير حق. . > الآية. 
م تتابعت السورة الكريمة تشنع على اليهود مخازيهم. بسفكهم 
دماء الأنبياء وتكذيبهم لرسل الله فقال سبحانه: لِالْذَينَ قَالُوا إن الله 
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عَهدَ ينا ألا نؤمِنَ لِرَسْوْل, حَتَى ينا بقرْبَانٍ َكل الثارُ َلّْ قَدْ جَاءَكُمْ 
سل مِنْ قَبلِي بالْبينات وبالذي قُلْتُم لم َلْمُوْمُمْ إن كنم صَادِقَينَ4؟ 
كما ذكرت بعد ذلك بصي للعهود والموائيق فقال سبحانه عنهم #وَإِذ 
أَحَدَّ الله ميثاق الْذينَ يوا اتاب لَتَبيهُ لئاس زلا تكتمونة لبدو ورا 
هورم وَاشْتروَا به من يلا َس ما : يترون قال ابن عباس: نزلت 
في اليهود. أخذ الله عليهم العهد والميثئاق. في أمر رسول الله ونبوته» 
فكتموه ونبذوه ابتغاء حطام الدنيا الدنيء. 


١ختم‏ السورة الكريمة» 
وبعد ذلك البيان الواضح الساطع عن المنافقين واليهود» ختمت 
السورة الكريمة؛ بذكر دلائل الوحدانية والقدرة» ودلائل الخلق والإيجاد 
البديع» ليستدل الإنسان على عظمة الخالق المدير الحكيم ‏ وباهر 
قدرته فقال سبحانه : إن في خلق السّمَوَاتَ وَالآض وَاختلاف اليل 
والنهار لآيَاتِ لأولي اباب . ألْذيْنَ كرون اللّهَ قياما وَقَعْوْداً وَعَلى 


جُنوْبهِمٌ كر في لق السّمَوَاتَ وَالأَرْض » ونا ما حلفت هَذًَا 
بالا سُبْحَانَكَ فَقَنَا عَذَابَ الثّار ». 


وأعحبٌ أحوال. الرسول يِذ ) 


روي أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها سئلت عن أعجب ما 
رأته من رسول الله كل فبكت ثم قالت: كان كل أمره عجباً. أتاني في 
وال بكرن انوا عا ,ا لااسواتي يحي حار اله بعادي 
ثم قال لي يا عائشة: ألا تأذنين لي أن أتعبد ربي عر وجل؟! فقلت يا 
رسول الله : والله إني لأحبُّ قربك وأحبٌ هواك أي أحب ألا تفارقني, 


١ا//‎ 


وأحبٌ ما يسرّك مما تهواه قالت: فقام إلى قربة من ماء في البيت» 
نتوضأ ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي ويتهجد فبكى في صلاته 
حتى بِلَّ لحيتّه: ثمٌّ سجد فبكى حتى بل الأرض» ثم اضطجع على 
جنبه فبكى» حتى إذا أتى بلال يُؤْذْنه بصلاة الفجر. راه يبكي» فقال يا 
رسول الله : ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ فقال 
ل وفيا لول وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه 
الليلة هذه الآيات: لإإِنَّ في خَلْق السّمَوَاتَ والأزض وَاخْتلافٍ ليل 
والنّهَار لآيَاتِ لأولي الآلبَاب . .4 فقرأها إلى آخر السورة ثم قال: ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فيها. 
«آياث ل الصدور» 

نا لآيات تنير القلوب. وتشرح الصدورء. بنورها الوضاءء 
وجلالها الساطع. » فلنقرأها بتدبر وبإمعان.» ولنستمع إلى توجيهاتها 
الحكيمة وهي تطالعنا بنهاية هذه الحياة» فلا يدوم فيكا, إ الحي القيوم : 
لس ام عقيل كم ماهم جهنم ويس 


٠‏ لكنٍ لذن انَقوا َبْهُم لهم جَنَاتٌ تَجري من تحتهًا الأنْهَارٌ 
ا وما عِنْدَ الله خَيْرٌ لاكبرَار» . 


«الوصية الحامعة» 


وقد عتعييت النجورة انول الوية النذة» العامة لسنادة الذاون : 
هيا أَيَهَا الَّذِينَ امنا اضْبِرُوا وَصَابِرُوًا ورَابطوا وَانَقُوَا اللّهَ لَعَلَّكُمْ 
تَفْلِحُوْنَ» اللهمّ اجعلنا من عبادك الأبرار, ونور قلوبنا بنور كتابك 
المبين. واختم لنا بخاتمة الخير والسعادة يا رب العالمين» واخر دعوانا 
أن الحمد لله رب العالمين 
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تم بعونه تعالى الكتاب في البلد الحرام 
ويتلوه 
الجزء الثاني «سورة النساء والمائدة و الأنعام) 


المح 


مقدمة المؤلف 
دراسة سورة الفاتحة 0 
السرٌ فى الاستعاذة 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 


توضيح وتفصيل 0 


صفات المنافقين 
روعة التعبير القراني 0 


نتف 


١4م١‎ 


السرٌ في استخلاف آدم 
سجود الملائكة لآدم 


هل إبليس من الملائكة؟ مللةرملة 


بنو إسرائيل في القران 
استعباد فرعون لبني إسرائيل 
مواقف مخزية لليهود 


قبائح اليهود وشنائعهم 
دعواهم عدم دخول النار 
تحالف اليهود مع عبدة الأصنام 


بغض اليهود لجبريل عليه السلام . 


اختبار الخليل إبراهيم عليه السلام ٠‏ 


وصية يعقوب لأبنائه 
ضلال اليهود والنصارى 
دعوتهم إلى الإسلام 


السحر من خصائص اليهود العامة 
إنكار اليهود للنسخ 0 


تحويل القبلة إلى الكعبة المشرفة . 


يفا 


مف 


>" 


ما هي الحكمة من تحويل القبلة؟ ... 4١‏ | صلاح الأسرة صلاح المجتمع 007 بيرك 


رواية البخاري ...0.000.000 4١‏ | تحريم نكاح المشركة حا ا" 
أدب الرسول كَل 0٠.00.00...‏ ”47 | اتحتيار الزوجة الصالحة سوا 1 
الأحكام التشريعية في سورة البقرة ... 47 | أضرار المعاشرة وقت الحيض 56 
تذكير المؤمنين بالنعمة العظمى ..... 4# | تشبيه رائم في الآية الكريمة ام 
منزلة الشهداء في الآخرة ...0...... 44 | حكم الإيلاء من الزوجة ات 
فضيلة الصبر ...ل.ل 448 | الطلاق مشروع لمصالح اجتماعية ... /51 
دلائل القدرة والوحدانية .00.0.0.000 ©48 | الطلاق السي في الإسلام ا 
وجوه الخير متنوعة تسوه سا اكد !| لسر تي الوواج لكان ا 
الدين ليس طقوسا كهنوتية .49.0.0000 | أول تخلع في الإسلام 3 

واجب العدل في النفوس والدماء 417 | تحريم الإيذاء والإضرار ا ل 0لا 
صور من البغي والعدوان .......... 58 | عناية الإسلام بالأطفال ا 7 
الجمع بين الرحمة والعدل ........ 44 | وصايا القرآن للأمهات المرضعات ... ؟لا 
الصيام مدرسة تهذيبية ...0.0.2.22 48 | لفتة بارعة من لفتات القران اي الا 
سر دقيق في مشروعية الصوم ...0 89٠‏ | لبن الأم أفضل غذاء 0 
رمضان ليس من الأشهر الحرام ...0 2١‏ | لماذا شرعت العدة؟ 000 
الاستمتاع بالنساء في ليالي رمضان ... 6١‏ | توضيح الحكمة التشريعية مقي أو 
أدب سام رفيع شدّنا إليه القرآن .0.0 5© | العدَّة ما هو أيسر وأرفق م 
الجهاد لإعلاء كلمة الله ...20000000 "© | رواية الصحيحين مص ف 3 
الصراع بين الحق والباطل ...0 84© | في العدَّة كراهة الأسرة عمس وما ذا 
الجهاد تضحية وفداء ...0.0.0.0 8© | القصص فى سورة البقرة امي نلا 
الجهاد:المقدنن لغرض “نيل معي 5ف فة المار مون الطاعوة فل 
الحج مؤتمر خيري سنوي لمعي “لاه قصة بني إسرائيل مع جالوت نه 
من عادات الجاهلية في الحج 0.0 588 | التفضيل بين الرسل 1 
بين فريق الهداية وفريق الضلالة .... 54 | شرف الأمة بشرف نبّيها 21 
مثل رائع للتضحية في سبيل العقيدة .. 94 | فضائل أية الكرسي و ا ار 
الإصلاح الداخلي .000.00.00.00 8١‏ | قصة إبراهيم عليه السلام مع النمرود . 48 
أضرار الخمر والميسر 00000000 5١1‏ | قصة عزيز أآية باهرة 2 
الخمر أم الخبائث .0.000.020 5١‏ | كيفية إحياء الموتى في قصة الخليل .. لالم 
المنافع في الخمر مادية ...0.0.0.00 5*5 1[ إحياء الموتى في خمسة مواطن من السورة 44 


"ما 


توجيه رباني للبرٌ والإحسان لل ثم قصة ولادة مريم العذراء م 0.00 4/١ا١ا‏ 


الرياء يفسد العمل ...0.0.0.0 48 | أسرة مؤمنة فاضلة اليل 
مثل من روائع الأمثال 4١ 000000000٠‏ | حفظ الله لمريم التقية لفل 
الإنفاق من الطيب من الكسب .43900 | قصةولادةيحيى عليه السلام اليل 
التحذير من طاعة الشيطان 00.00.00 "4# | إجمال وتفصيل رفن 
الصدقة في السر أفضل ٍ 0000000 943 | قصةولادةالسيدالمسيحعليهالسلام... ١74‏ 
الصدقة قرض لله مضمون الوفاء .... 47 | المعجزات بمشيئة الله وقدرته شيل 
أمثلة من كرم الصحابة الأبرار . 44 | تأمراليهودعلى قتل السيد المسيح 0 يمف 
حديث قدسى شريف 0.0.0000 468 | نجاةعيسى ورفعه حياإلى السماء يل 
الربا جريمة اجتماعية خطيرة ...... 6ه | وقفة أمام النص القرآني (١8400‏ 
إعلان الحرب على المرابين ..... 85 | رد على التصارى ا 0 
مقارنة بين الربا والصدقة 0.0.0.00 493 | عيسى مظهر القدرة الربّانية ا شل 
أضرار الربا على الفرد والمجتمع ... 47 | سبب النزول لضل 
حرص الإسلام على الحقوق المالية . 44 | الإبن يرث صفات أبيه ا فضن 
من صور الوفاء والأمانة ...0.0 |٠٠١١‏ دعوة النصارى إلى المباهلة برضن 
ختم رائع لسورة البقرة 00000000 ٠١١‏ دعوة أهل الكتاب إلى الاقتداء بأبي 

دراسة تفصيلية لسورةالعمران # ا الأنبياء م 1# 
سورة آل عمران مدنية 0000000 |٠١98‏ براءة إبراهيم من اليهودية والنصرانية . ه8١‏ 
بين يدي السورة 0.00.0000 |١٠١8‏ مكيلة خخبثة لليهود للتشكيك في الإسلام ١752‏ 
صفات الإله الحق ...0.00.00 |٠١١5‏ خخيانة اليهود من الناحية المالية مضل 
الرد على النصارى ...0.0.0.2020 |٠١١5‏ نخحيانة اليهود من الناحية الدينية ييل 
المعجزة الساطعة ٠١8 000000000000٠٠‏ | افتراء النصارى على المسيح 00 اطل 
موقف المشركين من القران ........ ٠١8‏ | الميثاق على الأنبياء فلل 148 
اغترار الناس بشهوات الحياة ...0< |١١٠١‏ محمد يَكِقِ سيد المرسلين لقال 
دلائل التوحيد والإيمان ساطعة جلية ١١5‏ | الاعتصام بدين الإسلام لقال 
الإسلام هو الدين المرتضى ....... ١١‏ | الردة تحبط العمل يل 
شنائع وقبائح أهل الكتاب ........ |١١84‏ الكفر والإيمان نقيضان لا يجتمعان  ١#‏ 
بشائر النصر لجند الرحمن ١١189 0.0.0.00٠‏ | الإنفاق في وجوه الخير ١#‏ 
تعبير بالغ الروعة 00000000000 ]١١5‏ قصة أبي طلحة رضي الله عنه 1١55‏ 
التحذير من مصادقة الكافرين ...... |١٠١7‏ شبهات أهل الكتاب ل 1١56‏ 


الاجتماع وعدم الفرقة 
واجب الدعوة إلى الله 
ثناء الله على الأمة المحمدية 
كلام الحافظ ابن كثير 
الذلة مقترنة باليهود 
أهل الكتاب متفاوتون في المنزلة . 
مثل رائع لأعمال الكفار 
التحذير من موالاة أعداء الله 
انتشار النفاق في المدينة 
غزوة بدر تاج الغزوات 
تسلية ومواساة 
عتاب لأصحاب أحد 
أسباب الهزيمة في غزوة أحد 
مخالفة الرماة أمر الرسول 
تصوير دقيق لغزوة أحد 


دروس من غزوة أحد 
أخلاق النبوة والقيادة الحكيمة 
النعمة العظمى بعثة السراج المنير 
خذلان المنافقين للمؤمنين في أحد 
الابتلاء سنة الحياة 
صفات المنافقين 

أرواح الشهداء تسرح في الجنة 
استشارة الرسول لأصحابه 
شجاعة المؤمنين واستبسالهم 
فضل شهداء أحد 


غزوة حمراء الأسد 000000 


ختم السورة الكريمة 


1645 


مضع 
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للد( للم 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
سيدنا محمد الذي خصّه الله بالمعجزة الكبرى. والاية العظمى «القرآن 
الكريم» وعلى اله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فهذا هو الكتاب الثانى فى سلسلة «دراسات قرانية» فى ضوء السور 
الكريمة «النساء. المائدة. الأنعام» وهي دراسة موضوعية تحليلية هادفة, 
القصد منها تنوير القلوب والبصائر. بما تناوله الكتاب المعجزء الذي نزل 
على قلب خاتم المرسلين. بلسان عربي مبين. 

وإننا إذ نشكر الله عرّ وجل أن وفقنا لخدمة كتابه. لنْبْرر ما فيه من 
روائع الجكم والأحكام, ونظهر أسرار إعجازه وبيانه. نسأله تعالى أن يمن 
علينا بالتيسير والتسهيل. لما قصدناه في هذه الدراسات القرانية؛ التي تتناول 
المواضيع التي تعرضت لها السور الكريمة. ليستوعب الأخ المسلم فهم ما 
حوته هذه السور المباركة من مقاصد وأهداف. 

والله نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص. في القول والفعل والعمل. 
وأن ينفع بهذه الدراسات إخواننا المؤمنين. إنه ل وأعظم مأمول. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحيه أجمعين. 

سي الضاول 


رع 
دراسة سووة الْدْسَِ 


ان 0 كلا هه ل آ# لور ع 
َأبَانْهَاوحَه وَيتٌ وسبعون أي 


3-4 براه 
بين يدي السورة 


سورة النساء هي إحدى السور المدنية» التى نزلت بعد الهجرة 
النبوية» وهي سورة مليئة بالأحكام الشرعية؛ التي تنظم الشؤون الداخلية 
والخارجية للمسلمين» وقد تحدثت السورة الكريمة عن أمور هامة, 
تتعلق بالأسرة والمرأة والبيت والدولة والمجتمعء ولكنّ معظم الأحكام 
التي وردت فيهاء كانت تبحث حول حقوق النساء. ولهذا سميت سورة 
النساء. 


تحدثت السورة الكريمة عن حقوق النساء. وبوجه خاص عن 
اليتيمات في حجور الأولياء والأوصياء؛ فقرّرت لهن حقوقهن كاملة, في 
الميراث. والكسب, والزواجء والوصية وغير ذلك» واستنقذتهن من 
عسف الجاهلية وتقاليدها الظالمة المهينة. . وتعرضت لموضوع النساء 
الأرامل فصانت كرامتهن. وحفظت كيانهن. ودعت إلى إنصافهن في 
أمور المهر والميراث» وحسن المعاملة والمعاشرة.. كما تعرضت 
بالتفصيل لأحكام المواريث. على الوجه الدقيق العادل. الذي يكفل 
العدالة» ويحقق المصلحة. ويقضي على الظلم والطغيانء فقد كانت 
المرأة في الجاهلية لا ترث شيئاً من المالء بحجة أنها لا تركب فرساًء 
ولا تحمل سلاحأء ولا تقاتل عدوأء فجاءت الشريعة الإسلامية لتقرر 
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حقاً مكتسباً للمرأق» من إرث زوجها أو أبيها أو أخيهاء ايلم وهي 
مرفوعة الرأس لأنه حقها الذي منحه الله لها بقوله : « وَلِلْسَاءِ نَصِيبٌ 
مما تَرَكَ الوَالدَان وَالفْرَبُونَ مما كَل منه أو كَثْرَ نَصِيباً 0 كما 
تعرضية النورة الكرينة اللمهرفاته بن النيساء» "بالنيب والوضاع 
والمصاهرة. وما يحل ويحرم منهن.. وتناولت كذلك تنظيم العلاقات 
الزوجية» وبينت أنها ليست علاقة جسد بجسدء وإنما هي علاقة إنسانية 
تاخثلة كريية» زان اجون اذى يدنه الركن للغراف لين احرا ول تهنا 
يقابل البضعء وإنما هو عطاء يُودّق المحبة. ويديم العشرة. ويربط 
القلوت برباط الموذة والمبية : 

ولكثرة ما ورد فيها من الأحكام التي تتعلق بالنساءء بدرجةٍ لم 
توجد في غيرها من السور الكريمة. «سورة النساء» ويطلق عليها 
المفسرون «سورة النساء الكبرى» في مقابلة «سورة النساء الصغرى» التي 
عرفت في القران الكريم باسم «سورة الطلاق» وكلا السورتين اعتنت 
بأمور النساء . 


«ورابطة إنسانية بين البشر» 

لقد ابتدأت السورة الكريمة بخطاب الناسٍ عييا بتقوى 
الرحمن. التي هي باععاةة الإنسان 8 يا يه لاس اتقو بكم الذي 
خَلَفَكُمْ من نفس وعم وَخَلَنَ منهًا زَوُجَهاء: وَبْث منهمًا رجالا كيرا 
ونسَاءً # فالناس - جميعاً تربطهم هذه الرابطة المقدسة. رابطة الأخوة فى 
الإنسانية. والأخوة في النسب. فهم حيها من أصل واحدء أبوهم ا 
وأمهم حواء. إذن فهم إخوة شاءوا أم أبواء ولو أدرك الناس هذا المعنى 
السامي النبيل. لعاشوا في سعادة وأمان. ولما كانت هناك في الأرض 
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حروب طاحنة مدمرة. تلتهب الأخضر واليابس». وتقضي على الكهل 
والوليدء وقد ربط تعالى بين التقوى والخلق 8« انْقُوا رَيُكُمْ آلذي حَلْفَكُم 
مِنْ نفس وَاجِدَةٍ» كما ربط بين التقوى وصلة الرحم ط واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام # ليدل على أهمية هذه الرابطة الإنسانية» فهم 
مهما تنوعت أجناسهم. وتعددت قبائلهم. واختلفت أشكالهم وألوانهم. 
يجمعهم نسب واحد. ويرجعون إلى أصل واحد, هو آدم عليه السلام 
وزوجته حواء ولهذا قال: « وَبَثّ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَنْسَاءَ 4 فأين هي 
اليوم نظرة المجتمع الدولي, إلى هذه الرابطة الكريمة التي أرشدنا إليها 
القرآن؟! . 


«الوصية باليتيمات من البنات» 
ثم انتقلت الميورة الكريمة تتحدث عن اليتيمات» في كفالة 
الأولياء والأوصياء 4 َإِن خفتم م تفَسطُوا في اليتامّى فَانكحُوا ما طابٌ 
كم ص الا ء مُْنَى نات ودبع فإِنْ فم 0 عدوا فَوَاحدَة أذ ما 
مَلَكَتَ ا ذَلكَ أذْنى ألا تَعولُوَا 4 ولعل سائلاً يسأل: ما علاقةٌ 
اليتامى من البنات. في موضوع تعدد الزوجات؟ وللجواب عن هذا 
نقول: لقد أشكل هذا الأمر على بعض الصحابة» حتى سأل عرو بن 
الزبير» خالته عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية» وعن وجه الارتباط 
فيهاء فقالت له: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حجر وليها أي 
تحت رعايته وكفالته ‏ تشركه في ماله. ويعجبه مالّها وجمالّهاء فيريد 
وليها أن يتزوجها رغبةً فيما لها من المال والجمال, ولكنه لا يعدل معها 
في المهرء ولا يدفع لها من المهر ما يدفعه غيره» بسبب أنها تحت 
كفالته. فنهوا أن يتزوجوا بهن حتى يدفعوا لهن المهر كاملا وأمروا أن 
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ما طَابٌ كك من النْسَاء ٠‏ ملق وَثلاتَ 0 وكأنْ الآية ا إن لم 
تعدلوا مع اليتيمات فاتركوهنٌ » وتزوجوا بمن شئتم من النساء. واحدة 
واثنتين» وثلاثء وأربعاء فإن لم تستطيعوا العدل بين الزوجات». 
فاقتصروا على الزواج بواحدة. فإن ذلك أضمن لعدم الجور والظلم . 


«تعدد الزوجات في الإسلام» 

وهنا لا بدّ لنا أن نتكلم بإيجاز عن مسألة «تعدد الزوجات» التي 
يعتبرها بعض الغربيين» نقيصةً وأمرا شائناً في شريعة الإسلام» وللرد 
على هذا نقول: إن مسألة تعدد الزوجات. ضرورة اقتضتها ظروف 
الحياة» فهي علاج ودواء لبعض الحالات الاضطرارية التي تعاني منها 
المجتمعات. بل هي مفخرة من مفاخر الإسلام لأنه استطاع بتشريعه 
الخالد» أن يحل مشكلة اجتماعية هي من أعقد المشاكل» التي تعاني 
منها الشعوب والأمم اليوم فلا تجد لها حلاء إن المجتمع الإنساني في 
نظر الإسلام هو كالميزان» يجب أن تتعادل فيه الكفتان. فماذا نصنع 
عندما يختل التوازن فيصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ أليست 
هذه حالة خلل في المجتمع البشري». يجب أن يقابله المشرع بالتشريع 
الحكيم؟ . 


«حكمة تعدد الزوجات» 
لقد تناولنا موضوع تعدد الزوجات في تشريع الإسلام » وبينا أن 


مسألة تعدد الزوجات ضرورة ة اقتضتها ظروف الحياة» وهي ليست تشريها 
نايدا انفرد به الإسلام » وإنما جاء الإسلام فوجده بلا قيود ولا شروط 
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وله حدود. وبصورةٍ غير إنسانية» فنظمه وهدذَّبه وجعله علاجاً ودواءً 
لبعض الحالات الاضطرارية التي يعاني منها المجتمع يقول الله جل 
ثناؤه : ال فَانكحوا ما طابٌ لَكُمْ من الْسَاء مُشلى وثِاتَ وَربَاعَ» فَإِنْ 
خفتم ألا تَعدِنُوا فوَاجِدَةٌ أو مَا مَلَكَتْ أيِمَانُكُمُء ذُلِكَ أدنى أل تَعُولُوًا. 
وَآنُوا لاه صَدُكَاتهنٌ نل مَإنْ طِبنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ نَفْسا كلوه هبي 
مَرِيئاً 4. 
لقد أباح الباري عز وجل لعباده المؤمنين» أن يُتَرْوّجُوا اثنتين» 
وثلاثاً وأربعاً. وشرط العدل بينهن في المأكل» والملبس» والسكنى» 
والمبيت. فإن خاف الرجل عدم العدل. وجب عليه أن يقتصر على 
01777 
زوجة واحدة. وذلك لثلا يقع في الجور والظلم لز « ذلك ادْنَى الا 
تَعوْلُوا « أي الاقتصار على واحدة أدعى إلى تحقيق العدالة» وأقرب ألا 
تميلوا وتجورواء فإن الله عز وجل يكره الظلم. والجور.. ولقد جاء 
الإسلام أيها الإخوة والرجال يتزوجون عشر نسوة أو أكثر أو أقل. بدون 
حدٍ ولا قيدء فجاء ليقول للناس: إن هناك حدا لا ينبغي لأحد تجاوزه. 
هو «أربع» فقط. وإن هناك قيدأ وشرطاً لإباحة هذه الضرورة هي 
«العدل» بين الزوجات, فإذا لم يتحقق ذلك وجب الاقتصار على زوجة 
واحدة دإ خفكم أل تَعْدلُوا فوَاحِدَةَ أو ما مَلَكْتْ أَيْمَانْكُمْ 4 فتعدد 
الزوجات إذاً نظام قائم وموجود منذ العصور القديمة» ولكنه كان فوضى 
فنظمه الإسلام» وكان تبعا للهوى والشهوة الجنسية. والاستمتاع بلذائذ 
الحياة» فجعله الإسلام طريقاً لعمارة الدنياء وللحياة الفاضلة الكريمة. 


«تعدد الزوجات مفخرة من المفاخر) 
والحقيقة التى ينبغى أن يعلمها كل إنسان عاقل. إن إباحة تعدد 
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الزوجات مفخرة من مفاخر الإسلام. لأنه استطاع بتشريعه الخالد أن 
يحل مشكلة عويصة. هي من أعقد المشكلات» تعاني منها الأمم 
والمجتمعات. فلا تجد لها اليوم حلا إلا بالرجوع إلى حكم الإسلام» 
والأخذ بنظامه السديد الرشيد. 

إن هناك أسباباً قاهرة» تجعل التعدد في الزوجات ضرورة لا 
مندوحة عنها. كعقم الزوجة» ومرضها مرضاً يمنع زوجها من التعفف. 
وكثرة سفر الرجل. وبعده عن أهله. وغير ذلك من الأسباب التي لن 
نتعرض لذكرها الآن. ولكن نشير إلى نقطة هامة دقيقة. يدركها الإنسان 
بكل بساطةٍ ويسرء وهي أن المجتمع كالميزان يجب أن تتعادل كفتاه 
بمعنى أن يكون عدد النساء بقدر عدد الرجال» فماذا نصنع حين يختل 
التوازن» فيصبح عدد النساء أضعاف عدد الرجال؟ أنحرم المرأة من 
نعمة الزوجية ومن «نعمة الأمومة» ونتركها تسلك طريق الفاحشة 
والرذيلة» لتلبي حاجة الجسد. كما حصل في البلاد الأوربية» من جراء 
تزايد عدد النساء بعد الحرب العالمية الأخيرة؟ أم نحل هذه المشكلة. 
بطرق فاضلة شريفة. نصون بها كرامة المرأة» وطهارة الأسرة» وسلامة 
المجتمع؟! . 

أيهما يا ثُرى أكرم وأفضل لدى المفكر العاقل» أن ترتبط المرأة 
برباطٍ مقدس» تحت كنف الزوجية» تنضم فيه مع امرأةٍ أخرى تحت 
حماية رجل. بطريق شرعي شريف» أم نجعلها وخديئة» و «عشيقة» 
لرجل من الرجال. وتكون العلاقة بينهما علاقة إثم وإجرام؟ وأقرب 
الأمثلة شاهداً على ما نقول ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية 
الثانية» حيث زاد عدد النساء زيادة فاحشة على عدد الرجال. فأصبح 
مقابل كل شاب ثلاث فتيات. وهي حالة اختلال في الميزان 
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الاجتماعي. فكيف يواجهها المشرّع؟ إن هناك حلا من حلول, ثلاثة : 


الحل الأول: أن يتزوج كل رجلٍ امرأة واحدة و وتبقى 
اثنتان. لا تعرفان في حياتهما رجلا. ولا بيتاء» ولا طفلا» ولا اسرة . 

الحل الثاني: أن يتزوج كل رجل امرأة واحدة فيعاشرها معاشرة 
زوجية. وأن يتصل بالأخريين أو واحدة منهماء لتعرف الرجل دون أن 
تعرف البيت أو الطفل. فإذا عرفت الطفل عرفته عن طريق الفاحشة 
والرّذيلة. 

الحل الثالث: أن يتزوج الرجل أكثر من امرأة» فيرفعها إلى شرف 
الزوجية» وأمان البيت» وضمانة الأسرة. ويرفع ضميره عن لوئة 
الجريمة» وقلق الضميرء ويرفع المجتمع عن لوثة الفوضى واختلاط 
الأنسابة. 

أي الحلول أليق بالإنسانية» وأحق بالرجولة, وأكرم للمرأة وأنفم؟ 
لقد اختارت ألمانيا المسيحية التى يحرم دينها التعدد. فلم تجد خيرة 
أمامها إلا ما اختاره الإسلام. فأباحت تعدد الزوجات رغبة في حماية 
النساء من احتراف مهنة الزنى والبغاء.» تقول أستاذة دكتورة في الجامعة 
الألمانية : إن حل مشكلة المرأة الألمانية» هو فى إباحة تعدد الزوجات» 
إنني أفضل أن أكون زوجة مع عشر نساء لرجل ناجح. على أن أكون 
الزوجة الوحيدة لرجل فاشل تافه» وليس هذا رأيي وحدي بل هو رأي 
جميع النساء . 

د 0ك 

ونتابع الحديث عن سورة النساعع» تلك السورة الكريمة التى 
اعتنت بجانب التشريع» وتحدثت عن أمور هامة جليلة» تتعلق بالمرأق 
والبيت» والأسرة. والدولة. والمجتمع . ومن صمن ما تحدثت عنه 
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السورة موضوع «المواريث» وفي ذلك يقول الباري أجل وعلا: 
« يُوْصيكم اللَّهُ في ؤْلآدكُمْ ْذَكرِ ميل حظ لين إن كن نسَاءٌ فوق 
انين قله كنا مَا َل وَإن كانت وَاحدَة ًا النضفُ لبي لكل وَاحدٍ 
منهُمًا السَّدُسُ مما تَرَكَ إِنْ كان لَهُ وَلَدّ فإِنْ لم يكن لَهُ ولد وورئة ابو 
امه القلْتُ إن كان لَه شر لام السدْسٌ مِنْ بعد وَصِيْةِ يُوصِي يها أز 
دين آبَاوكُم انوكم لآ تَدْرُونٌ أَيهُمْ 9 لَكُمْ تفعاً فريضة من الله إن 
الله كَانَّ عَلِيماً حكيماً 4. 

هذه إحدى أآيات ثلاث نزلت في شأن المواريث». وقد بين الله 
تبارك وتعالى فيها نصيب كل وارث ممن يستحق الإرث» وأرشد إلى 
الحكيم الدقيق» الذي لم ينس فيه حق أحدء ولم يُغفل من حسابه شأن 
الصغير والكبير» ولا شأن الرجل والمرأة» بل أعطى كل ذي حق حقه. 
على أكمل وجوه التوزيع. وأروع صور المساواة. وأدق أصول العدالة 
بشكل لم يدع فيه مقالة لمظلوم . ولا شكوى لإنسان. ولا رأيا لتشريع 
أرضىٌ , يهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد البشر. 

«لماذا كان نصيب الذكر ضعف الأنثى)؟ 

قد يتساءل البعض لماذا أعطيت المرأة نصف نصيب الرجل مع 

وللجواب: عن ذلك نقول: إن الشريعة الإسلامية قد فرّقت بين 
الذكر والأنثى في الميراث لحكم كثيرة نذكر منها ما يأتي : 

أولاً: إن المرأة مكفية المؤنة والحاجة» فنفقتها واجبة على 
أقربائهاء على أبيها أو أخيهاء أو ابنها أو غيرهم من العصبات. وذلك 
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بحكم الشريعة الغراء ط لِيِْقْ ذُوْ سَعَةٍ مِنْ سَعْتِهِ 4. 

ثانياً: المرأة لا تكلف بالإنفاق على أحد؛ بخلاف الرجل فإنه 
مكلف بالإنفاق على من يعولهم من الأولاد والأبناء. والأهل والأقرباء 
وغيرهم ممن تجبٌ عليه نفقتهم . 

رابعاً: الرجل يدفع مهراً للزوجة ويُكلف بنفقة السكنى وبالمطعم 
والملبس للزوجة والأولاد. 

خامساً: أجور التعليم للأبناء. وتكاليفُ العلاج والدواء للزوجة 
والأولاذ يدفعها الرجل دون المرأة. 

إلى آخر ما هنالك من المصاريف والنفقات, التي هي على كاهل 
الرجل. والتي يكلف بها بمقتضى الشريعة الإسلامية الغراء» وبأمر 
الحكتيم املاط ديق تررق ون شق ردن ل لماو ان ود 
آنَاهُ اللّهُ 4 . 

«حكمة جليلة» 


ومن هذه النظرة الخاطفة يتضح لها حكمة الله الجليلة في التفريق 
بين نصيب الذكر والأنئى». فكلما كانت التنفقاتٌ على الشخص أكثرء 
والالتزماتٌ عليه أضخمٌّ وأكبر» استحق بمنطق العدل والإنصاف أن 
يكون نصيبه أكثر وأوفر. . ومع أن الإسلام أعطى الذكر ضعف الأنثى. 
فإنه مخ ذلك غم الحراة ترحيته ونقيله: وأعطاها فوق ما كانت تتمنى 
وتتصور. فهي مرفهة ومنعمة لأنها تشارك الرجل في الإرث دون أن 
مجحل كينا مد التبعات, لأنها تأخذ ولا تعطي . وتغنم ولا تغرم » ل 
مالها دون أن تكلف بشي ء من النفقات. أو تشارك الرجل في تكاليف 
العيش ومتطلبات الحياة. 
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«مثل توضيحي» 
والشريعة الإسلامية لا تيجب على المرأة أن تنفق شيئاً من مالها 
على نفسها أو أولادها مهما كانت غنية موسرة مع وجود الزوج» لأنه هو 
المكلف بالنفقة عليها وعلى جميع الأولاد 5 السكن والمطعم والملبس 
كما قال تعالى: لوَعَلَى الْمَوْلَودِ لَه لَهُ رِرْفَهنُ وَكِسْوَتَهُن بِالْمَعْرُوْفٍِ» 
ولنضرب مثلاً يسيراً يوضح لنا الفكرة, ويُظهر حكمة التشريع في التفريق 
بين ميراث الذكر والأنثى : 
إنسان توفي وخلّف ولدين فقط «ذكراً وأنثى» وترك لهما ميراثا ثلاثة 
ألاف جنيه؛ فعلى ضوء الشريعة الإسلامية تأخذ الأنثى ألفا ويأخذ الذكر 
ألفين» وإذا كانا على أبواب الزواج وأراد الشاب أن يتزوج فإنه يدفع 
المهر لزوجته؛ ولنفرض أن المهر كان ألفي جنيه فقطء فقد دفع كل ما 
ورئه من أبيه مهراً لزوجته. فلم يبق معه شيءء ثم يكلف بعد الزواج 
بكل النفقات» نفقات الطعام والشراب والعلاج والسكنى . . أما البنت 
فإنها إذا تزوجت تأخذ المهر من زوجها ولنفرض أنه كان ألفي جنيه» فهي 
والحال هذه قد ورئت ألفاً من أبيها وأخذت ألفين من زوجهاء أصبح 
مجموح ما لديها ثلاثة آلاف جنيه, ثم هي لا تكلف بإنفاق شيء من 
مالها مهما كانت غنية موسرة, لأن نفقتها أصبحت عل كاهل زوجها. 
فهو المكلف بتأمين السكن لها وبالإنفاق عليها ما دامت في عصمته. 
فمالها زادء ومالٌ الذكر تقص, وما ورثته عن أبيها بقي مدخراً لها ونماء 
وما ورثه عن أبيه ذهب وتلاشى » فأيهما أسعد حالاً وأكثر مالا الفتى أم 
الفتاة(!»؟ . 
)١(‏ انظر كتابنا (المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسئة) وكتابنا (روائع 
البيان في تفسير آيات الأحكام من القرآن). 
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«كيف كانت تعامل المرأة فى الجاهلية) 


لقد كانت المرأة -أيها الإخوة ‏ قبل أن تبزغ شمس 
الإسلام. لا تعطى شيئاً من الإرث. بحجة أنها لا تقاتل ولا تدافع عن 
حمى العشيرة والوطن وكان العرب يقولون: كيف نعطي المال من لا 
يركب فرساً ولا يحمل سيفاً ولا يقاتل عدواً؟ فكانوا يمنعونها من الارث 
كما يمنعون الوليد الصغيرء فلما جاء الإسلام رفع عن كاهلها الظلمء 
ودفع عنها العدوان.» وجعل لها ترقا في العيراث تأخذه بحكم الله جل 
وعلاء لا من لأحد عليها في وليس إعبياناً بول تعدا ري 


9 موه 


الله جل وعلا العادلة وصدق الله العظيم «اباوْكُمْ بتاكم لا تذرون ايهم 
ثْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَريضَةٌ من الله إن الله كَانَ عَلِيمَاً خكيماً 4. 


«المحرمات من النساء» 

تحدثت الآيات السابقة عن المرأة» والبيت» والأسرة» والدولة. 
والمجتمع. ولكنٌ معظم الأمور التي تناولتها تتعلق بموضوع النساءء 
ولهذا سميت «سورة النساء». 

وبعد أن أوصى تبارك وتعالى الرجال بحسن معاشرة النساء. 
ورغب في الإحسان إليهن» وحذَّر من إبذائهن أو أكل مهورهن؛ عقّبه 
بذكر المحرمات من النساء. اللواتي لا يجوز للرجل الزواجٌ بهن بسبب 
القرابة أو النسب أو المصاهرة أو الرضاع فقال عز شأنه: « ولا تَنكحُوا 
مَا نَحَحَ آبلأكم من النْسَاء إل ما قد سَلْفَ إِنّهُ كان فَاحِشَةٌ وَمَفتَا وسَاء 
شيئلا. حُرْمَتْ علي مانم تانكم َأحَوَادكُمْ وَعَمائكم 0 
ذات الأخ وَبَنَاتُ الت كم اللاتي َرْضَعْدَكُمْ وََحَوَانَكُمْ من 
الرضاعَة . . 4 الآية. 

1 


وإلى هنا ينتهي ذكر المحرمات من النسب والرضاع. ثم 
الحديث عن المحرمات بسبب المصاهرة فيقول تعالى : لي 
نِسَائْكُمْ وَرَبَائكُم اللاتي في حُجُوركُمْ 3 نسَائَكُم اللاتي لتم بهن 
ِنْ لم تَكونوا دَحَلكم بهن فلا ماح عَلَيكُمْ وحَلائل بنائمُ الّذِينَ منْ 


أَصْلابكُمْ ون نَجْمَعُوا , بيْنَ الاين إل مَاقَد سَلَف إن اللّهُ كانَ غَفُورا رَحِيمَا» . 


«وحكمة التحريم في المحارم» 

لقد حرم الباري جل وعلا نكاح المحارم من النساءء سواء كانت 
القرابة عن طريق النُسبء أو الرضاعء أو المصاهرة» وجعل هذه الحرمة 
مؤبدة لا تحل بحال من الأحوال. وذلك لحكم جليلة عظيمة نبينها 
بإيجاز: 

أولاً: لما اقتضت طبيعة الوجود «تكوين الأسرة» وكانت الأسرة 
محتاجة إلى الاختلاط بين أفرادهاء بسبب المعيشة وقرابة النسب» 
رفع الله الحواجز بين أفراد هذه الأسرة» فجعل العلاقة طبيعية عادية, لا 
تثير الشهوة ولا تحرّك الغرائزء ولو أبيح الزواج من المحارم لتطلعت 
النفوس إليهن فحدثت الغيرة والتنافس بين أفراد الأسرة. فيغار الرجل 
من ابنه على أمه وأخته. وذلك يدعو إلى النزاع والخصامء وتفكك 
الأسرةء وحدوث القتل الذي يدمر الأسرة والمجتمعء كما حدث لقابيل 
مع أخيه هابيل بسبب الرغبة في الزواج. 

ثانياً: إن الوليد يتكون جنيناً من دم الأمء ثم يكون طفلا يتغذى 
من لبنهاء فيكون له مع كل مصّة من ثديها عاطفةٌ جديدة» يستلها من 
قلبهاء فالطفل إذا جزء من أمهء وهو لا يحب أحداً في الدنيا مثل أمه. 
أفليس من الجناية على الفطرة أن يُرَاحمّ هذا الحبٌ العظيمٌ بين الوالدين 


,؟" 


والأولاد» حب الاستمتاع بالشهوة فيزحمه ويُفْسِدُه وهو خير ما في هذه 
الحياة؟ ومن أجل هذا كان تحريم نكاح الأمهات هو الأشد المقدَّم في 
الاية, ويليه تحريم البنات» ثم الأخوات, ثم العمات. والخالات إلى آخره. 

ثالثاً : ثم إن هناك حكمة جسدية حيوية عظيمة» وهي أن التروج 
بالأقارب يكون سبباً لضعف النسل» فإذا تسلسلت واستمرت يتسلسل 
الضعف والنحافة حتى ينقرض النسل. والعلة في ذلك أن الشهوة إنما 
تنبعث بقوة الإحساس, بالنظر أو اللمس, وإنما يقوى الإحساس بالأمر الجديد 
الغريب. وأما المتعارف المألوف فإنه يضعف الحس ولا تنبعث به الشهوة. 

«حكمة المحرمات بالمصاهرة» 

وأما المحرمات بالمصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة وزوجة الابن 
فإن الحكمة فيها ظاهرة جلية. فقد أكرم الله عز وجل البشرية بهذه 
الرابطة الإنسانية» وامتنَّ على الناس بقرابة الصهرء التي تجمع بين 
النفوس المتباعدة المتنافرة. بروابط الإلفة والمحبة كما قال تعالى : # وَهُوَ 
اذهو لق 3 لقان كرا ل ا تَصهراً وَكَانَ رَبْكَ 0 فإذا 
تزوج الرجل من عشيرة صار كأحد أفرادهاء فينبغي أن تكون أم زوجته 
بمنزلة أمه في الاحترام. وبنتها التي في حجره 3 من صلبهء وكذلك 
يجب أن تكون زوجة ابنه بمنزلة ابنته. فمن القبيح جداً أن تكون البنت 
ا لأمهاء وأن يكون الابن طامعاً في زوجة أبيه» فإن ذلك يكون سبب 
فساد العشيرة وينافي حكمة المصاهرة. 

«تحريم نكاح المتعة) 

بعد هذا البيان الذي أشرنا إليه من حكمة تحريم نكاح المحارم 

من النساء. لا بد لنا من وقفة قصيرة حول الحديث عن «نكاح المتعة» 


د" 


7 ع 6 642 2 “عه باس 
إباحته بقول الله تعالى: # فما استمتعتم به منْهُنّ فَانوْهنٌ اجورهن 
فريضّة » وهذا استدلال خاطىء بعيد كل البعد 3 الفهم السوي وعن 
مقاصد امم وأعداقة السامية. يضح المتعة هو أن ينكح الرجل امرأة 
وقتاً معلوماً شهرا أو شهرين: أو يوماً أو يومين ثم يتركها بعد أن يقضي 
منها وطره.ء وقد أجمع علماء وفقهاء الأمصار على تحريم نكاح المتعة. 
ذلك لأن من مقاصد الإسلام دوام استمرار الحياة الزوجية من أجل 
قضاء الشهوة. ولا يقصد به التناسل ولا المحافظة على الأولاد وهي 
المقاصد الأصلية للزواج» وقوله تعالى: طثَمَا اسْتَمَْعَمْ به مِنهُن4 لا 
يقصد به نكاح المتعة وإنما يقصد به الاستمتاع الجنسي عن طريق 
الزواج الشرعي الذي رغب فيه الإسلام» وقد ثبت تحريم المتعة بالأدلة 
الصريحة الصحيحة منها ما رواه مالك في الموطأ أن رسول الله كَكْهْ نهى 
عن متعة النساء 8 - افيه ف ما - 0 ماجه أن 
00 57 وإن الله قد حر نه إل يوم القيامة) ومن 0 ذلك قال 


الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : «والله للا اوس برجل نكح 
لمتعقّ. إلا غَيَبنه تحت الحجارة» أي رحمته بالحجارة حتنى يموت . 


«الخطوات فى معالحة نشوز ال وجة» 
وضعت «سورة النساء» الإطار العام الذي يحفظ على الأسرة 
سعادتها وطمأنينتهاء ويدفع عنها غوائل التمزق والتفكك والانحلال» 
وفى هذه الآيات البينات» يضع القرآن أيدينا على الأسباب التي تجعل 
الأسرة يخيم عليها سحاب التعاسة والشقاء. الذي يعصف بالزوجين » 


يفا 


وترشدنا إلى طريق معالجة الشقاق بينهما بالأسلوب الحكيم . والطريق 
السوي م فقول الله جل ثناؤه: ظٍِ ارال امون عَلَى النْسَاءِ يما 

فصل الله بَعْضْهُمْ عَلى بَعْضِ وَيمَا فوا ٠‏ : من أَمْوَلِهم َالصَالحَاتُ 
قَانتَاتٌ حَافِظَات للْعَيْبِ بِمَا حفظ الله واللاتي تحَافُونَ ورهن فَعِظُوهُنٌّ 
وَامُجُرُومُن في المَضَاجِعٍ وَاصْربُوهُن فَإِنْ أطعْكمْ فلا تَبُواعَليهنَ سبيلا 
إن الله كان عَلِيا كبيراً. وَإِنَْ حَفْتمْ شقَاقَ بَيْنِهمَا فالِعيُوا حَكَماً منْ أَهْلِه 
وَحَكما من أَهْلَِا إن يُريدا إضلاحاً يوَفِق الله بَنَهُما إن لله كَانَ عليماً خبيراً» . 


أيات واضحات منيرات من كتاب ذي العزة والجلال» الذي شرع 
من الأحكام ما فيه سعادة البشرية ومعالم حضارتها ورقيّها. وإذا كانت 
الأسرة في نظر الإسلام هي اللبنة الأولى. لبناء المجتمع الإنساني. 
وهي الدعامة الأصلية, لصلاح المجتمع الأكبرء فلا عجب أن نرى 
عنايته بالأسرة قد بلغت هذه الدرجة الفائقة. فلقد تناولت السورة حق 
الزوج على زوجته. وحق الزوجة على زوجهاء وأرشدت إلى الخطوات 
التي ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية» عندما تهِبُ 
عواصف العصيان. ويبدأ الشقاق والخلاف بين الزوجين» وبينت أن 
معنى قوامة الرجل على زوجته ليست قوامة استعباد وتسخير. وإنما هي 
قوامة نصح وتأديب» كالتي تكون بين الراعي ورعيتهء فالرجال لهم 
درجة الرئاسة على النساء. بما منحهم الله من العقل والتدبير» وبما 
خصهم به من الكسب والإنفاق. فهم يقومون على شؤون النساء. كما 
يقوم الولاة على الرعاياء بالحفظ والحماية وتدبير الشؤون, ثم فصّل 
تعالى حال الزوجات تحت رثاسة الرجل فذكر أنهن قسمان: قسم 
صالحات مطيعات لربهن وأزواجهن. وقسم عاصيات متمردات» 
فالزوجات الصالحات مطيعات للأزواج حافظات لأوامر الله قائمات بما 


ارفا 


عليهن من حقوق وواجبات. يحفظن أنفسهن عن الفاحشة ويحفظن 
أموال أزواجهن عن الإسراف والتبذيرء فهن عفيفات» أمينات فاضلات . 
وأما القسم الثاني : وهن الزوجات الناشزات» المتمردات المتكبرات عن 
طاعة أزواجهن. فقد أرشدنا القران الكريم إلى إتباع الخطوات التالية 
معهن: وهي خطوات رشيدة حكيمة : 
«طريقة العلاج» 

أولاً: استعمال طريق النصح والإرشاد 8« فَعِظُوْمُنٌ 4. 

ثانياً: فإن لم ينفع الوعظ والتذكير ولم يؤثْر فيهن النصح 
والإرشادء فعلى الرجل أن يهجرها في الفراش مع الصدٌّ والإعراض» 
فلا يكلمها ولا يقربها ولا يعاشرها المعاشرة الزوجية, لعلها ترعوي عن 
غيّها وضلالها #« وَاهْجِرَوهُنْ في المَضاجِعْ #. قال ابن عباس رضي الله 

: عنهما: الهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويولّيها ظهره ولا يجامعها. 

ثالغاً : : وإذا لم ترتدع بالموعظة ولا بالهجران فقد جاء دور التأديب 
بضربها ضرباً غير مبرّح. ضرباً رفيقاً يؤلم ولا يؤذيء ويؤدب ولا ُحطلم. 

ثم ختم اتغالي الآية الكريمة بما يوحي بقدرته على الانتقام من 
الظالفين» جر للرجال عن تخطي درجة التقويم والإصلاح إلى درجة 
الانتقام والعدوان فقال: «( فإِنْ َطْعْدَكُمْ فلا ع عَلَيْهنُ سَبيلاً إَ الله 
كان عَلِيَاً كبيراً *. 

أي فإن الله تعالى أعلى منكم وأكبرء وهو وليهن ينتقم ممن 
ظلمهنٌ وبغى عليهنٌ, لأنه هو الكبير المتعال» ولننظر كيف يعلمنا الله 
سبحانه أن نؤدب نساءنا بالطريق الرشيد الحكيم. ولننظر بإمعان إلى 
ترتيب العقوبات ودقتها. حيث أمرنا الباري جل وعلا بالوعظ. ثم 
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بالهجران. ثم بالضرب ضرباً غير مبرح -أي غير شديد ولا كاسر أو 
جارح ثم ختم الآية بصفة العلو والكبّرء لينبه العبد على أن قدرة الله 
عليه فوق قدرة الزوجة عليهاء. وأنه تعالى عون الضعفاء وملاذ 
المظلومين. . ثم إذا لم تجدٍ جميع تلك الطرق والخطوات في إصلاح 
الزوجة. فعلى الحاكم أن يختار حكمين عدلين. واحدٌ من أقرباء 
الزوجة. والثاني من أقرباء الزوج. ليجتمعا ويبحثا في موضوع الخلاف 
بينهما ويفعلا ما فيه المصلحة من التوفيق أو التفريق 9 وَإنْ فت شقَاقَ 
بينهمًا فَابعَعُوا حَكماً من مله وَحَكماً مِنْ أَمُلهًا إِنْ يريدًا إِصَلاحً يُوفق 
الل نَهُمَا إن الله كانَ ليما حبيرً 4. 


«كلمة حول الضرب والتأديب») 


لعل أخبث ما يتخذه أعداء الإسلام للطعن في الشريعة الغراءء 
زعمهم أن الإسلام أهان كرامة المرأة حين سمح للرجل أن يضربها!؟ 
والجواب أن نقول لهم: رويدكم فلقد أخطأتم الفهم وجنيتم على 
الحقيقة.. نعم لقد سمح الإسلام بضرب المرأة.» ولكن متى يكون 
الضرب ولمن يكون؟ إن هذا علاج ودواء. والدواء يحتاج إليه الإنسان 
عند الضرورة وعند اشتداد المرض. فالمرأة حين تسيء عشرة زوجهاء 
وتركب رأسهاء وتسير وراء الشيطان وبقيادته» وتقلب الحياة الزوجية إلى 
جحيم لا يطاق. فماذا يصنع الرجل في مثل هذه الحالة أيطردها من 
البيت؟ أم يطلقها؟ أم يتركها تصنع ما تشاء؟ لقد أرشدنا القران الكريم 
إلى الدواء الناجح. فأمر بالصبر والأناة. ثم بالوعظ والإرشاد. ثم بالهجر 
في المضاجع. فإذا لم تنفع كل هذه الوسائل فلا بد من سلوك طريق 
آخر هو الضرب ضرباً غير مبرّح» لكسر الغطرسة والكبرياء. وإخراج 
«الشيطان الخناس الذي يوسوس في صدور الناس» من رأس تلك المرأة 


هه" 


الغاوية. وهذا أقل وو من إيقاع الطلاق عليها. وإذا قيس الضرر 
ل ا ا هذا ار بد : 0 
طرق العلاج التي يستعصي فيها الإصلاح باللطف المع والإحسان 
ا اقم لا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ حديئاً #4؟. 


«الحياة أساسها التكافل والتراحم» 

وبعد أن تحدثت السورة عن حقوق الزوجين» وأرشدت إلى 
الخطوات التي ينبغي أن يسلكها الرجل لإصلاح الحياة الزوجية» عندما 
يبدأ الشقاق والخلاف بين الزوجين» وبينت معنى قوامة الرجل على 
المرأة» وأنها ليست قوامة استعباد وتسخيرء وإنما هي قوامة نصح 
وتأديب كالتي تكون بين الراعي ورعيته. . 

بعد ذلك انتقلت السورة من دائرة الأسرة إلى «دائرة المجتمع» 
فأمرت بالإحسان في كل شيءء وبينت أن أساس الإحسان التكافل 
والتراحم. والتناصح والتسامح. والأمانة والعدل.» حتى يكون المجتمع 
زاسخ البكال قويٍ الأركان» وفي ذلك يقول القران الكريم : إن الله 
مركم أن تَوَدُوا لأمَانَات إِلَى أَمْلهَا وَإِذًا حَكَمُتمْ بر ِينَ الناسٍ أن 0 
بالعذل . إن اله ما يكم به - أي نعم الشيء الذي يعظكم به - | 
الله كَانَ يم بَصيراً 4 روي في سبب نزول هذه الآية» أن رسول لله 
يك لما دخل مكة يوم الفتح. أغلق «عثمان بن طلحة» باب الكعبة 
وصعد السطح. وأبى ع ا ين لو علمتٌ 
أنه رسول الله لم أمنعه. فلوى على رضي الله عنه يده وأخذه منه وفتتح 
بابهاء فدخل رسول الله تك الكعبة المشرفة وصلى ركعتين فيهاء فلما 
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خرج أمر علياً أن يرد المفتاح إلى عثمان بن طلحة ويعتذر إليهء فقال له 
عثمان : آذيت وأكرهت ثم جئت تعتذر وتترفق ! فقال له علي : لقد.انرل 
الله في شأنك قراناً وتلا عليه الآية: د 5 الله مركم أن تَؤدُوا لأمَانَاتَ 
لق أَمُلهًا وَإِذَا حَكمْتْمْ بِينَ الخا اا بالْعَذل » فلما سمعها 
عثمان بن طلحة أسلم. فقال النبي كَكةِ عند ذلك: «خذوها يا بني طلحة 
خالدة تالدة. لا يأخذها منكم إلا ظالم». 


«العدل أساس الملك» 

إن الإسلام دين الحق والعدل والمساواة,» وقد جاءت تعاليمه 
السامية تأمر بالعدل بين جميع الخلق. فلا يظلم شخص لضعفه 
وعجزه. ولا تهدر حقوق إنسان لعدم إسلامه وإيمانه. فإن الإسلام دين 
الله الخالد. الذي ضمن حق الصغير والكبير» وأمر بدفع الأمانات إلى 
أهلهاء بقطع النظر عن كون صاحب الحق مسلماً أو غير مسلم. فلا 
ظلم ولا هضم. ولا ضياع لحق إنسان مهما كان, لأن الناس جميعاً في 
نظر الدين سواسية» يجب أن ينال كل إنسان حقه كاملا غير منقوص» 
ويجب أن يعاملوا بالعدل والمساواة» ولعل هذه القصة التي سنذكرها 
تقرر مبدأ العدل بين أفراد المجتمع. على أكمل صور العدالة والإنسانية 
التي عرفها التاريخ . 

ذكر المفسرون: أن رجلا :من اليهود كان له عند رجل من المسلمين 
0 وكان ذلك الرجل جل المسلم مكيوطا في إسلامه يقال له «بشر) 
فجحد اليهوديٌ حقه وأكل ماله. وأبى أن يدفع له المال الذي وجب 
عليه. فقال اليهودي لذلك المسلم المزيّف: تعال نتحاكم إلى محمد 
كك فقال له المسلم: بل نتحاكم إلى «كعب بن الأشرف» ‏ وكان من 


يف 


رؤساء المنافقين وهو الذي سمّاه الله الطاغوت -. فأبى اليهودي أ 

يحاكمه إلآ إلى رسول الله عليه 0 وقال له: أدعوك إلى نبيك 
محمد فتأبى الذهاب!! فخشي المنافق أن يبلغ الخبر إلى رسول الله 

فذهب معه مكرهاًء وعرض اليهوديٌ قضيته أمام الرسول الكريم وأقر 

خصمّه بصحة ما يقول اليهودي. فقضى رسول الله كَل لليهودي وحكم 
له على ذلك المنافق الذي يدّعي الإسلام. فلما خرجا من عنده لم 
يرض المنافق بحكم الرسولء, وقال له: تعال نتحاكم من جديد إلى عمر 
بن الخطاب» فأتيا عمر رضي الله عنه فقال اليهودي: كان بيني وبين 
هذا الرجل خصومة» فتحاكمنا إلى محمد فقضى لي عليه. فلم يرض 
بقضائه وزعم أنه يخاصمني إليك. فقال عمر للمنافق: أكذلك هو 
الأمر؟ فقال: نعم - وظنّ أن عمر سيحترمه ويجله لأنه رضي بقضائه - 
فقال لهما عمر: مكانكما انتظراني قليلا حنى أخرج إليكما فأفصل 
بينكماء فدخل عمر بيته فاشتمل عليه سيفهء ثم خرج فضرب به رأس 
ذلك المسلم المزيف. الذي كان يدعي الإسلام حتى ماتء. وقال قولته 
الشهيرة أحكذا احكوانيمن لم برض نقضاء + اللرررة قضاء رفر» وفي 
هذه القصة 5 هذه الأيات البينات : 0 تر إلى الِْينَ يِرَعَمُوَنَ نمم 
موا بم نل إِلَيِكُ وَمَا نل من قَبلك. يُرِيدُونَ أن يتحاكموا 5 
الطاغوت وَقَدُ 0 أن را 3 وَيرِيدٌ السّيْطَانُ 9 يِضِلَهُمْ صلل 
بكيذا... وإذا قبل لمن تعَالوا: إلى .ما الزل الله إلى الرشوك عاق تعالوا 
م إلى كتاب الله إلى قضاء برا فينا- رَيْتَ المُنافقِينَ 0 
عَنْكٌ صدوذا: فكيفت ذا َصَابتهُم لصي بم كَذَّمت يديهم كَّ حائوك 
يَحَلِفْوْنَ باللّه إِنْ نا أ إِحْسَانا وَبَْفِيقاً 4 واستمرت الآيات تتناول سرد 
أحدات نلك القصة». إلى أن وضعت المسلمين أمام تلك الحقيقة التي 
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ينبغي ألا يغفل عنها المؤمنون. وهي أن الإيمان لا يصح ولا يكمل» 
بالتحاكم إلى > كتاب الله 0 0 وبالرضىٍ تنعاء ا وقناء 


ل ترد يريبير 


ا درم 
«مكانة الرسول عند ربه» 


لا نزال نستضيء بالآيات القرانية» والإشعاعات النورانية في 
«سورة النساء). فبعد أن ذكر تعالى في الآيات السابقة حال المنافقين» 
وما أعده الله لهم من العذاب المهين» أعقبه بتوجيه أنظار المؤمنين إلى 
طريق الهداية والستعادة: وذلك بطاعة أوامر الله وأوامر رسوله كَكدةٍ فقال 
عز من قائل: « وما أَْسَلْنَا منْ رَسُول, 0 ِإِذْنِ الله أي إلا اليطاع بأمر 
الله وحكمه ‏ وَلَو نهُمْ إِذ ظَلَمُوا نفسَهُمْ 00 فَاسْتَعْفَرُوا الله وَاسْتَغْفَرَ 
لَهُمّْ الرّسُولُ لَوَجَدُوا اللّهَ تَواباً رَجيماً . 

زوع الحافقا ام الله في تفسيره هذه القصة فقال: وقد 
ذكر جماعة منهم «الشيخ أبو منصور الصبّاغ» في كتابه الشامل هذه 
القصة المشهورة عن العتبي قال: كنت جالساً ذات يوم عند قبر النبي 
يك فجاء أعرابي فقال: «السلام عليك يا رسولٍ الى |السلام عليك يا 
حبيب الله سمعت الله عز وجل يقول: ور انهم إِذ ظَلَمُوا نفْسَهُمْ 
جَاءُوك فَاستَغْفرٌوا الله وَاسْتغْفَرَ لَهُمْ الرسيؤل لوَجَدُوا الله انا رَحيما 4 
وقد جئتك مستغفراً لذنبي. مستشفعاً بك إلى ربي ؛ ثم أنشأ يقول: 
يا خيرٌ مَنْ ذفنت بالقاع أعظمه فطابٌ من طيبهنَّ القاح والأكُمُ 
نفسي الفداءٌ لقب أنت ساكئه فيه العفافٌ وفيه الجود والكرم 


ثم انصرف الأعرابي» قال: فغلبتني عيني ‏ أي نمت نومة خفيفة - 
أ 


فرأيت النبي ككلةِ في النوم فقال: يا عُتبي إلحقٌ الأعرابي فبشره أن | لله قد 
غفر له انتهى(1», 
«طاعة الرسول طاعة لله» 

لقد جعل الله تعالى طاعة الرسول ومحبتهء جزءاً من طاعة الله 
ومحبته. لأن الرسول سفيرٌ من عند الله مبلغ عنه أوامره ونواهيه مرسل 
بأمره وحكمهء فطاعته طاعة لله ومخالفته دتمي اله "وضدق أله تحت 
يقول: مَنْ يُطع الرسُوْلَ فَقَدْ أطاع الله قمن نولي فم أرسلناك 
لهم حَفيظا ». 

ومن أجل ذلك كانت طاعة هذا الرسول ومحبتهء جزءاً من : 
الإيمان. لا يكمل الإيمان إلا بها كما قال رسول الله كَكلْهُ: «والذي 
نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من والده وولده والناس 
أجمعين)27.: ولقد بيّن المولى جل وعلا في هذه الايات الكريمة أن المرء 
تح م ع لعل و إو اد اش يعطان (الحله الزومة الف اللا باز 
الأبرارء ويسكنه دار كرامته مع الأنبياء والشهداء والصالحين» - 0 
على اتقااية وطاعته لله ووه فقال عز شأنه: # ومن بطع الل 
والرَسُولَ وليك مع لذن نعم الله عَلَيْهم م من اليينَ وَالصَدَّيقِينَ 
وَالَهَدَاء وَالصَالِين وحَسن أولقك رفيقاً. ذَلكَ الفْضْلٌ منّ الله وَكمَى 


بالل عَلِيمَاً 4 . 
١‏ «ورواية الطبري» 

روى ابن جرير رحمه الله عن سعيد بن جبير أنه قال: وجاء رجل 
من الأنصار إلى رسول الله عبد وهو محزون» فقال له النبي كله : يا 


)١(‏ انظر تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير 4٠١/١‏ من سورة النساء. 
زفة الحديث أخرجه البخاري ومسلم . 
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فلان. ما لي أراك محزوناً؟ فقال: يا نبي الله شيءٌ فكرتُ فيه هو الذي 
أحزنني » فقال: ما هو؟ قال: يا رسول الله.ء نحن اليوم نغدو ونروحء 
ننظر إلى وجهك ونجالسك, وغداً ترفع درجتك مع النبيين» فلا بل 
إليك ولا نراك. فهذا هو الذي أحزنني. فلم يرد عليه النبي د كنيكا 
حتى نزل جبريل بهذه الآية الكريمة : © وَمَنْ بطع الله والرسؤل فَأُولَيكَ 
مع ل عَم الله عَلَيْهُمْ من البيين والصديقين والشهداء وَالصالحية 
وِسَسْن أوليْك رَفِيْقاً 4 

وروى الحافظ ابن كثير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: 
«جاء رجل إلى النبي كَلِِ فقال: يا رسول الله. والله إنك لأحبٌ إليّ من 
نفسي ١‏ وحن إلي من أهلي . وال إلى من ولدي اق أولادي - وإني 
لأكون في البيت فأذكرُكَ - أصبرٌ حتى آتيّك فأراكٌ وأنظرٌ إليك. وإذا 
ذكرتٌ موتي وموتك» عرفت أنك إذا دخلت الجنة رَفِعْتَ مع النبيين» 
وإن دلت آنا البدنة عفنت خشيت أن لا أراك» فلم يرد عليه النبي و حتى 
أنزل الله هذه الاية: #ومَنٌ بطع الله والرسول فَُولَيِكَ 3 الزن أَنْعَمَ 
الله عَلَيْهِم فن اين َالصَدِيقِينَ وَالْسْهُدَاءِ وَالصَالِجِينَ سن أرانك 
رَفِيقا 24" أي نعمت رفقةٌ ة هؤلاء الأبرار وصحبتهم » وحَسّن رفيق أولئك 
الأخيار في جنان الخلد والنعيم . 

«التحذير من المنافقين» 

ثم تتابعت السورة الكريمة» تتحدث عن النفاق والمنافقين» بعد 
أن تحدثت عن المؤمنين المتقين. فأمرت بإعداد العُدّة وأخذ الحذر 
من الأعداء. وأمرت بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإحياء دينه 
والدفاع عن المستضعفين وفي ذلك يقول القرآن الكريم: « يا أَيها 


نض 


الْدين موا خَدُوا حَذَرَكُمْ فَانفرُوا بات 3 انفرُوا 0 و مك لَمَنْ 
يعن إن أستكخ معي فال فذ العم الله علي اذ لم أكن مع 

و1 شهيداً. لبن أَصَابَكُمْ فَضلّ مِنَ الله لَُونَ كأن لم تكن بينم وبين 
مَوَدة يا لبتي كنت مَعَهُمْ فور 1 عَظيماً 4» ومعنى قوله تعالى : 
« إنفروا ثُبَاتَ أو انْفرُوَا جَمِيعَاً 4 أي اخرجوا إلى الجهاد جماعات 
متفرقين » 00 اخرخرا متكي في الجيش الكثيف. فقد 
خيّرهم تعالى في الخروج لجهاد الأعداء متفرقين ومجتمعين» حسب ما 
تقتضيه مصلحة القتال» ثم بعد هذا التخطيط الحربي الذي أرشدهم إليه 
القرآن» أمرهم الله تعالى بإخلاص النية في الجهاد فالمؤمنون إنما 
يقاتلون لغاية سامية نبيلةهي إعزاز الدين. فضي الحق. والدفاح عن 
المستضعفين» لا للمكسب والمغنم وفي ذلك يوجههم القرآن إلى الوجهة 
الشريفة الصحيحة فيقول: « فَلْيُعَاتلَ في سَبيلٍ الله الذينَ يَشْرُونَ الحَيّاة 
الدُنْيًا بالآخرة أي الذين يبيعون الحياة الفانية الزائلة بالحياة الخالدة 
الباقية - وَمَنْ يُقاتل في سَبِيلٍ ال ميقتل أو يَْلِتِ سوق ُؤنيه أجراً 
عَظيماً 4 وفي هذا التوجيه الكريمء سمو بالجهاد إلى أعلى مراتب 
الكمال والسدادء جعلنا الله من المجاهدين في سبيله. 


(أأسس الإصلاح الخارجي) 
نتابع الحديث عن «سورة النساء». تلك السورة المليئة بالأحكام 
التشريعية» التي لا نزال نقبس من إشعاعاتها النورانية وفيوضاتها 
القدسية» فهي من السور المدنية التي تناولت أموراً هامة تتعلق بالمرأة 
والبيت والأسرة والدولة» فبعد أن تحدثت السورة عن دائرة الأسرة» 
انتقلت إلى دائرة المجتمع. وبعد أن وضعت أسس الإصلاح الداخلي» 
انتقلت إلى ذكر الإصلاح الخارجيء فأمرت بالاستعداد لمكافحة 


يض 


الأعداء. ووجهت الأنظار إلى أهمية الأمن الخارجي, الذي يحفظ على 
الأمة استقرارها وهدوةهاء ولن يكون ذلك إلا بالجهاد في سبيل الله دفعاً 
لشرور ومكائد الأعداء « فَلْيُقَاتلُ فى سبيل. اللّه د 'الدين يَشْرُونَ الحَيَاة 
الدنيًا بالآخرة وَمَنْ يَُاتِلُ في سَبيلٍ الله فيفل يت وه اد 
عَظيماً 4. وقد ألمحنا إلى ذلك إلماحاً خفيفاً. 


«الجهاد طريق العزة والنصر» 

وإذا كان الجهاد في سبيل الله» هو طريق النصر والعزة للمؤمنين» 
فكيف لا يستبسل المسلم؟ وكيف لا يقاتل لإعلاء كلمة الله وإعزاز دينه؟ 
وبأسلوب الحث والحض» والترغيب في نصرة الحق». والدفاع عن 
المستضعفين من المؤمنين» تأتي ايات هذه السورة الكريفة: لتشحن 
عزائم المؤمنين للقتال في سبيل الله دفعاً للظلم وكفاً للعدوان 8 وَمَا 
ىم لآ تقَاتلُونَ في سَبيلٍ اللّه لماه : مِنَ الرَجَال, والحياء 
وَالولْدَانِ الدَينُ يَمُوْلونَ رينا حرجنا مِنْ هذه القرية الشَالِم أعْلَهًا وَاحَعُلٌ 
لنا من لذنك وا واجمل لناامن لذنك تصيرا 4. 

وقد اتفق المفسرون على أن المراد بالقرية الظالم أهلّها «مكة» 
شرّفها الله التي كانت في أول البعثة موطنّ الكفر. ومستقرٌ العتاة 
الصناديد من المشركين» ولهذا هاجر الرسول كخٍ منها بعد أن اضطره 
أهلها إلى الخروج؛ وكانت قريش تمنع المؤمنين من الهجرة لثلا ينتشر 
الإسلام. وتحول بين الدخول في هذا الدين العظيم, قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: «كنت أنا وأمي من المستضعفين)20 وهم الذين صدَّهم 
المشركون عن الهجرة؛ كيدا للإسلام وإيذاءً لأهله. وقد كان رسول الله 


(1) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. 


رذن 


يه يدعو لهم بالنصر والمَرَجٍ فيقول: اللهم أنج الوليد بن الوليدء 
ل بن هشام. . وذكر آخرين كما ورد ذلك في الصحيح» قد 
استجاب الله دعاء رسوله فجعل لهم عالق قرا وسيخرا: 8 
لهم خير ولي ولاضتر؛ وهو محمد رسول الله كله وذلك حين فتح مكة 
ودخلها عزيزاً منتصراً . ثم بعد هذا البيان الشافي حول الحكمة من 
الأمر بالقتال» ذكرت السورة الكريمة الهدف السامي والغاية الكريمة 
التي ينبغي ألا تغيب عن الأذهان.» وهي أن الجهاد ليس للمغنم-ولا 
للمكاسب الدنيئة وإنما هو لنصرة دين اللهء والدفاع عن الكرامة 
الإنسانية, وتفردن مبادىء الحق والعدالة. وليس. هو من أجل التسلط 
والاستعلاء َالْذِينَ 0 يقَاتُِونَ في سييلٍ الله ؛ وَالْذِينَ كفْرُوا يقاتلون في 
سَبيلٍ الطاعُرت َقَاتلُوا أولياة الشْيْطان إٍَ كيد الشَيْطان كان ضعيفاً» . 


«تشوق المسلمين إلى القتال» 

ولقد كان المسلمون وهم بمكة يتشوقون لقتال أعداء الله ويحبود 
الإتهية : تتتزل داعية لهم إلى الكف عن القتال» وإعداد النفوس بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. لاستكمال التربية الروحية . حيث لم يحن عدار 
القتال» فلما هاجروا إلى المدينة الفتورة وكثر المسلمون وعزّواء قروا 
بالجهاد.ء فضعفت نفوس بعضص القوم عن القتال. فنزلت الآيات الكريمة 
د على .التكوص عن ملاقاة الوا وعن 0 ل 2 
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كتبت عَلَيَنَا القتال - أي لم فرضت علينا القتال للا حون إلى أجل 
قريب قل متاح ادن ليل والآخرة خين لمن انَقَى وَل يَظَلَمُونَ فتلا 4 
الج نزلت كما وضحنا في ضعاف الإيمان من المنافقين, الذين كانوا 
يظهرون الشجاعة والبطولة. ويخفون في نفوسهم الهَلّع والجزع. وقد 
جاءت اريم الجهاد تكشف ع حابام ونواياهمٍ ولهدا قال تعالى بعد 
تلك الآية مشئعاً عليهم ومؤنباً « اينما ُو يُدْرِككُمْ المَْتَ ولو كم 
في بروج مشي وَإِنَ ا كه عراوا هذه ه من عند الله إن 
صِبْهُمْ سَيهُ فووا هذه مِنْ عِنْدِك, قل كل مِنْ عِنْد الله ما لَؤلاء 
القوم ل يدون يَمقهون حديئاً » ثم تتابعت السورة الكريمة َندّد 
بالجداففيى ودر من طرائقهم الملتوية» فقد كانوا يتظاهرون أمام 
الخلاف والعصيان لأمره عليه السلام 8« وَيَقَولُوْنَ طَاعَةٌ -أي أمرك يا 
مخجد للع بواجيه عاننا 102 رزؤا نين عندلة. بت طلئقة بوهم غير 
الذي 50 وَالْلَهُ ا بون عرض عَنْهُمْ وَتوكل على الله 4 وَكفى 
باللّه 4 وكيلاً 4 . 
«تكليف الرسول بالقتال» 


ثم تلتها الآيات تأمر المؤمنين بالجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة 
الله وتأمر الرسول بتحريض المؤمنين على القتال دفعاً لشرٌّ الكفرة 
أعداء الله حتى ولو لم يبق في ميدان الشرف. غيرُه عليه السلامء فإن 
الواجب عليه أن يقاتل الكفار حتى ولو كان بمفرده 8 فَقَاتَلُ في سَبيل 
الله لآ تَكَلُْ إلا نَفْسَكَ وَححرْضٍ المُؤْمِِينَ عَسَى الله أن عقي امن 
الذينٌ كَفرُوا وَاللَهُ آشَدُ باساً وَأَشَدُ تكيلا 4. وبمثل هذا التوجيه الإلهي 
يستحث الله شجاعة أصحاب الرسول لقتال أعداء الله . 


ومع 


«(خطر المنافقين على الإسلام» 

تناولت هذه السورة الكريمة ضمن ما تناولته من توجيهات 
وإرشادات» التحذيرٌ من دسائس المنافقين» ومكائدهم في تفريق صف 
المؤمنين» فلقد ابتلى المسلمون في بداية تكوين الدولة الإسلامية ‏ بعد 
أن استقرت دولتهم في المدينة المنورة ‏ ابتلوا بطائفة من المنافقين» 
اتخذت الإسلام درعاً تتقى به خطر القتل» وعلها واقيا اتففدية 
سمومهاء لتحطيم تلك الصخرة العاتية «صخرة الإسلام» التي استعصت 
على أعداء الله الكفرة المجرمين» فجاءت هذه السورة الكريمة 
م في مواقفهم المخزية» وأساليبهم الماكرة» ولتضع حداً فاصلا 

بين أهل الإيمانء وأهلٍ النفاق والضلال» ولتنبه المؤمنين إلى عدم 
التنازع والخلاف في شأن المنافقين» فهم وإن أظهروا الإيمان 0 
نجرة» يتمود كل 50006 بالمسلمين» وفيهم يقول القران 
الكريم : « فَمَا لَكُمْ في المُنافْقِينَ فتتين» وَاللَهُ َرْكَسَهُمْ بم كَسَبُوأْ 4 أي 
ما لكم يا معشر المؤمنين قد أصبحتم فرقتين في شأن المنافقين» 
بعضكم يقول نقتلهم لأنهم أعداء. مف اخرلا خاو لزنم 
إخوتنا في الدين» وقوله تعالى : : © واللّهُ َرْكْسَهُمْ بِمَا كسَبْواً # أي والله 
جل وعلا قد نكسهم وخذلهم وردّهم إلى الكفر بسبب النفاق والعصيان» 
ثم قال تعالى: #8 َترِيدُوْنَ أن مهدو > أضل اللَهُ وَمَنْ يُضلِلٍ اللّهُ فلن 
نَجدَ لَهُ سيلا 4 ثم بيّن تعالى حقيقة قَة حقيقة أمرهمء وخخفية سريرتهم فقال: 
« وَدُوًا لَو تَكفْرُوْنَ كمَا كَمَرُوا تيون سَوَاء قلا تَتَجِذُوا مِنهُم م أولياء حتى 
يُهَاجِروا بي سَبيلٍ اللّه فَإِنْ نا فَخذَّوهم وَاكتلُوهُمْ حيث وحَدتمِرَهُمْ 0 
تَتَخذُوا منْهُمُ 0 ولا نصيراً #. 


لضن 


«رجوع المنافقين في غزوة أحد» 

أخرج البخاري ومسلم عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي 
كه خرج إلى أحد ‏ أي خرج إلى الغزوة يوم أحد ‏ فرجع ناس ممن 
كان معه من المنافقين ‏ فكان أصحاب النبي كك فيهم فرقتين: فقال 
بعضهم نقتلهم لأنهم خانوا وقال _بعضهم : لاء فأنزل الله عز وجل: 
ف فَمَا لكُمْ في المُنَافقِينَ فين واللهُ َرْكْسَهُمْ بمَا كُسَبُوا 4 الآيةى فقال 
النبي كهّ: «إنها طيبةٌ تنفي الحْبّث كما تنفي النار خبّث الحديد» متفق 
عليه . 
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وهذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان. يخونون الأمة 
ويزعزعون وحدتهاء ويثيرون الأخبار الكاذية الملققة لإضعاف جند 
الرحمن. ومن أجل ذلك أمر الباري جل وعلا بتطهير الصف الإسلامي 
من رجسهم وخبثهم. وأمرنا ألا نستعين بهم في معركة أو قتال. وألا نثق 
بهم وبمواعيدهم. فإنهم جرثومة الشر في كل زمان وحين. يتربصون 
الدوائر بالمؤمنين» ويتظاهرون بالصلاح والدين. 


ثم استثنى تعالى طائفة منهم. لا حول لها ولا طول لأنهم تحت 
قهر رؤساء الضلالة» فهم قوم ليسوا مع المؤمنين ولا 3 الكافرين» فأمر 
تعالى بحقن دمائهم فقال: « إل الَّذِينَ يَصِلوْنَ إأى وم يكم وَبِينهُمْ 
مِينَاقُ أو جَاءُوكُمْ حَصِرَت صَدُورَهُم أن يقَاتلُوكُمْ 08 يُعَادلوا قَوْمَهُمْ 4 3 
ضاقت صدورهم عن اقتالكم أو قتال قومهم ) فهم قوم ليسوا معكم ولا 
عليكم « لو شَاءَ اللَّهُ لَسَلْطَهُمْ ليك لاوم إن اعتَرلُوكُمْ فَلَم 
يَُاتُِوكُمْ وألقوا إِلبِكُمْ السّلَمّ هَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبيلاً 4. 


يض 


«صنف ثالث من المنافقين» 


ثم ذكرت السورة صنفاً ثالثا من المنافقين» وهم الذين سلكوا 

طرق 6 والخديعة.» وهم قوم من «أسَدِي و«غطفان» كانوا إذا أتوا 
المدينة أسلموا وعاهدوا ليأمنوا من المسلمين» فإذا رجعوا إلى قومهم 
كفروا ونكثوا في عهودهم ليأمنوا قومهم. وهؤلاء أمر الباري جل وعلا 
بقتالهم إن لم د عن المكر والخداع 1 للمؤمنين وفيهم 
يقول الله تعالى : #8 سَتجِدُون آخرينَ يُرِيدُونَ أن يَامنوكم يامو قَوْمَهُم 
كُلّمَا رَدُوا إِلَى الفتئة را فيها # أي كلما دعوا إلى الكفر وقتال 
المسلمين» عادوا فانقلبوا عنٍ الدين ورجعوا إلى الكفر والضلال» قال 
على م إن 9 يلوك بلقا لَك «السلم ويكفوا يديهم 


َحدُوهُمْ وافتلوهُمْ حيث َمْفَمُوهُمْ أي حيث وجدتموهم - وَأولَبكُمْ 
جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهُم سُلْطاناً مبينا ». 


«جريمة القتل العمد» 

بعد هذا البيان الشافي الوافي. عن النفاق والمنافقين» تعرضت 
السورة الكريمة لإحدى الجرائم لطاع «جريمة القتل» فبينت أن 
المسلم لا يصدر منه القتل عمداً وإنما قد يصدر منه بطريق الخطاء وقد 
بين تعالى كفارته فقال: # وما كَانْ لمَؤْمِن أن يفل مُؤْمنا إلا خطأ وَمَنْ 
نَ مُؤماً خطأ تحير َه مُؤبئة وَدِيَة مُسَلُمة إلى أله إل أن يَصَدَهُا 4 
الآيةع ثم أعقبها بذكر حكم القتل العمد فقال عز شأنه : ف وَمَنْ يفل 
مُؤْمناً مُتَعَمّداً فَجَرَاوهُ جَهَنُمُ خَالِداً فيها وَعَضِبَ اللعليه ولغنه وعد اله 
َذَاباً عَظِيماً 4 وظاهر الآية الكريمة أن فر تعمدا بحر فى دالتانة 
وهذا الظاهر غير مراد. وإنما يخلد فى جهنم , إذا استحل قتله ولم 
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يتبء لأنه باستحلال الثل :+ يصبح كافراًء وذهب ابن عباس إلى خلود 
القاتل عند في جهنم عمل بظاهر الاية. 


فقد روى ابن جرير بسنده أن رجلا جاء إلى ابن عباس يسأله عن 
رجل قتلاً مؤمناً متعمداً ما جزاؤه. فقال «جزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب 
الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً» قال: أفرأيت إن تاب وعمل صالحاً 
ثم اهتدى؟ قال ابن عباس : ثكلته أمه وأنى له التوبة والهدى؟ فوالذي 
نفسي بيده لقد سمعت نبيكم كَلةِ يقول: «يجيء المقتول يوم القيامة 
أسه معلق بإحدى يديه. آخذا صاحبّه بيده الأخرى. تشخب أوداجه 
دماً. يقف حيال عرش الرحمن ويقول: يا رب. سل عبدك هذا علام 
قتلني؟ قال: فما جاء نبي بعد نبيكم. ولا نزل كتاب بعد كتابكم». 


«الحهاد ذروة سنام الإسلام» 

لا تزال الآيات تطالعنا بجديد وجديد من حكمهاء. وأسرارهاء 
ودقائقهاء فقد تناولت بالتفصيل أمر الجهاد في سبيل اللهء ذلك لأنه ذروة 
سنام الإسلام. وطريق العزة والسعادة في هذه الحياةء فما تركت أمة 
الجهاد إلا ذلت وهانت. وقد تقدمت معنا الآيات الكريمة. التي تشيد 
بمكانة الجهاد. وتبيّن ثواب المجاهدين الأبرار وفي هذه الآيات 
البنيات يذكر تعالى مرتبة القاعدين عن عن الجهاد فيقول عزَّ من قائل: « لا 
يستوي القاعدُونَ 1 نّ المؤمنينَ غير أولي الصضرّر وَالمجَاهِدُونَ في سَبيلٍ 
اللّه بأمْوَالِهمْ َأنْفْسِهمْ فَضْلَ اللْهُ المُجَاهِدِينَ نولم وَأنفْسِهِمْ عَلَى 
القاعدينَ رةه وَكدُ وَعَدَ اللَهُ الحسنى , وَفضلَ اللَهُ المجَاهِدِينَ عَلَى 
القاعدينَ ا عَظيماً . دَرَجَاتِ منه وَمَغْفْرَة وَرَحَمَةَ وَكَانَ اللَهُ غَمُوراً رَحيماً». 


عن 


«الهجرة من دار الكفر واجبة» 

ولما كان الجهاد في سبيل الله يستتبع الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإيمان. لأن الهجرة لون من ألوان ا ذكر تعالى عقوبة من 
ركن إلى نعيم الحياة» لو ا 
الحالة التي يبغضها الله؛ فبين أن مقره جهنم لإيثاره الفانية على الباقية 
فقال ص شأنه : - ا إن الْذِينَ اهم المَلائكَدٌ ظالمي نْفسهِمْ قَالُوا فم 
كم قَالُوا كنا مُسْعصْعَفِينَ في الأض قَانُوا لم كن رض الله 0 
تهَاجرُوا فيا فول مَأَاهُمْ جَهَنَمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً. إلا المُسْتضْعَفِينَ من 
الرّجَالٍ والْسَاء وَالوَلدَان َِ يَسْتطيعُونَ حيلة وَل يَهْتَدُونَ سَبيلا . فَُولَيِكَ 
عَسَى الله أن يَعْفُوَ عَنْهُمُ وَكَانَ الله عَفُوا غَفُوراً 4. 

وسبب نزول هذه الآيات الكريمة ما رواه المفسرون عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: اكان قزم من المسلمين قد أقاموا بمكة 
وكانوا يستخفون بالإسلام -أي يخفون إسلامهم خوفاً من بطش 
المشركين ‏ فلما كانت غزوة بدر أخرجهم المشركون 7 للقتال» 
فأصيب بعضهم وقتلوا: فى المعركة. فقال المسلمون: أصحابنا 

للم ومين راتوا على الخروج فنزلت هذه الآية: 0 الْذِينَ 
59 المَلائكةُ ظَالِمِي أَنْفْسِهِمْ. . » الآية» وقد نبهت الآيات الكريمة 
إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يقيم بين ظهراني المشركين» وأن يعيش 
معهم في وطنهم» وهو لا يستطيع أن يقيم شعائر دين الإسلامء بل 
يجب عليه أن يهاجر إلى بلد يطمئن فيه على عقيدته ودينه» وإلا كان 
ظالماً لنفسه يستحق أشد العذاب. . كما نبهت الآيات بعد ذلك أن من 
يفارقٌ وطنهء ويهربٌُ منه فراراً بدينه من كيد الأعداء. فإن الله سيجعل له 
فرجاً ومخرجاً. ويجعل الله مقرأ رحباً في أرض الله الواسعة» ويكرمه 
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بسعة الرزق وراحة البال» لأنه خرج في سبيل إعلاء كلمة اللهء وإذا 
مات فقد أعدٌ الله له الجنة دار االمتقين فقال تقدست أسماؤه : © وَمَنْ 
يُهَاجِرُ في سَبِيلٍ الله يَجِدْ في الأضٍ مُرَاعَماً كثيراً وس أي يجد له 
مُهَاجراً ومتجولاً في الأرض واسعاً - وَمَنْ يُخْرُجٌ مِنْ َه مُهَاجرأ إِلَى الله 
وَرَسُولِهِ ثم يُذْرِكَهُ المَوْتَ ققد وَقَمْ أخْرَهُ على .الله -وكان' الله خفورا 
رَجِيماً 4 أي ثبت أجر هجرته على الله تعالى ولو لم يَصِلٍ إلى دار 
الهجرة. فإن الله يقبل عمله ويثيبه على نيته كما صحّ عن رسول الله كل 
أنه قال: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى. فمن كانت 
هجرته إلى الله ورسولهء فهجرته إلى الله ورسوله. - أي ينال الأجر من 
اله كائلا د ومن كانت شعرتة إل دنا يضييها أو اثراة يكحا اوجرن 
إلى ما هاجر إليه)(0) , 
«قصة الصحابي الجليل ضمرة» 

روي أنه لما نزلت آيات الهجرة. كان «ضمرة بن القيس» من 
الست ين ب 0 لله في الهجرة قال 
لأولاده: احملوني وأخرجوني من مكة. فإني لست من المستضعفين» 
وإني لأهتدي إلى الطريق. والله لا أبِيت الليلة بمكة. فحملوه على 
سرير كم خرجوا بن :وما إن ابتعد عن مكة قليلا حتى وافاه أجله قمات 
بالطريق بالقرب و التنعيم فأتزل الله: 8 وَمَنْ يحرج > من بيته 0 
إِلَى الله 4 وَرَسُولِهِ ثُمٌ يُذْرِكَهُ المَوْتَ فَقَدُ وَكَمَ أَجْوُهُ عَلَى الله 4 الآية 


«مشروعية صلاة الخوف» 
ولما كان الجهاد والهجرة سبباً لحدوث الخوف». جاءت الآيات 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


:١ 


الكريمة تتحدث عن صلاة المسافرء وطريقة الصاو عد الحو وعن 
كيفية الصلاة وقت الحرب فقال سبحانه : « وَإِذًا ضري في الأزض. 
ء أي "سافرتم للجهاد. أن الهدجرة اعرف - فلس عَليكُم جاح أن 
تَقصروا من نّ الصّلاة إِنْ حَفتم أن َفتنَكُم الذين كفرٌوا إن الكافرينَ كانوا 
لَكُمْ عَدَُا مين 4 ثم نبهت الآياتٍ 00 
فقال بعالى. ١‏ وَإِذا 5 فيهم 0 هم الصّلاة قلقم طَائِقةٌ مهم 
مَعَكَ َيَحْدُوا أسْلِحتَهُْ ذا سَجَدُوا َليكُونوا من نانم وَلَْأتَ 7 
أخرّى لم ا ُصَلُوا مله وَليأَْدُوا حِذَْرَهُمْ وَأَسْلِحَمَهُمْ. و الذي 
فرُوا لو تعفلُونَ عَنْ أَسْلِحَيكمْ وَأمتِعيكُمْ فيَميلُونَ عَلَيكمْ ْله وَاجدَة ولا 
جْناحَ عَليكُمْ إن كان بكم أذى من مطرٍ أذ كُكم مَرْضَى اند كنا 
أَسْلِحَتَكمْ وَخذزا حَدَرَكُمْ إن الل اعد للكافِرينَ عَذَابا مهينا 4 . 

وبهذا التوجيه الرباني يتضح لنا قدر الصلاة وأهميتها إذ لا تترك 
الصلاة لاا في سلم ولا في حرب لأنها عمود الدين وعماده. 

«من أعظم قصص التاريخ» 

ولقد تناولت هذه السورة الكريمة ضمن ما تناولته قصة من أعظم 
القصص» ومثال من أروع الأمثلة في الانتصار الغدالاة سجله التازيخ 
فق سجله الخالدء. ألا وهو إنصاف رجل يهودي اتهم : كلنيا وعدوانا 
بالسرقة. وإدانة أولئك الذين تأمروا عليه. وهم أهل بيتٍ من الأنصار من 
المسلمين. من ضعفاء الإيمان. 1 يرسخ في 
قلوبهم. وخلاصة القصة كما يذكرها المفسرون: أن رجلا من الأنصار 
يقال له رطعي ين أبيرق» من بني ظَمْر سرق درعاً اكه من بي 
جاره «قتادة بن النعمان» وكان ذلك السلاح كوا في كيس »2 فيه شيء 
قليل من الدقيق» فلما سرقه جعل الدقيق ينتثر من خرقٍ فيه. فذهب 
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بهذا السلاح فخبأه عند رجل يهودي يدععى «زيل , بن السمين» واليهودي 
لا يعلم أن هذا مسروق. فلما فقد قتادة سلاحه ودرعه. شك في أمر 
جاره «طعمة بن أبيرق» فالتمسوه عنده فلم يجدوه. وحلف طعمة أنه ما 
أخذه وماله به علمء فتركوه وتتبّعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل 
اليهودي. فرأوا السلاح والدرع عنده فقالوا: سرقته وخبأته في منزلك. 
فقال اليهودي: دفعها إلي طعمة ووضعها أمانة عندي. وشهد ناس من 
اليهود بأمانته وصدقه وبراءته من السرقة. فلما فشا الأمر وخاف قوم 
طعمة أن يفتضح صاحبهم قالوا: انطلقوا بنا إلى رسول الله يَلْةِ ليجادل 
عن صاحبناء ولنشهدٌ ببراءته وسرقة اليهودي. فذهبوا إلى رسول الله 
فقالوا: يا نبي الله! إن صاحبنا بريء. وإن الذي سرق الدرع هو فلان 
اليهودي. وقد أحطنا بذلك علماًء وقد وجدت الدرع في بيتهء فاعذر 
صاحبنا على رؤوس الأشهاد ‏ أي أعلن براءته من هذه التهمة الشنيعة 
أمام الناس - وجادلٌ عنه. فإنه إن لم يعصمه الله بك يهلك. ونحن قوم 
أهل دين وإسلام, ٠‏ فهم رسول الله كيْ أن يفعل اعتقاداً منه بصدقهم وعملاً 
بظاهر الأمرء فقد وجد الدرع عند اليهودي ولم يعثر عليه عند المسلمء 
وإذا بالوحي ينزل عليه بهذه الآيات البينات». التي تبرىء ساحة 
اليهودي. وتتهم ذلك المسلم المزيف وجماعته المنافقين20. الذين أرادوا 
أن يصرفوا النبي صلوات الله عليه عن الحقيقة» ليجادل ويخاصم 
اليهودي البريء من أجل الدفاع عن المجرم الأصيل, وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم : < إِنًا اننا إِلَيِكَ الكتَابَ بالحَقٌ لِتَحكُم ين َّ الئّاس بمَا 
أرَاكَ الله - أي بما عرفك الله وأوحى به إليك - 0 نَكنْ للخائنينَ 
خصيماً. وَاسْتَغفر الل 5 اللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَحِيمَاً. وَل نُجَادِلٌ عَن الْذِينَ 


. انظر القصة في تفسير ابن كثيرء والقرطبي» والألوسي‎ )١( 


وى 


يَحْتَانُونَ أْفْسَهُمْ إِنَّ الله لآ يُحِبُ مَنْ كَانَ حَوّاناً أنَيماً 4 وإنما عاتب الله 
رسوله هذا العتاب الشديدء لأنه عليه السلام مال قلبه إلى تصديق أولئك 
الخائنين دون تشبتء ووقع في نفسه أن السارق هو اليهوديء بناءً على 
ظاهر الحال حيث وجدت الدرع عنده. 


«زجر وتوبيخ» 

ثم تتابعت الآيات الكريمة توبخ وتقرّع أولئك الذين تأمروا على 
اليهودي فنسبوا التهمة إليهء دفاعا عن صاحبهمء وذكرت ما دبروه في 
الخفاء من شهادة الزور والكذب والبهتان» والله عالم بهم وبأحوالهم 
فثال جلت طم : « يَسْتَحْفُونَ من الا ولا يستَحْمُونَ مِنَ الل وَهُوَ 
مَعْهُمْ) إِذْ و مَا لا يرضى من القولء وَكَانْ الله ما مسرن 
مُحيطاً 4 والمعنى يستترون من الناس خوفاً وحياءً ولا يستحيون من الله 
وهو أحقٌ بأن يُستحيا منه وأن يُخاف عقابهء لأنه جل وعلا لا يَغيبٌ عنه 
شيء من من أمورهم ولا يفوت.. ثم جاء دور الم اوالتهديد لأولئك 
المنافقين على م وتأمرهم فقال سبحانه: 8 ها نتم َؤْلاءٍ جام 
عَنْهُمْ في الحَيّاة الدّنيا 7 يُجَادلٌ الله عَنْهُمْ يَوْمّ القيامّة؟ 1 كرون 
عَلْيْهمْ كيلا *؟ وإنه لوعيدٌ تهتز له القلوب فرعا وا وكأن الآية 
تقول: النفرض أن 0 انتصروا في الدفاع عن صاحبهم في الدنياء 
وغرّروا بالحاكم الذي يحكم بالظاهرء فماذا يكون صنيعهم يوم القيامة 
بين يدي أحكم الحاكمين الذي يعلم السرٌ وأخفى؟ ومن الذي يتوكل 
عنهم > لينجيهم ويخلصهم من عذاب الله.» وقد شهدوا في الدنيا كذباً 
وبهتاناً حتى يوقعوا البريء ويخلّصوا المجرم؟ . 

وتوجيه وإرشاد» 
ثم تلتها الآيات الكريمة تدعو إلى التوبة والاستغفار من الذنب 
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الذي ارتكبوه. وتبيّن عاقبة من فعل جُرماً : م به 0 ليوقعه في 
المعاطب والمهالك فقال جل ذكره: 8 وَمَنْ يَعْمَل سوءاً أذ طم ل 
م يَستَغفرٍ الله يَجَدٍ الله عَفُوَْاً وَحِيما. وَمَنْ يكْسِبْ لما فَإِْمَا يكس 
عَلَى نَفْسِه وَكَانَ اللَهُ عَلِيمَاً حكيماً. وَمَنْ يكسِبْ ححطيقة أو إل َم يرم 
به يريا قَقَدْ اتَمَلَ بُهتاناً وإِنْمَاً مُبيناً 4 وتختم هذه الآياتٌ البينات القصة 
بتذكير الرسول كَكِةِ بفضل الله العظيم عليه. حيث نبهه إلى تامر أولئك 
الظلمة الخونة» الذين أرادوا أن يضللوا الرسول بشهاداتهم الكاذبة 
ليحكم لذلك المسلم المزيف على اليهودي فقال اسبحانة: « ولولا 
ضْلَ الله عَليِكَ ورحمله لهمْت طائفة مِهُم أن يم لو وا لاون لذ 
نْفْسَهُمْ وَمَا يضروتك مِنْ شَيْءٍ وانْرَلَ اللَهُ عَلَيْكَ الكتّابَ والحكمّة 
وِعَلّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضَلٌ اللَهُ عَلَيِكَ عَظِيمَاً 4. 

ويا لها من قصة تقرر العدالة بأجلى صورها وأدق تفاصيلها لتكون 
درساً للبشريةمدى الحياة. 


«في أعقاب قصة اليهودي» 

لا تزال «سورة النساء» تطالعنا فى أياتها البينات بأسمى العظات» 
وأجل الذكريات العجيبة التي تناولتها 7 السورة الكريمة. فبعد أن ذكر 
تعالى في الآيات الشايقة :قضة بوظعمة ابن ابيرق بوحاونة “اللسرقة 7 
اهنع بها ذلك اليهودي البريء, وأدانت أولئك المنافقين من قوم طعمة 
الذين جاءوا إلى الرسول كه يدافعون عن صاحبهم بالباطل» ويتهمون 
رجلا من غير المسلمين بالسرقة ليبرّءوا ساحة صاحبهم. ذكرت السورة 
هنا تتمة الحادثة العجيبة فقد حكم رسول الله يك بقطع يد ذلك المسلم 
المزيف, الذي سرق الدرع ثم خبآه عند اليهودي. ثم لما انكشف أمره 
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صل من تلك الجريمة» واتهم بالسرقة اليهودي البريء؛ وجاء قومه من 
المتافقين ليشهذوا - زور وبهتاناً بباح ذلك المنافق السارق» 
ويلصقوا جريعة 0 باليهودي الذي ول في بيته الدرع والسلاح. . 
ولكن الله جلَّ وعلا أظهر رسوله على الحقيقة, وأطلعه على السارق 
وكشف خبيئة أولئك المنافقين» الذين جادلوا بالباطل عن صاحبهم. . 
ولقد كان من تتمة تلك القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حكم 
بقطع يد «طَعُْمة» وبلغه الخبر هرب إلى مكة وارتدٌ عن الإسلام فبينما هو 
ذات يوم يتسور حائطاً ليسرق أهله في ظلام الليل» إذ وقع من الحائط 
فذقت عنقف فمات وهو مرتد عن الإسلام» عاصٍ لله ولرسوله.» سالك 
ذلك الطريق المعوج الذي أدى به في النهاية إلى الشقاء والخسرادة 
ردنك ره القران الكريم: « ومن يُشَاققَ الرَسول مِنْ بَعْدِمَا تَبِيْنَ لَه 
الهُدَى وَيتبِعٌ غَيْرَ سَبيلٍ المُؤْمِنِينَ وله ما تولَّى وَنضْلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءَتُ 
َعم * والآية وإن نزلت في شأن «طعمة بن أبيرق» ذلك المنافق الذي 
لحق بالمشركين وارتدٌ عن الدين» ولكنها عامة تشمل كل من انحرف 
عن هداية الله. وخالف أمر الرسول فيما جاء به عن ربه.» وسلك طريقا 
ملتوياً غير طريق المؤمنين» واتبع منهاجاً غير منهاجهم. فصار في حزب 
الضلالة» واستحق الخلود في نار جهنم, لأنه آثر الفانية على الباقية» 
ورضي أن يكون في حزب الشيطان». وأن يسير بقيادته وتحت لوائه 
ويترك حزب الرحمن الذي أمر الله عز وجل بسلوكه والانضمام إليه. 
وقد أخذ العلماء من هذه الآية الكريمة وحجية الإجماع» فما 
أجمعت عليه الأمة المحمدية» فإنه أصل من أصول الشريعة الإسلامية» يجب 
العمل به والوقوف عنده كم الله و وجل صر كما قال سبحانه : 
لِوَيتِعْ غَيْرَ سَبيلٍ المؤْمِنِينَ نوه مَا تولَّى وَنْضْلِهِ جَهنْمٌ وَسَاهَتَ مَصِيراً». 


كع 


«(حكم من أشرك بالله» 

ولمًا كان أمر الارتداد عن الدين. عظيماً وفظيعاً عند الله لأنه 
أعظم الذنورب وأكبر الجرائمء ذكر تعالئ جم من كفر وأشرك بالله 
فقال عز شأنه : « إِنَ الله لا يعفر أن يُشْرَكَ بهء وَيَعْفْرٌ مَا دُوْنَ ذَلكَ لِمَنْ 
ا وَمَنْ يُشْرِكُ بالل فَقَدْ ضَلَّ ضَللاً بَعِيداً 4 فكل ذنب يمكن أن 
يغفر إلا الإشراك بالله وجحود إفضاله وإنعامه. فإن الإشراك بالله أصل 
كل شر ومصدر كل جريمة يرتكبها الإنسان. فإن المشرك الكافر بوجود 
الله» لا يتورع عن فعل كل قبيح. وعمل كل منكرء ولهذا شدَّد الله 
العقاب على الكافر» ولم يقبل فيه شفاعة كما قال تعالى : « فَمَا تَنْفَعْهُمْ 
شَفَاعَةٌ الشّافِعِينَ #. 


«سبب طغيان البشرية» 

ثم توالت الآيات تبيّن سبب طغيان الإنسان. وجحوده لآيات الله 
فذكرت أن طاعة الشيطان المتمرد على أوامر الرحمن.» هي السبب 
الرئيسي لانحراف الإنسان عن جادة الحق والصواب « إِنْ يَدْعُوْنَ بن 
دونه َّ إنَاناًء وَإِنْ يعون لآ شيطاناً مَرِيدَاً. لَعَنَهُ الله وَقَالَ اتَخْدن من 
عِبَادكٌ نصِيباً مَفْرُوضَاً 4 أي قال إبليس لما طرده الله وأبعده من رحمته: 
لأتخذن من عبادك حظاً فعيناً را لوقا أدعوهم إلى طاعتي من 
الكفرة والعصاة المجرمين» و هم أتباع الشيطان اللعين. وقد جاء ىٍِ 
(اصحيح مسلم» أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة فيقول له: إتعث 
بعث. النار من ذريتكء فيقول: يا رب وما بعث النار؟ فيقول: من 1 
ألفٍ تسعمائة وتسعة وتسعون. فذلك حين > يشيب الطين والرضيع ... 
قال تعالى حكاية عن الشيطان: « وَْأضِلْئهُم وَلَامننّهُمْ امي 

/عا. 


بتكن آذَانَ الأنْعَام َلآمْرنهُم عير نّ حَلْقَ الله وَمَنْ يَتَحْذٍ المَّيطَانَ 
وَلياً من دُوْن الله فَقَدُ حَسِرٌ خسراً مُبيناً . 

وبعد أن ذكر تعالى أعوان الشيطان ومالهم ومصيرهم في الآخرة. 
ذكر تعالى ما أعده للمؤمنين للأبرار في دار الخلد والنعيم فقال سبحانه : 
و وَالّذِينَ آمَنْوا َعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ سَدْحلَهمٍ جَنَاتٍ نَجُري مِنْ تحتها 
لأنْهَارٌ حَالدِينَ فيهًا أَبدَأَء وَعْدَ اللّه حَمَاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنّ اللّهِ قبلا *. 


«الجنة ليست بالتمني ولا بالتشهي» 
لا تزال الآيات الكريمة تطالعنا بإشعاعاتها النورانية». وفيوضاتها 
القدسيةء» وترسم أمامنا الطريق المضيء » الموصل إلى رضوان الله 
وجناته في دار الخلد والكرامة » يقول الله تعالى : # وَالْذِينَ آمنوا وعَمِلُوا 
الصّالحَاتَ سَنْجلهُم جنات تجري من تحتها الأنهَارٌ خالدينَ فيهًا بدا 
وَعَدَ الله حَفًا وَمِنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهقَبْلا 4. 
إن طريق الجنة لن يكون بالتمني أو التشهي» وإنما هو بالعمل 
الصالح مع الإيمان الكامل الذي يكتسبه الإنسان في هذه الحياة الدنياء 
فالدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء, ولن يرى الإنسان إلا جزاء ما قدّمء 
إن خيراً فخير وإن شر فشرء وحين افتخر المؤمنون وأهلٌ الكتاب 
بالسبق إلى دار الخلد والكرامةء فقال أهل الكتاب للمسلمين مباهاة 
ومفاخرة: نبينا قبل نبيكم» وكتابنا قبل كتابكمء ونحن أحق بالله عز وجل 
منكم. لأننا سابقون لكم في الوجود والإيمان. وقال المؤمنون: نبينا 
محمد يله خاتم النبيين» وكتابنا ناسخ لجميع الكتب فنحن أحق بالآخرة 
والجنة منكمء نزلت هذه الآية الكريمة» ترد الفريقين إلى الطريق 


5:6 


المستقيم وتوضح بما لا يحتمل اللبس طريق المتقين فقال سبحانه: 
« لَيِسَ بأمَانيكُمْ ولا أمَانِيَ أل الكتاب مَنْ يعْملُ سوءاً يُجَرَّ به ولا 
َجِذْ لَهُ مِنْ دُوْنٍ اله ولا وَل نصِيراً. ومن يعْمَلُ من الصّالِحَاتِ مِنْ ذَكر 
0 الى وهو مؤمنٌ فوَْعِكَ يَدُخْلُوْنَ الجن وَل يَظلَمُونَ تقيرًا #. 

إنها الحقيقة الناصعة يبينها القرآن. فلا محاباة ولا مجاملة في 
الآخرة. ولا حسب ولا نسب ينفع يوم القيامة» إنما هو الإيمان والعمل 
الصالح. لا يقبل الله شيئا غيرهء وقد نبهت الآية الكريمة أن دخول 
الجنة ليبس بالتشهي ولا بالتمني , ولا بالدعاوى الطويلة العريضة التي 
يدعيها الإنسان 8 لَيِسَ بِأمَايكُمْ ولا أمَانِيَ أَهْلَ الكتاب » أي ليس 
دخول الجنة ونيل رضوان الله بأمانيكم معشر المسلمين ولا بأماني 
اليهود والنصارى الذين قالوا: «نحن أبناء الله وأحباؤه» وإنما يكون دخول 
الجنة بالإيمان والطاعة. والعمل الذي يرضي اللهء قال الحسن البصري 
وهو من كبار المفسرين من التابعين: «ليس الإيمان بالتمني» ولكن ما 
وقر في القلب وصدّقه العمل إن قوماً ألهتهم الأماني حتى خرجوا من 
الدنيا ولا حسنة لهم. وقالوا نحسن الظن بالله. وكذبواء لو أحسنوا الظنَّ 
بالله تعالى لأحسنوا العمل». 


«ملة إبراهيم هى الحنيفية السمحة» 


ثم تمضي السورة الكريمة تلقي الأضواء على أب الأنبياء 

«إبراهيم» الخليل صلوات الله وسلامه عليه. وتبين أن اتباع طريقه. 

والسير على منهاجه. هو الطريقٌ الأمثل لاكتساب رضوان الله فقد جاء 

الخليل بملة التوحيد الصافية الخالصة,» النقية الصادقة. التي تنير دروب 

الخير للسالكين فقال عز شأنه: « وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مُمْنْ أَسْلَمّ وَجْهَهُ لله 
لذ 


َهُوَ مُحْسِنٌء وَالَََ مل إبرَاهِيمَ حَنيفَا وَانَحَدَ الله إِيْرَاهيمَ خليلا ع 
ومعنى الآية الكريمة أنه لا أحد أحسن دينا ممن انقاد لأمر الله وشرعهء 
وأخلص عمله لله « وَهُوَ مُحْسِن # أي وهو مطيع لأمر ربه مجتنب 
لمحارمه ونواهيه. « وَآْبَعَ م مِلّةَ إِْرَاهيُمَ حَنِيمَاً 4 أي وسلك طريقه بإتباع 
الدين القيم» الذي كان عليه إبراهيم خليل الرحمن» مستقيماً على 
منهاجه وسبيله وهو دين الإسلام « حنيماً » أي مائللا عن الغيرك: إلى 
الإيمان, تاركاً للباطل عن بصيرة» مقبلاً على الحق, لا يصدَّه عنه صادء ولا 
يرده عنه راد ولما كان دين إبراهيم هو دين الإسلام الذي جاء به خاتم 
الأنبياء» كان جديراً بإتباعه أمة محمد كل فإبراهيم الخليل كان صفيا 
للهء» اصطفاه لصدقه ومحبته. وانتهى الأمر به إلى درجة «الخلة» التي 

هي أرفع مقامات المحبة» وما ذاك إلا لكثرة طاعته لربهء وقد جاء خاتم 
الالناءحفانيق أثرة 6 وبجدد شرعة م ا إِلَيِكْ أن ن اتبعَ هله إِبِرَاهِيمْ 
حرفا وَمَا كان منّ المشركينٌ #. 


«التحذير من ظلم النساء» 

وبعد هذا البيان الساطع اللامع. حول العقيدة الصافية النقية» 
التي وضع أسسها أب الأنبياء إبراهيم الخليل» وحدّد دعائمها وأرسى 
قواعدها حاتم الرسل محمد عد جاءت السورة الكريمة تحذر المؤمنين 
من ظلم النساء في ميرائهن ومهورهنء. وتؤكد وجوب الإحسان إليهن 
وفي ذلك يقول القران الكريم : : 9 وَلِلَهِ ما في السّمَوَاتَ و في الأْض 
وَكَانَ الله بكُلٌ شَيْءٍ مخيطا :. ويُستفتونك ني النسَاء 5 قل الله فيكم 
موكنال لي لتب ني ان اشن لي 9 هن ما 
كُتِبَ لَهُنَّ عن أن تَنْكحُوْمُن وَالْمُسْتَصعَفِينَ من الولّدَانِء و 


0 آء) 


7معه 


أوجبت ه هذه اليد الكريمة العدل بين الساء والإاحسان إليهن وبخاصة 
اليتيمات اللواتي لا ينلن ميرائهن ولا مهورهن كاملة بسبب تعسف 


الرجال وظلمهم لهن. 


«تشريع حكيم خالد» 
لا تزال سورة النساء ترسم أمامنا الطريق المضيء»ء الموصل إلى 
السعادة في الدارين» بما حوته من تشريعات حكيمة» تجعل المسلم في 
3 السعادة والكرامة؛ فلقد تناولت هذه السورة الكريمة «سورةٌ النساء» 
مر المستضعفين من الولدان. وأمر اليتيمات من البنات. وشؤون المرأة 
97 كانت قبل الإسلام تعيش على هامش الحياة. لا تُعْطى حقاً. ولا 
تملك إرئاًء ولا تستطيع أن تبدي رأياً في شريك الحياة» حتى جاء 
لإسلا' فدفع عنها ذلك الظلم الصارخ. بتشريعه الحكيم الخالد, 
ثم على أساس العدل بين الرجال والنساءء وفي ذلك يقول القرآن 
ص « وَيَسْتَفتونكَ في الْسَاءِ قل اله يفم فهنَ وما ين عَليْكمْ 
في الكتاب في يُتامَى النْسَاءِ ءِ اللآتي لا ونونهنَ مَا كب لْهِنّ وترعبونَ 3 
حون َالْمُسْتَصْعَفِينَ مِنَ الولدَانٍ وَأ تَقُوْمَُا ينام بالْقسْط وَمَا 
تفعَلُوَا مِنْ حَيْرٍ فَإِنَ ال َانَ به عَلِيماً . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية الكريمة: كان 
الرجل في الجاهلية. تكون عنده اليتيمة فيلقي عليها ثوبه.» فإذا فعل 
ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداًء فإن كانت جميلة وهويّها - 
أحبها - تزوجها وأكل مالهاء وإن كانت دميمة منعها الرجال أبداً حتى 
تموت. فإذا ماتت ورثهاء فحرم الله ذلك ونهى عنه فذلك قوله تعالى : 


آه 


د رَما يل عَلَيكُم في الكتاب في يَتانَى النْسَاءِ اللآتي لا نَوْتُوتَهُنٌ مَا 


كب لَهُنَّ وترْعَبُْنَ أن تَنكُحوْهْن 4 الآية. 
«رواية الإمام البخاري» 


وردى 0 ا ي الله عنها في قوله تعالى : 

قالت عائشة : «هو الرجل تكون عنده ال هو وليها ووارثها. 
فأشركته في ماله حتى في العذق ‏ أي عنقود البلح ‏ فيرغب أن ينكحهاء 
ويكره أن يزوجها رجلاً. فيشركه في ماله بما شركته. فيعضلها أي 
يمنعها من الزواج ‏ فنزلت هذه الآية. 

قالت عائشة: ثم إن الناس استفتوا رسول الله يل بعد هذه الآية 
فيهن فأنزل الله : : ( وَيَسْتفُْنَ في النَْاءِ قل الله يفتكُمْ فهنَ وما يتَى 
عَلَيكُمْ في الكتاب في يتامى النسَاء ل 
وتَرَعبون أن نْكحُوْهُنٌ 4 قالت: والذي ذكر الله أ نه يتلى عليهم في 
الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها: ؤِ إن خفثم ال نُقْسطُوًا في 
اليْتامّى فانكحوا ما طَابٌ لَكُمْ من الحا لق وات وَرَبَاع 4 ٠‏ قالت: 
وقوله تعالى : طوَبَْْبُونَ أن تْكحُوْمُن4, قالت: هي رغبة أحدكم عن 
يكيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال» فلهوا أن 
ينكحوا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط» أي إلا 
أن يعدلوا معها في مقدار المهر. ويعطوها حقوقها كاملة غير منقوصة. 


«تكريم الإسلام للمرأة» 
لقد كانت المرأة في الجاهلية كالسلعة والمتاع. تنتقل بالإرث من 


ىه 


شخص إلى شخص. وكانت مظلومة مهضومة الحق. لا تُعطى شيئاً من 
الآرث والمال الذي خلفه لها أبوهاء وكان أهل الجاهلية يقولون: «كيف 
نعطي المال من لا يركب فرساًء ولا يحمل سلاحا ولا يقاتل عدوأ 
فجاء الإسلام فدفع عنها 0 ورفع عن كاهلها ذلك العدوان» وأمر 
أن تورث كما يرث الأبناء. و ن تعطى مهرها كاملا غير منقوصٍ وهو 
المراد في الآية الكريمة: © وَالمِسِتَصعَفينَ من الولدَان أن تَقُومُوا 
لِليَامَى بالقشط وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرِ فإِنَّ اللّهُ كان به عَلِيمَاً 4. 


«طريق الإصلاح بين الزوجين» 
ثم تتابعت السورة الكريمة تذكر حكم نشوز الرجل على امرأته» 
وتطاوله عليهاء وعدم إحسان عشرتهاء بسبب كراهيته لهاء أو طموح 
عينه إلى من هي أشبٌ وأجمل منهاء فبينت الآيات الكريمة الطريق 
الأمثل لمعالجة مثل هذا النشوزٍ والإعراض وفي ذلك يقول الله تعالى : 
ل وَإِن امْرَأةٌ حَانْتُ مِنْ بَعْلِها شور 0 إِعْرَاضَاً قلا جَناحَ عَلَيْهمَا أن 
يَصَلحَا ينما صَلْحَاً وَالصلْحٌ خَيْرٌ وَأْحْضِرَت الأنفْسٌ 3 وَإِنْ 
تحَسئوا وَتَسَقُوا فَإِن اللَّهَ كانَ بمَا تَعْمَلونَ خَبِيرَاً 4 . 
لقد رسمت هذه الاية الكريمة طريق الإصلاح بين الزوجين» 
وبينت بأسلوبها المعجز أن المرأة إذا شعرت من زوجها الترفع عنهاء أو 
الإعراض عنها بوجهه بسبب الككره لها لكبر سنها أو غير ذلك من الأمور, 
فلا حرج ولا إثم على كل واحد من الزوجين. من سلوك طريق 
المصالحة والتوفيق بينهماء بإسقاط المرأة بعض حقوقها من نفقةٍ أو 
كسوةٍ أو مبيت» لتستعطف الرجل بذلك» وتستديم مودته وصحبته. فقد 
روى ابن جرير الطبري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: هذا الرجل 
مه 


يكون له امرأتانء إحداهما قد عجزت أو هي دميمة ولا يحبها زوجهاء 
فتقول له: لا تُطلُقني وأنت في حلّ من شأني فذلك قوله تعالى : 
« والصّلّحٌ خَيْرٌ 4 ثم بِيّن تعالى أن النفوس قد جبلت على الشح وهو 
شدة البخلء فالمرأة لا تكاد تسمح بترك حقها من النفقة والاستمتاعء 
سس ب ل ا جد ميس 
وأحب غيرها ولهذا قال تعالى: 9 وأخصرت للف الشْحّ 4 ثم بعد 
أن دعت الآيات إلى الإصلاح حذرت الرجال ص كلم النساء فإنهن 
ضعيفات وفي الع ا سيا « وَلَنْ تستطيعوا أن ا 
وَل حَرَضْنُمْ فلا تَمِيلُوًا كل المَئل, ََذَرُوْهَا كَالْمُعلّقة وَإِنْ تصلحوا وتتقوا 

فَِنْ اللّهَ كَانَ غَمُوراً رَحِيمَاً #. 


«العدل بين الناس» 


بعد أن أمر الباري جل وعلا بالإحسان إلى النساءء والعدل في 
00 أمر بعد ذلك بالعدل العام في جميع الأحكامء ودعا إلى أداء 
الشهادة على الوجه الأكمل. سواء كان المشهود داغليه غيا أوافقيراء قوياً 
أو فبعيفا» ذلك 'لأن الإجلام قن الحق والعدل وفي ذلك يقول القران 
الكريم : ء«يًا 0 الِْينَ امنوا كرو" رامين ا شَهَدَاء لله ه وَل عَلَى 
سكم أو الواِذين والأقرَبِينَ إِنْ يكن عَنيَاً او فقيرا َاللَهُ الل بهما فلا 
تتبعوا الهوى أن تَعْدلُوًا 4 أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبغض الناس 
لكم على ترك العدل في شؤونكم بل الزموا العدل على كل حال ثم قال 
تعالى : « وَإِنْ لوو أو تُعْرضُوا إن الله كان يما عفرن خبيرأ 4 . 
والمعنى إن تلووا ألسنتكم عن شهادة الحق أو تعرضوا عن 
إقامتهاء فإن الله عليم بأعمالكم وسيجازيكم عليها. . وهكذا تنتقل 


كن 


السورة الكريمة من موضوع العدل بين النساء إلى موضوع العدل بين 
الناس. لأن العدل أساس الملك. ولا تحيا الأمة حياة العزة والكرامة» 
إلا إذا كان العدلٌ رائدهاء والشورى منهبّجهاء والحكمٌ بما أنزل الله 
دستورها في هذه الحياة. 


«ضرورة الإيمان بجميع الكتب والرسل») 

ثم انتقلت السورة الكريمة تدعو المسلمين إلى الإيمان بجميع 
الملائكة والكتب والرسل» فلا يصح إيمان أحدٍ من الناس حتى يجعل 
الإيمانَ بالله وجميع الرسل» شعاره ودثاره. ويصدّق بجميع ما جاء من 
عند الله من الكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله. 
فمن كذَّب رسولاً من الرسل» أو أنكر كتاباً من الكتب. فقد كفر بجميع 
الأنبياء والمرسلين» لأن كل نبي جاء مصدقاً لمن قبله. فتكذيبه تكذيب 
لجميع الرسل, أ ع ري ل ا 
بالبينات الوا اضحات, والمعجز ات الساطعات وفي هذا يقول القرآنُ الكريم 
« يا يه الْذِينَ موا آمئوا باللّه وَرَسُوله وَالكتاب الْني ل على 29 
وَالكتاب الذي نَل من قبل 00 باللّه ه وملائكته وكتبه وَرْسَله 
وَالْيَوُم الآخر فَقَدْ عل صللا بعيداً ». 

ولعل سائال يسأل كيف يأمر الله اللمؤمي بالإيمان. وهم في 
الأصل مؤمنون بالله وملائكته ورسله فيقول: 8 يا 3 ادر آمئوا آمنُوا 
باللّه ه وَرَسوله 4؟ والجواب عن هذا أن المراد الثبات على الإيمان 
والمداومة عليه فيكون معنى الآية: يا أيها الذين صدّقتم بالله ورسوله. 
وامنتم نما ادك الله على رسله. اثبتوا على هذا الإيمان ودوموا عليه 
فهو أمر بالثبات والاستمرار على عقيدة الإسلام الصافية النقية» خلافا 


نات 


لما فعل اليهود والنصارى حيث أمنوا ببتعضن "الرسل. وكقزوا 00 
7 وصذقوا بالتوراة والإنجيل ركبا ا المعيلة : 
كفروا 6 0 . عا نَم ازدادوا 22 0 00 الله ا ولا 
لِيهْدِيهُم سَبيْلا 4 فلقد أمن 9 بموسى وكفروا بعيسى وبمحمد» وامن 
نادت والسيد اي كي كذبوا 5 الأنبياء خسان يعدا 
ورسله ولهذا قال تعالى: «الْمْ يكن ل يقر َهُمْ ولا 0 
سَبيْلاً 4. واختار الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله أن الآية في اليهود 
خاصة آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل. م آمنوا بعل عودة موسى 

ثم كفروا بعيسى بن مريمء كم 03 ثم ازدادوا كفراً بكفرهم بمحمد كيد 
ا 


«وعودة إلى الحديث عن المنافقين» 

ثم تحدثت السورة الكريمة ‏ بعد الحديث عن الكافرين - تحدثت 
عن المنافقين» الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر. وتظاهروا بمحبتهم 
للمؤمنين وهم أعداء ألداء لهم. يتعاونون مع الكفار ضد المسلمين. 
ويتخذونهم أعواناً وأنصاراً. ويتركون ولاية المؤمنين» لأنهم قد تشابهت 
قلوبهم في الكفر والضلال. وقد توعدتهم السورة الكريمة بأشد أنواع 
العذاب في احير وبالخري واللعنة في الدنيا وفي للك يقول القران 
الكريم : 08 شر المنافقيْنَ بن لمم عَذَابا الما . الَِّينَ يَتَحْدُوْنَ الكافْرِينَ 
ارلا مِنْ دون المَؤمنِينَ يفون عِندَهُم العرّة إن العرَّة لله جمِيعاً. وقد 


َرّنَ عَلَيْكُمْ في الكتّاب أَنْ إِذَا سَمِعْتمْ آيَاتِ الله يُكمَر بها و ويُسَتَهرَا بهَا قلا 


كه 


روه 


تفْعْدُوًا مَعْهُمْ حتى يَحْوْضُوًا في حَدِيْثِ َيه إِنَكُمْ إِذَا مثْلْهُمْ إِنّ | 
َب الت احفر في جع بي نم معت أت كر 
3 ا وشنائعهم , وتكشف الأستار عنهم. لتظهر الناس على 

حقيقة أمرهم. فهم جرئومة الشر والفساد في كل زمان ومكان. وهم نابتة 
لد والشر في كل مجتمع وأمة « الَذِينَ يَرئُصُونَ بكُمْ فإِنْ كَانَ لَكُمْ 
ع بن الله قالوا أل عن مَمَكُمْ وَإنْ كان للكافرينَ صب قَاوا ألم 
نس نستخوذ عَلَيكُمْ وَْنَدكُمْ من المُِْئنَ الله يَسْكُمْ بَينَكُمْ يَوْمَ لقّامة ون 
يَجَعَلَ اله للْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمنِينَ سَبيْلا 4. 


«حملة ضخمة على المنافقين» 

تناولت الآيات ضمن ما تناولته من الأحكام التشريعية. الاستعداد 
للأمن الخارجي الذي يحفظ على الأمة أمنها وهدوءها واستقرارهاء 
فأمرت لازا وأخذ العدة لمكافحة الأعداء. واستتبع الأمرّ بالجهاد 
حملة ضخمة على المنافقين» فهم نابتة السوء وجرثومة الشرء التي 
ينبغي الحذر منهاء لأنهم أعداء ضمن الصف الإسلامي. تظاهروا 
للمؤمنين بالحب والولاءء وهم عون للكافرين على ضرب الإسلام 
والمسلمين» ولهذا جاءت السورة الكريمة تكشفهم وتفضحهم.ء ويُطلع 
المؤمنين على مخازيهم وجرائمهم. ليحذروهم ويجتنبوهم ويكونوا منهم 
على بصيرةٍ وحذرء. وقد ابتدأ الحديث عن المنافقين بأسلوب ساخرء فيه 
التهكم والإزاء بهم مقابل سخريتهم واستهزائهم بالمؤمنين شر 
المنافقينَ 3 لْهِمْ عَذَابا أليماً. الْذِينَ يتَحِذوْنَ الكَافرينَ ولا من دون 
المُْمِينَ أيَعْنَ عندهُمْ لعز إن العرة اويا اوقد نل غلك في 
الْكتَاب أن إِذَا سَمِعْتَمْ آيَاتِ الع يا ونس وااو لزعي 


/اه 


ع 


1 م في حَدِيث غَيْره إِنَكُمْ ذا مثْلَهُمْ إن الله جَامِعْ المُنافقِينَ 
وَالْكَافِرينَ في جَهَنْمَ جَميْعَاً 4. 


«صفات المنافقين الشنيعة» 

5 تتابعت الآيات تسرد صفاتهم القبيحة التي تحلّوا بها فكانت 
غارا وقبارا عليهم. حيث كشفتهم أمام أنظار المؤمنين» وتلك الصفات 
الذميمة هي «المكرء والخداع, والجبن, والهلع» والتلون» والمراوغة». 
فقد كانوا يقابلون المسلمين بوجه والمشركين بوجه آخرء فإذا كانت 
العزة والغلبة للمؤمنين» أظهروا الشجاعة والبسالة» وطالبوا بحقوقهم من 
الغنائمء لأنهم جاهدوا معهم جهاد الأبطال» وصمدوا فى المعركة صمود 
الجبال» ناه لول حجواكت رانين دصرن عدي + لا فصن لمر 
على الأعداء. وإذا كان النصر حليف الكافرينء أظهروا لهم 
الدور المجيد والبطولة الرائعة في توهين عرى المؤمنين» وتثبيط 
عم عن الجهاد. وتلك مفخرة يعتزون بها أن يقابلوا كل فريق بما 

يحب أن يسمع من ضروب المديح والثناء» وأن يتلونوا تلون الحرباءء 
فهم مع المؤمنين أبطال مغاويرء يجاهدون لإعلاء كلمة الله» ومع 
الكافرين أحباب وأنصارء يطلعونهم على أسرار المؤمنين» ويسعون 
لتوهين عزائم المجاهدين؛, ليبعدوا عنهم ثمرات النصر « الْذينَ 
يصون بكم فَإِنْ كَانْ كم فح من اللّه حأئ نصرٌ وغلبة على الأعداء - 
ار لم نَكنْ مَعَكُمْ وإن كاد لْكافِرِينَ نَصِيبٌ - أي ظفر على المؤمنين 

في المعركة - قَالُوا ألم َستَحوذ عَلَيكُمْ وَتَمَْعْكُمْ مِنّ المُؤْمِنينَ» أي قالوا 
للمشركين ألم نتمكن من الغلبة عليكم وقتلكم وأسركم ولكننا أبقينا 
عليكم وثبطنا عزائم المسلمين حتى انتصرتم عليهم فهاتوا نصيبنا من 


م6 


الغنيمة ‏ قال تعالى ا عليهم : لفَاللهُ يكم كم يوم مم الْقيَامَة ة وَلَنْ 
يَجْعْلَ الله لِلْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيلا *. 


«أقبح صور النفاق» 

ثم تمضي السورة تسجل على المنافقين أبشعٌّ صور النفاق 
والخداع. فهم ما اكتفوا بخداع المؤمنين» حتى تجرؤوا على خداع رب 
العزة جل وعلاء بما أظهروه من الإيمان وأبطنوه من الكفرء ظناً منهم أن 
هذا ينطلي على ذي العظمة والجلال؛ كما انطلى على المؤمنين» ولقد 
كانوا ماهرين في تضليلهم لعباد الله المتقين» حيث كانوا يصلوة عه 
ويصومون. ويغزون ويقاتلون. ولكنّ أعمالهم كلها رياء ونفاق» 1 ن 
وهم متثاقلون متكاسلون, لا يرجون توآنا ولا يخافون عقاباً ط إِنَّ 
الْمَُافِقِينَ يُحَادُِونَ الله وَهُوَ خلدعهُم َإِذا قَامُوا له الصّلاة قاموا 
كُسَالَىء افون الئاس 3 ان الله 0 قليلاً. مُذَبْذَبينَ من ذلك 
دأي مضطربين مترددين بين الكفر والإيمان لا يستقرون علي حال لا 
إل هَؤُلاء ولا إِلَى هَؤُلاء وَمَنْ يُضلِلٍ اللَّهُ فلن تَجدَ آ لَهُ سَبيلا 4 . 

ثم حذرت السورة الكريمة المؤمنين من موالاة أعداء الدين, كما 
هو ديدن المنافقين» فقال سبحانه: 9« يا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَتَخْدُوا 
الْكَافرِينَ ال الت رد اد ل صا جلا 
مبيناً 4) والمعنى أتريدون أن تجعلوا لله عليكم حجة بالغة أنكم 
منافقون. فإن موالاة أعداء الله من صفات المنافقين لا المؤمنين. 


«مصير المنافقين فى الآخرة» 
ثم تلتها الآيات الكريمة تندّد بالمنافقين» وتبيّن مصيرهم ومالهم, 
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فهم حطب جهنمء وهم شر عباد اللهء وعذابهم أشدٌّ من عذاب 
الكافرين» ولذلك جعل الله لهم الدرك الأسفل من النارء لأنهم جمعوا 

بين الكفر والخداع» فكانوا شر من الكفرة المجرمين «إن الْمنَافقينَ 
في الدَّرْك الأسْمَلٍ ص الا وَلَنْ تجدّ 0 تصيراً. إل الْذينَ تَابُوا 
وَأضْلحُوا وَاعْتصَمُوٍ الله لصوا دينهم م لله فاولئك مَعَ م الْمُؤْمِنِينَ وَسَوفَ 
يوت الله الْمَؤْمِئِينَ ا عَظيماً. ا ع الله بِعَذَابكُمْ إِنْ رم وَآمْنْتَمْ 
وَكَانَ اللّهُ شَاكراً عَليماً 4. 

«خطر النفاق» 

ولنتأمل في بعض أسرار التعبير القراني المعجزء فإن المنافق 
أخطر من الكافر ولهذا كان عذابه أشد « إنَّ الْمُنافقِينَ في الدَّرْكُ 
الأسْمَلٍ من الثار 4ع ولقد شرط تعالى لتوبة الكافر شرطاً واحداً وهو 
الانتهاء عن الكفر فقط 8 فل للَّذِينَ كَمَرَوًا إِنْ يننَهُوا يُعْمَرُ لَهُمْ مَا قَدْ 
سَلَفَ » وأما المنافق فقد شرط لتوبته أربعة شروط وهي: الكف عن 
النفاق» واصلاح العمل» والاعتصام بحبلٍ الله وإخلاص الدين لله 
« إل الْذِينَ اونا متظموا باللّه لضا دينهم م للّهِ 4 ومع 
هذه الشروط الأربعة فقد ظلَّ أمرهم مشكركاً فيه مما يوجب الحذر منهم 
فقد تكون توبتهم مكرا وكداعا .وليذة مال تعالى: ١‏ تولك مع 
الْمُؤْمِنِينَ 4 ولم يقل فأولئك هم المؤمنون ثم قال: 8 وَسَوْفَ يُوْتَ الله 
الْمُؤْمنِينَ أجراً عَظيماً #4 ولم يقل وسوف يؤتيهم بغضاً لهم وإعراضاً 
عنهمء ييا لما كانوا عليه من عظم كفر النفاق. زادنا الله فهيها 
لأسرار كتابه . 

وبعد أن ذكر تعالى المنافقين وفضحهم في 
الإيات السابقة -لأنهم جرثومة الشر في كل زمان ومكان ‏ 


"0 


ذكر تعالى هنا أنه لا يحب إظهار الفضائح والقبائح؛ إلا في حق من زاد 
قدررة وعظم خطره. فلا عجب أن يكشف الله الستر عن المنافقين» 
ويفضحهم على رؤوس الأشهاد. ليحذرهم الناس ويتقوا شرهم 
ومكرهم. وفي هذا يقول القرآن الكريم : ولا يُحِبُ الله الجهر بالسُوءِ 


من القؤلد اد اللّهُ سَمِيعا عَِيماً. إِنْ ا خيرا او تخفوه 


«اليهود إخوة المنافقين» 

اليهود. وتذكر بعض جرائمهم وشنائعهم . فهم إخوة المنافقين ذ في الغي 
والضلال. وهم أشباههم وأمثالهم في الكفر والتكذيب بايات الله فقد 
زادت شنائعهم وقبائحهم على غيرهم من الأمم, فقد طلبوا رؤية الله عر 
وجل عياناء وعبدوا العجل في غيبة بيهم موسى الكليم عليه السلام 
وادعوا صلب السيد المسيح. واتهموا أمه مريم البتول العذراء بالفاحشة 
والزنى» إلى غير ما هنالك من قبائح وجرائم يندى لها الجبين» 

3 ات . 1 1 رمعي م اطأى # هرامس ءٌه ل م 
يقول القرات الكريم في هذه السورة : توعالك اهل الكتاب إن تنزل 
عَلهِم | كتّاباً منّ السَمَاءٍ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى كبر منْ ذلك فَقَانُوا رن الله 
جَهرَة فته الصّاعقّة عق بظلْمِهِم, َم انَحَذُوا الِْجلَ مِنْ بعد مَا جَاتهُم 
البينَات فَعمُونا عَنْ ذلك وَاتَينًا موسق سلطَاناً مبينا . وَرَفعنا فوقهم عور 
بميثاقهم, وَقُلْنا هم ادخَلُوا الْبَابَ ذا وَقُلْنا ل لٍِ وا في السبث 
وَأَدُنًا مِنْهُمْ ميئاقاً غَلِيظا #. 


«جرائم اليهود» 


وأحذدت السورة الكريمة تُفيض في جرائم اليهود. وتكشف للناس 
5١‏ 


أنواع مفاسدهم ومخازيهم. فقد نقضوا العهد والميثاق. وقتلوا 
الأنبياع وأرادوا قتل السيد الح ولكن الله عر وجل نجاه من 
شرهمء ورفعه إلى السماء دون أن ب يمس بأذى» فهو حي الآن وسينزل 
في آخر الزمان ليحكم بشريعة محمد بن عبد الله وذلك من الآيات 
الباهرة والمعجزات الساطعة التي أ أيّد الله بها عيسى عليه السلام وني 
ذلك يقول القران الكريم موضحاً جرائم اليهود : ١‏ فَيما نْقَضِهمْ ماهم 
- أي فسبب نقضهم الميئاق - وَكفْرهمْ بآيات اللّه لهم الأنبيَا بغي 
حَقٌء وََولِهِمْ فُنُوبْنَا عْلْفٌ ٠‏ بل طَبَْ اله علا بكفْرِهم فلا يُؤْمنُونَ إ 
مياد . قَليلاً. وَيَكَفْرهمْ لهم على مريم م بهتّانا عَظيماً . وَقَوْلِهِمْ إن قَتلْنَا 
الْمَسِيحَ عِيسَى ابن ريم ول الله وما فلو وما صليوة وَلْكنْ شب 
لَهُمْء إن الِّينَاَلُوا فيه لفِي شَكُ من ما لَهُمْ به من عل إلا إتبع 
الظو وما لوه يقيناً. َل رَفَعَهُ الله إِلَيِى وكتان الله عزيزاً حكيماً 4. 


«عيسى حي لم يصلب» 

وقد دل قوله تعالى : 8« وَمَا فَتَلوهُ وَمَا صَلَبُوْهُ ولكن شُبهَ لَهُمْ 4 على 
أن الله تعالى نجَّى رسوله عيسى بن مريم من شر اليهود الخبثاءء فلم 
الريك تسل برضا طبرا نيا اجر التو ميدس ف ترضيع وخر 
الذي ألقى الله الشبه عليه فصلبوه وهم يحسبون أنه عيسى, وهذا هو 
الاعتقاد الحق الذي يتفق مع النقل والعقل. وهو الذي يعتقده 
المسلمون» والذي تواترت به النصوص النبوية الشريفة التي تثبت حياة 
السيد المسيح. منها ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كِِ قال: «والذي نفسي بيده ليوشكنّ أن ينزل فيكم 
عيسى بن مريم حَكماً عدلاً. فيكسر الصليبٌ» ويقتل الخنزير» ويضع 


؟ 


الجزية ‏ أي لا يقبل الجزية من أهل الكتاب ‏ ويّفيض المال حتى لا 
يقبله أحد. حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها». ثم 
يقول أبو هريرة واقرءوا إن شئتم « وَإِنَْ منْ أل الكتاب 0 0-7 به 
قبل مُوته ويوم م الْقيَامَة كرون عَلَيْهمْ شهيداً 4 هذه عقيدة المسلمين في 
شأن عيسى بن مريمء. وأما النصارى فيعتقدون أن عيسى صُلبء وأن 
اليهود أهانوه ووضعوا الشوك على رأسهء وأنه تضرّع وبكى خوفاً من 
الصلب. والعجب في أمرهم أنهم يعتقدونه بألوهيته أنه هو «الله» أو أنه 
«ابن الله» وأنه جاء ‏ ليخلّص البشرية من أوزارها فقدَّم نفسه كبش فداء 
ليخلصهم من الذنوب والمنكرات التي اقترفوهاء إلى آخر ما هنالك من 
التناقض الغريب العجيبء, ثم يعتقدون بصلبه!! وما أحسن قول القائل: 


عجباً للمسيح بين النصارى 
أسلموه إلى اليهود وقالوا 
فَإذا كان مها .ونون عقن 
حين ل ابنه رهين الأعادي 
فلشن كان راضياً بأذاهم 
ولئن كان ساخطا فاتركوه 


والى. أي والهل.'تسكة 
ومحيديا فأين كان أبوه؟ 
فاحمدوهم لأنهم عذيوه 
واعبدوهم لأنهم غلبوه 


ين 0ك 


وقد ختم الله الآيات الكريمة بما يدل على حياة السيد لصح 
فقال سبحانه : « وَإِنْ منْ أهل الْكتّاب إل ومين 2 ه قبل موتهء ويوم 


الْقَامَة يَكُونُ عَلَيْهُمْ شهيداً 4 والمعنى ليس 


ليس أحد من أهل الكتاب من 


اليهود والنصارى إلا ويؤمن بعيسى وبأنه عبد الله ورسوله قبل موت 
عيسى .2 ويوم القيامة يشهد عليهم السيد المسيح بكفرهم وانحرافهم عن 


دين الله حيث عبدوه من دون الله . 


وضلالات النصارى» 


وبعد أن تحدثت السورة الكريمة عن المنافقين وعن الفرقة الأولى 
من أهل الكتاب وهم «اليهود» جاءت السورة تذكر هنا الفرقة الثانية وهم 
«النصارى» الذين ضلوا طريق الحق والهداية» واخترعوا صوراً عجيبة 
غريبة» من صور الإله المعبودء فزعموا أن الإله الذي تعدو له الوجوه. 
لنمن واتحذا إنما هو مركب من ثلاثة أقانيم «الأب. والابن» وروح 
القدس» مجموع هذه الثلاثة هو الإله الواحد الأحد الذي تفرد بالبقاءء 
ويا لها من فكرةٍ عجيبة» تشبه ضلالات وأوهام الوثنيين المشركين في 
معبودتهم التي اخترعوها وجعلوها الهة تعبد من دون الله العلي 
الكبير! ! . 
وقد جاء القرآن الكريم في آياته النيّرات» مبيناً العقيدة الصحيحة» 
موضحاً صفات الإله الحق. داعياً النصارى إلى عدم الغلو في شأن 
السيد المسيح باعتقادهم قد اله هو اللمه د أنه ايل :للش أل اله'ثالث 
ثلائة» فليس عيسى ابن الله كما يزعم النصارى» وليس ابن زنى كما 
يزعم اليهود اللعناء» فكلا الفريقين واقع بين الإفراط والتفريط. والقول 
الح الذي لا محيد عنهء أنه عبدٌ من عباد الله» ورسول من رسله 
الكرام. أظهر الله قدرته في خلقه من أم بلا أبء ليكون آية باهرة على 
عظمة جلال الله وأيده بمعجزات عديدة لتكون برهاناً على صدقه في 
دعوى الرسالة» وليس له من صفات الإله الخالق شيء من الأوصاف. 
حتى يلتبس أمره بأمر الخالق المبدع الحكيم. وفي إقامة الحجة على 
النصارى يقول القرآان الكريم في ختام سورة النساء: « يا أَهْلَ الكتاب 
لآ تَغْلُوا في دِينكُمْ ولا تَُوُوا عَلَى الله إلا الْحَنء نما ايح عيسَى 
ابن مَرَيْمْ م رَسُولُ اللَّهِ وَكَلمَيْهُ أَلْقَاهَا إِلى مَرْيُمُ وَرُوحٌ مِنْهُه قامئوا باللّه 
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وَرَسْلِه زلا تخراوا ثَلانَُ انتهوا خيراً لَكُمْ إلا الله إل وَاحِد يانه 
أن رن له رلك ما في السَمَوات وما في الأزض » وَكفى باللّه 
ا ل : ١‏ وكلمَهُ ألْقَاهًا إلى 
ريم وروح منه » أن الله تعالى قد خلق عيسى بكلمته التكوينية «كن» 
من غير واسطةأب. ومن غير اجتماع ولقاء بين الذكر والأنثى. كما هو 
الأمر في سائر الخلق. بل كان أمره عجباً يدل على قدرة الله العلي 
القدير كما قالسبحانة: « إِنّ َكَل عِيسَى عِنْدَ الله كَمَقلٍ ب 
تراب ثم قَالَ لَهُ كنْ فيكُون . الحَن من رَبّكَ فلا تَكُنْ مِنَ المُمْتِينَ4 وأما 
قوله تعالى : ل وَرُوح مِنْهُ 4 فليس فيه كما يزعم النصارى ما يدل على 
الجزئية والتبعيضية حتى يقولوا «الأب والابن وروح القدس» فإن المعنى 
أن هذه الروح مبتدأة من الله تعالى. بخلقه وتقديره وإيجاده. وأن عيسى 
أثر نفخة جبريل في صدر مريمء حيث حملت بتلك النفخة بعيسى عليه 
السلام كما قال سبحانه: « والَتي اخصّنت فَرْجهَا فََمَحْنَا فيهًا مِنْ رُوحِنًا 
وَجَعَلْنَاهًا وابنهًا آي ِلْعَالَمِينَ » ولفظة «من» كما تكون للتبعيض. قد 
تأتي لابتداء الغاية كما في هذه الآية « وروحٌ منه # أي روحٌ مبتدأة من 
الله جل وعلاء وليست جزءاً منه سبحانه» تعالى الله عما يقول الظالمون 
علو كبيراً. 


«مناظرة الإمام الواقدي للنصراني» 
ذكر العلامة أ بو السعود في تفسيره الكبير «إرشاد العقل السليم إلى 
مزلي 00 الكريم هذه القصة فقال رحمه الله: يبحكى أن*طها 
بحضرة الخليفة الرشيد: إن في كتابكم ما يدل على أن عيسى ابن اللى 
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وأنه جزء من الله ثم تلا هذه الآية: 8« ورُوحٌ مِنْهُ 4 أي أن عيسى جزء 
من اللهء فهو ابن الله فقال له الإمام الواقدي: ويحك! كيف فهمت 
هذا الفهم الخاطيء؟ إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: 

ل« وخر لق :ابن التشراف رناءفي الأرضن جَميْعَاً مِنْهُ 4 فيجب 
على زعمك ‏ إذا كان عيسى ابنّ الله لأنه جزء من الله. أن يكون ما 

فى السموات وما في الأرض جزءاً من الله لآن الله قال: « جَمِيْعاً مه » 
فانقطعت حجة النصراني فخضع وأذعن. وفرح الخليفة الرشيد بذلك 
فرحا كنديداء ووضيل الواقذي: نصبلة عظيمة. 


«العقيدة الحقة ما جاء به الإسلام» 


إن العقيدة الحقة في أمر عيسى بن مريمء هي التي قررها القران 
الكريم . وهو أنه عبدٌ من عباد الله خصه الله بخوارق العادات». وليس 
له من صفات الألوهية والربوبية شيء» حتى يُعبد من دون الله. ولئن 
كان أمر عيسى يا 000 بدون أبء. فإن أمر ادم أعجبٌ 
وأغرب. حيث خلق من غير أب ولا أم. فلماذا يجعل النصارى عيسى 
ابنَ الله وشريكاً مع الله. لمجرد أنه وُجد من أم بغير أب؟ أليس أمر ادم 
أغرب وأعجب؟ ثم إن عيسى لن يأنف ولن يتكبر عن العبودية والخضوع 
00 لله جل وعلاء فهو واحد من عباد الله الأبرار الأطهارء كما قال 
© لَن يكف السبيح أن يكون عَنْدَأ لله ولا المَلائِكَةٌ 
0 وَمَنْ يسْتَكف عَنّْ عبَادَته يستكي اكيت إِلَيْه جميعاً. 
ما الِينَ و وَعَوِلُو الصّالحَاتَ فيُوفيهِم أجورَهُمْ يد مِنْ فضلهء 
وما الْذِينَ اسسدكفوا واستكيروا فيَعَذْبهُم عَذَابا الما وَل يَجدُونَ لْهُمْ مِنْ 
دون الله ولي ولا تصيراً ‏ وقد ختم الله هذه السورة الكريمة بتقرير ما 
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ابتدآت. يه هن :رعاية شؤون النساء وحقوق الورئة من الأقرباء فقال 
تسيحاته: : 9 يسْتَفْتونَكَ قل الله يُْتُِمْ في الْكَلاةء إن امَو هَلَكَ لَيِسَ 
ولد وَلَهُ أت كَلهَانضفٌ ما ترك َه ينها إن لَمْ يكن لا ولد إن 
كاننَا امس تين فَلَهُما لان مما رك إن كانوا إخوة رجالا وَنْسَاءً فللذكر 
مل حَظ الاين ين اللَهُ لَكُمْ أن علرا وَاللهُ كل شَيْءِ عَلِيمٌ . 


صدق الله العظيم 


5/ 


© «سورة المائدة» من السور المدنية التي نزلت على الرسول عَةِ 
بعل الهجرة النبوية وتلك السورة الجليلة تناولت «جانب التشريع» 
بتفصيل وإسهاب» فتحدنت عن أحكام العقودى والمبايعات, وعن 
أحكام الذبائح , وعن نكاح الكتابيات» وعن أحكام الطهارة. والتيمم. 
وعن حد السرقة. وحد البغي والإفساد في الأرض». وعن أحكام 
الإيمان. وعن تحريم الخمر والميسر. وعن فقتل الصيد حالة الإحرام 
وغير ذلك من الأحكام التشريعية التي زخرت بها هذه السورة الكريمة. 
#نزلت هذه السورة الكريمة «سورة المائدة» على رسول الله عند 
منصرفه من صلح الحديبية. وجماع السورة يتناول الأحكام التشريعية 
التي بِيْنها الله لعباده المؤمنين» لأن الدولة الإسلامية كانت في بدء 
تكوينهاء وهي بحاجة إلى «المنهج الرباني» الذي يعصمها من الزلل 
والخطأ ويرسم لها طريق البناء والاستقرار. 
»وإلى جانب التشريع قص تعالى علينا بعض القصّص للعظة 
والاعتبار, فذكر قصة نبي الله موسى الكليم» مع بني إسرائيل» وهي 
قصة ترمز إلى التمرد والطغيان. ممثلة فى هذه الشرذمة الباغية العاتية من 
1 2 2 ورامى اظه اس 
«اليهود) الجيناء. الذين قالوا لرسولهم تمردا وعصيانا: إذهب انت 


الا 


وَرَيُكَ فَقَاتلا إِنَا هَهنَا فَاعدُونَ ». 

«وقد ذكرت السورة ما حصل لهذه الأمة الباغية من التشرد 
والصباع:, حيث وقعوا في أرض التيه أربعين سنة 0-0 لهم س الله 
« قال قإِنْهَا مُحَرّمَة عَلَيْهمْ تعن شه ورت لفن الأزض » فلا نَاسَ 
عَلَى القوم الفاسقينَ ©. 

« كما تناولت هذه السورة قصة ابنيٌ ادم «هابيل وقابيل» وهي قصة 
غريبة تثير الدهشة والاستغراب» وترمز إلى الصراع العنيف بين قوتي 
الخير والشرء وعنصري الهدى والضلال» فلقد قتل الأخ أخاهء وكانت 
أول جريمة نكراء» تحدث على وجه الأرض» ممثلة قصة الاستعلاء 
والطغيان» فقد أريق الدم الذكي الطاهر. ظلماً وعدواناًء بسبب الحسد 
والقصة في نهايتها تصور لنا نموذجين اثنين من نماذج البشرية: 

الأول: نموذج النفين. االشريرة- الأثينة الثى. يستسويها الذي 
والضلال. 

والثاني: نموذج النفس الجر الكريمة التي جبلت على 
الودّاعة والسكينة ١‏ فسَوْلَت لَه : نفسه نَفْسَهُ فقتل أخيه فَفَتَلَهُ فَأَصْبَحَ سن 
الخاسِرِين . فت اللَهُ غُرَابا يسحث في الأزْض, ِيْرِيهُ كيف يوَارِي سو 
أخيه. كان" تا يلت عدت أن اكزن مكل هذا الغْرَاب فاوَارِيَ 0 
أخي فَأضْبَحّ من النادمينَ . 

«كما تناولت السورة أيضاً «قصة المائدة» التي كانت إحدى 
معجزات عيسى بن مريم» أظهرها الله على يديه أمام الحواريين لإقال عِيسَى 
ابن مَرِيم الهم ا أن غلبا كاين ين السنات تَكُوَن لنا عِيداً ْنَا 
وآخرنًا وَايَةَ منك وارَرُقنًا وََنْتَ خَيْرُ الرّاذِقِينَ 4 فاستجاب الله دعاءه فأنزل 
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المائدة آية باهرة على قدرة رب العالمين ولهذا سميت «سورة المائدة» . 


«واجب الوفاء بالعهود, 
ابتدأت السورة الكريمة بتوجيه المؤمنين إلى الوفاء بالعقود والعهود 
« يا أيهَا الِّينَ آمنوا وا ترد » وهو لفط يتمق كل تعد وعون لين 
الإنسان وربهء وبين الإنسان وأخيه الإنسان» فتشمل التكاليف الشرعية 
التي فرضها الله على عباده المؤمنين.» وتشمل عقود المبايعات, 
والشركات». وعقود الإجارة والرهن» وعقود التكاح واليمين» وفي ذلك 
اهتمام وعناية من الإسلام بالعقود والمواثيق . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: العقود في الآية الكريمة هي 
العهود. وهي ما أحلّ الله وما حرم وما' فرضن. في القراك كله من 
التكاليف والأحكام . ثم قال تعالى ١:‏ أجِلَّتْ لَك بّهِيمَةُ الأنعام إلا ما 
ا ل 0 
أبيح لكم أكل لحوم لخم وهي والإسل » والبقر والغنم» بعد ذبحها الذبح 
الشرعي, إلا ما حرم الله عليكم في هذه السورة» وهي الميتة والدم 
ولحم الخنزير إلى آخر آية المحرمات. كما حرم تعالى على المحرم 
خاصة الصيدٌ وقت الإحرام. لأن المحرم في حالة نسك وعبادة» فيجب 
أن يأمن من جهته كل مخلوق من إنسان وطير وحيوان كما قال سبحانه: 
9 وَحُرَمَ عَليكُمْ صَيْدُ البَرَ ما ُمتُمْ حُرْماً 4. 


«العصبية العمياء) 


ولقد كان العرب في الجاهلية يغير بعضهم على بعض فيسلبون 
الأموال.» ويسترقون الأطفال. فجاءت الشريعة الإسلامية الغراء. لتنهى 


برف 


عن مثل هذا الظلم والعدوان» حتى يأمن الناس على أموالهم 
وأزواخهم ؛ ويعيشوا في امن وطمأنينة ولهذا قال سبحانه: ©« يا يه 
الْذِينَ آمَنوَا لآ تجلا شَعَائِرَ الله أي لا تستحلوا حرمات الله ولا تعتدوا 
حدوده - لا الشَهرَ م ولا الهَدّيَ ولا القلائد وَل آمين البيت 
الحرام يَعْوْنَ فضل فِنّ بهم وَرضُواناً. . # أي ولا تستحلوا القتال في 
الشهر الحرام. ولا ما أهدي إلى البيت العتيق من أنواع الهدي 
والذبائح» ولا تستحلوا قتال الفاصدين إلى بيت الله را بقصد الشيج 
والعمرة ثم قال: « وَإِذَا حَللتَمٍ فَاصطادُوًا ولا يَجَرمَدكُمْ شَنَانُ قوم أن 
صَدُوْكمْ عن المَسَجِدٍ الحَرَام أن تَعْتَدُوَا # أي ولا يحملنكم بغضكم 
لقوم ؛ كانوا قد ا عن ل مكة أن تعتدوا عليهم. وذلك عام 
الحديبية» حين مُنع الرسول #كلِةِ والمسلمون عن دخول مكة, والطواف 
حول الكعبة. ويا 0 من توجيه رشيدٍ سديدء يدعو فيه المولى عباده. 
إلى عدم الظلم والعدوان. حتى في وقت البغضاء لأولئك القوم 
المفتدين!!: 


ولقد جرت سنة الجاهلية على مبدأ العصبية العمياء» وهو المبدأ 
الذي عبّر عنه الشاعر الجاهلي بقوله : 


هه .8 وه 5 3 
وما أنا إلا من غزية إن غوت ‏ غويت وأنه شه غزية أرقيد 
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فجاء الإسلام بهذا المبدأ الإنساني الكريم. الذي يكون فيه 
الإنسان مع الحق» وبجانب المظلوم سواء كان من قومه وعشيرته أو من 
غيرهمٍ وهذا المبدأ هو الذي ختم الله به الآية الكريمة فقال سبحانه: 
و وَتَعَاونوا عَلَى الب وَالتَقَوَى وَل تَعَاوَنَا عَلَى الإثم وَالعُدُوَانِء وَاتَقوا 
الله 3 الله شَديدُ العقاب #. 
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«المحرمات من الأطعمة والماكل) 

لا تزال السورة تطالعنا في اياتها البينات» بتلك الإشراقات 
النورانية» والفيوضات القدسية» التى تناولتها هذه السورة بأسلوب 
الإيجاز والاعجاز. فهذه السورة العظيمة دستور الحياة الخالد. الذي 
شرع الله فيه لعباده المؤمنين» ما يسعدهم في دنياهم وآخرت 
ويجعلهم إن تمسكوا بإرشاداته وتوجيهاته سادة الدنياء وقادة العالم إلى 
شاطىء الأمن والاستقرار. 

وقد تناولت السورة الكريمة المحرمات. من الماكل والأطعمة, 
وهي التي كان أهل الجاهلية يستحلونهاء فجاءت الشريعة الإسلامية 
فحرمتها. لما فيها من الأضرار الجسدية والفكرية كالميتة والدم ولحم 
الختزير» وفي ذلك يقول القران الكريم © حُرّمَتَ عَلَيكُم اميه 
وَالدّمء وَلْحم الختزيرء وما أجل لِعْيْر الله به وَالمنْحَيقَة. وَالْمَوْفُودةء 
وَالمُرديَة: والطيف ب كَل السبع 0 2 كيم وَمَا اذبح عل 
النضبء أن تَسْتَقسِمُوا بالأثلام 5 كم فسقء اليو 1 ل الَذينَ كفروًا 
: مِنْ دِينكم قلا نَحْشَوْهُمْ وَاحْشُوْنء اليم َكلت ىم دك يت 
لكشتي وَرَضِيتٌ لحم الإشلام دين 1: َمَن اضَطْرٌ في مُحْمَصَةٍ غَيْرَ 
مُتجَانف ب لإثم فإن الله غَفُوْرٌ رَحِيمْ 4. 


«إباحة الطيبات وتحريم الخبائث) 


لقد أباح الباري جل وعلا لعباده المؤمنين تناول الطيبات» وحرّم 

عليهم الخبائث كالميتة.» والدم. ولحم الخنزيرء وغيرها من أنواع 

الماكل الخبيثة» التي تضر بجسم الإنسان. أما الحكمة من تحريم 

الميتة فما فيها من الضرر البالغ. لأنها إما أن تكون ماتت لمرض وعلة. 
“07 


الوك يات ان ل" ضالفظ قات والسنات بورد أن كرون اهوت 
لسبب طارىء. 

فأما التي مانت لمرض وعلة. فقد خبّث لحمها وفسد. وتلوث 
نخراتيه الحرمن» فى .من عتواها واحقال المرض: إلى الآكلين» 
وأما الثانية التي ماتت لسبب طارىء, فيحرم أكلها أيضاً لأن الموت 
الفجائي» يقتضي بقاء المواد الضارة فى جسمهاء فيتضرر بأكلها 
الإنسان. وأما الدم المسفوح فلقذارته وضرره أيضاًء وقد أثبت الطب 
الحديث». أن الدم ضار كالميتة. وأنه تتجمع فيه «الميكروبات» 
والجرائيم الضارة. وقد اتفق العلماء على أن الدم حرامٌ ونجسٌء» لا 
يؤكل ولا ينتفع به, 

ومن رحمة الله بعباده أن حرم عليهم ما يؤذيهم ويضرهمء ومن 
رحمتة افا أنه قيّد الدم بالمسفوح. فلم يحرم منه إلا ما كان مسفوحاً 
أي سائلا و فقال في «سورة الالعاو» « قل ل أَجِدٌ فيما 0 
لي مُحَرْمَا عَلَى طاعم, ان كان ادن رع زر لم 
يُقيّده بالمسفوح. لوقع الناس في الضيق والحرج. لأن بعض الدم 
00 قد يظهر في أجزاء اللحم والعروق» والتجنب منه عسيرء اولهدا 
تقول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها: «لولا أن الله قال: # أو دَمَا 
8 08 لقم الناس ما في 10 وروي عنها أنها قالت: «كنا 
نطبخ البُرّمة على عهد رسول الله يل تعلوها الصفرةً من الدم. فناكل 
ذلك ولا ننكره» وهذا كله من سماحة الشريعة ويسرها. 


«(الحكمة من تحريم لحم الخنزير» 
وأما لحم الخنزير فإنما حرمه الباري جل وعلا لقذارته ونجاسته. 


كلا 


فإن غذاءه من النجاسات والقاذورات فإنه لا يتلذَّذُ إلا بذلك. فهو يعشق 
القمامات والفضلات, ولو قُدّم له طعامٌ نظيف طيبء لآثر عليه القذر 
والنجس. ومن أجل ذلك حرمته الشريعة الإسلامية» ولأن فيه ضرراً 
بليغاً فادحاًء فقد اكتشف الأطباء. أن لحم الختزير يحمل جرائيم شديدة 
الفتك. كما أن المتغذي من لحم الخنزير يكتسب من طباع ما يأكله. 
والخنزير فيه كثير من الطباع الخبيثة. وأشهرها عدم الغَيّرة والعفة» فإنه 
لا يغار على أنثاه. ولهذا نجد الذين يتناولون لحم الخنزيرء معظمهم قد 
فَقَد الغيرة على العرض والشرف. فلا يبالي بمن يُراقص زوجته أو 
يُخادنهاء بل إنه يعتبر ذلك شرفاً له وفخراً. على اعتبار أن هذه البنت أو 
الزوجة. قد حازت على الرضى والإعجاب. وقد أحسن من قال: 

إن مكنهدة اشير “.ادن أشي سك 

ل ال لك لك كك 

يقول شهيد الإسلام «سيد قطب» تغمده الله بالرحمة: «والخنزير 
بذاته منفر للطبع النظيف القويم. ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد 
الطويل. ليكشف علم الناس منذ قليل على أن في لحمه ودمه وأمعائه 
دودة شديدة الخطورة «الدودة الشريطية») وبويضاتها المتكيسة. ويقول 
قوم الآن: إن وسائل الطهو الحديثة قد تقدمت. فلم تعد هذه الديدان 
وبويضائُها مصدر خطرء لأن إبادتها مضمونة بالحرارة العالية» التي 
توفرها وسائل الطهو الحديثة» وينسى هؤلاء الناس. أن علمهم قد 
احتاج إلى قرون طويلة ليكشف آفة واحدة» فمن الذي يقطع ويجزم. 
بأنه ليس هناك آفات أخرى. في لحم الخنزير وبدنه لم يُكشف بعد 
عنها؟ . 


أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا العلم البشري بعشرات 


اا 


القرون أن نثق بهاء وندع كلمة الفصل لهاء ونحرّم ما حرّمت» ونحلّل 
ما حللت. وهي من لدن حكيم خبير» انتهى(" . 
ا دقيق تنبه الآية عليه») 

ونلاحظ في الآية سراً دقيقاً نبهتنا إليه الآية الكريمة وهي أن الله 
تعالى ذكر الميتة والدم. ولم يقل «والخنزير» وإنما قال: « وَلْحَمَ 
الخنزير » ليبيّن لنا أنه حرام بعينه» حتى ولو ذبح بالطريق الشرعي , فإنه 
نجس لعينه وذاته وأمّا ما أهلّ لغير اله قتجاينة شري لا حسية: إن 
ما ذكر عليه غيرٌ اسم الله أو ذُبح لغير الله فإن غلة”تحريمه هو التوجة 
به لغير الله» فهو محرم لعلة روحية. هي سلامة القلب. وطهارة الروح» 
وخلوص الضمير» فهو ملحق بالنجاسة المادية» وأما سائر المحرمات من 
المنخنقة. والموقوذة» والمتردية» والنطيحة وما افترسه السبع. فكلها 
ملحقة بالميتة» لأنها ماتت بالخنق» أو السقوط والتردي» أو الافتراس» 
وكلها يشملها حكم الميتة» وقد ختم الله هذه الآية الكريمة «اية 
المحرمات» بالتذكير بتلك النعمة الجليلة نعمة الإسلام فقال سبحانه: 
اينم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُم وَاََمَمْتٌ عَلَيْكُمْ نعُمَتي وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسلام 
ديناً # فقد كمل - وتم الدين». وأسبغ الله النعمة على عباده؛ في 
يوم الحج الأكبرء أخرج الإمام البخاري في ونه أن زع يهودياً 
جاء إلى عمر بن الخطاب رضي شعنم ثقال لتنا أمين المومين آنه 
في كتابكم تقو وتهاه الردعاننا محس السزرة نزلك لاتخدنا ذلك اليوم عنداً 
قال: أي أآيةٍ تمن ؟! قال قول الله تعالى: # اليم أَكْمَلْتٌ لَكُمْ دينَكُمْ 
000 
واتممت عَلْيِكُمْ نَعمَتّي في كم الإسلام ديناً # فقال عمر: «والله 
إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله فيه» والساعة التي نزلت 
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عيدٌ على عيد. 


«الإعداد الروحي») 

بعد أن ذكر تعالى ما شرعه لعباده المؤمنين في هذه السورة 
الكريمة من الأحكام. ومن أعظمها بيان الحلال والحرام. وذكر نعمته 
عليهم بالهداية إلى الإسلام. ودفع الشرور عنهم والآثام, أعقبه جل 
وعلا هنا بذكر فضله وإنعامه عليهم. حيث طهرهم ظاهراً وباطناً بما 
شرعه لهم من الوضوء والغسل» ٠‏ ليعدهيم إعداداً روحيا حين مناجاتهم 
للمولى جل وعلا فقال سبحانه: 8 يا أيه الذِينَ آمَنْوًا إذَا متم إلى 
الصّلاة فَاغَسِلُوًا وُجُوْهَكُمْ َائديكمْ إى المرافق . وَامْسَحوا رسكم 
وََرْجُلَكُمْ أ الكعبين » وَإِنْ كم ا فَاطهَرُوَاء وَإِنَ كم مَرْضى 9 
علَى سَفْرٍ أو جاه أحد نكم من الغائط أذ لَآمَنُْمْ الَسَاء فلم نوا ماه 
قتَيمّموا صَعِيداً طَيّباً فَامْسَحُوَا بوجَوْهكُمْ وَنْدِيكُمْ مِنْهك ما يريد الله 
لِيَجْعَلَ عَلِيكُمْ مِنْ حرج أي لا يريد الله التضبيق عليكم في أمر الدين 
ولا أن بولعشم في لمشت - ولكن يريد ليَطهرَكُمْ وَلِيْتَمٌ نعمََهُ عَلِيكُمْ 
َعَلَكُمْ تَسْكرُوْنَ » 


ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم التيمم عند عدم وجود الماء 
أو عدم القدرة على استعماله؛ لبردٍ شديد أو مرضء» وهذا دليل قاطع 
على أن الشريعة الإسلامية شريعة اليسر والسهولة. وأنها متمشية مع كل 
زمان ومكان. لأنها الشريعة الباقية الخالدة. التي أرسى الله قواعدها 
على دعائم الخير واليسر. 


37 


«سبب مشر وعية التيمم» 

وسبب مشروعية التيمم ما رواه الإمام البخاري عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: «وخرجنا مع رسول الله عد في بعضس أسفاره. حدق إذا 
كنا بالبيداء انقطع عِقدٌ لي. فأقام رسول الله على التماسه. وأقام الناس 
إلى ما صنعت عائشة؟ قامت برسول الله كَل وبالناس معه. وليس معهم 
فقال: حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ قالت 
عائشة: فعاتبنى أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول ‏ وجعل يطعن بيده 
فخذي - وفي رواية ‏ فأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة» وقال: حبست 
الناس في قلادة وقد أوجعني قالت: فنام رسول الله يه حتى اصع 
علي رن فأنزل الله اية ود #فتَيمموا تيَمَمُوًا صَعِيدًأ 0 د 
يرحمك الله ل إلا وجعل ا 
فرجاً ‏ قالت عائشة : فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته)<"© . 


«يسر الشريعة فى تشريعه» 
ومن يسر الشريعة أن هذا التيمم يجزىء عن الوضوء وعن الغعسل 
من الجنابة» وهو ضربتان فقط. الضربة الأولى يمسح بها وجهه. 


والضربة الثانية يمسح بها يديه إلى المرفقين, أو إلى الكفين على خلافٍ 
فى الرواية» ومما يدل على أنه يجزىء في الجنابة ما أخرجه الشيخان 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 


4 


بالفتاري وام - عن عمران بن حصين رضي الله عنه : : (أن رسول الله 
كه رأى رجلا معتزلاً لم يصلّ في القومء فقال: يا فلان. ما منعك أن 
. تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله! أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: 
عليك بالصعيد ‏ أي بالتراب الطاهر - فإنه يكفيك)0©. وفي رواية 
الترمذي: «إن الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر 
سنين» فإذا وجد الماء فليمسّه بشرته). 


«من غرائب القصص» 

ومن غرائب ما حدث لبعض الصحابة أن أحدهم أصابته جنابة» 
فتمرغ بالتراب بجميع جسده. فأخبر عن ذلك ول الله يكل فضحك 
عليه السلام وقال له: «إِنْ كان الصعيدٌ لكافيك. وضرب بكفيه إلى 
الأرض ثم نفخ فيهماء ْ 3 وجهه 00 اه روى 0 
اده إني أجنبتٌ 0 أجِد ماءً! ا له: انر نال عمار: أما 
تذكرٌ يا أ مير المؤمنين إِذ أنا وأنت في سرية» فأصابتنا ا 
الماءء فأما أذ نت فلم 582 وأما أنا فتمعكت في التراب عاق مرَّغتٌ 
جسدي كله بالتراب ع وفلتة فقال رسول الله كَل : «إنما يكفيك أن 
تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ‏ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك)27)؟ , 

وروىك أبو داود عن جابر بن عبد الله رصي الله عنهما قال: 
(خرجنا في سفرء فأصاب رجلا مناحجرٌ فشبّه في رأسه. فاحتلم تلك 
الليلة» فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصةً في التيمم؟ فقالوا: ما نجد 
)١(‏ أخرجه الشيخان. 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه. 


ام 


لك رخصة وأنت تقدر على الماءء فاغتسل فمات». فلما قدمنا على 
رسول الله يل وأخبر بذلك قال: قتلوه قتلهم الله! ألا سألوا إِذْ لم يعلموا 
فإنما شفاء العىّ السؤال ‏ أي إنما شفاء الجاهل أن يسأل أهل العلم - 
إنما كان يكفيه أن يتيمم. ويعصب على جرحه خرقة. ثم يمسح عليها 
ويغسل سائر جسده)("© . 


«التطهير من الأقذار الحسية والمعنوية» 

إن من أهداف الشريعة الغراء العناية بطهارة الإنسان. وتخليصه 
من الأقذار الحسية والمعنوية.» في الباطن والظاهرء وإعداده الإعداد 
الروحي الذي يؤهله للوقوف في حضرة القدس. ويسمو به إلى افاق 
مشرقةء من الجلال والبهاء. والسمو والكمال. ولقد شرع الإسلام 
الوضوء والغسل للمؤمن. ليكون رمزا دالا على طهارة الظاهر. كما دعاه 
الإسلام إلى اجتناب المعاصي والآثام. ليكون عنواناً على طهارة 
الباطن. فالوضوء والغسل إنما يقصد بهما النظافة الظاهرة» وهي طهارة 
حسية, تُعَوّدِ المسلم على حياة الطهر في النفس والخلق والدين, 
وتجعله يعتاد طريق الطوارء والنظافة في شتى شؤون حياته. في بدنه 
وملبسه ومطعمه. وقد حض الإسلام على ذلك لأنه دين الطهارة والنظافة 
0 فطهر» وطهارة الظاهر جزء من طهارة الباطن. ولا عجب أن 

تعنى الشريعة الغراء بطهارة الإنسان فالطهور شطر الإيمانء ردن الله 
اسم ون نري ال يحل فلكم بن خنع وَلْكنْ يُرِيدُ لِيطهْركُمْ 
َلِيِمْ نغمتة لحم لمكم تَْكْرُوْنَ » 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه. 


,م 


«العدل أساس الملك» 


هذه السورة الجليلة تتفجر منها ينابيع الحكمة والإيمان» 0 هده 
الآيات البينات يذكر الله عباده المؤمنين» بالنعمة الجليلة عليهم» حيث 
هداهم إلى الإسلام. ونقلهم من ظلمات الجهل والضلال؛ إلى : نور 
المجردة والهداية فيقول سبحانه ممتناً ومذكرا : « وَاذْكرُنًا نعمة الله 
عَلَيْكُمْ وميثاقه الْني وَانَقَكُمْ به إِذ فلتم سَمعْنا وَاطَقناء رَانَقوَا الله 3 الله 
عَلِيمُ بذَّات الصدُؤر 4 ل السورة الكزيمة تأمر بالحدل 
والقسطاس المستقيم. في معاملة المؤمن لأحبائه وأعدائه» فالعدل 
أساشن الملك ولا تدور رحى الحياة السعيدة.» حتى يأخذ العدل 
مجراه. فيكون الإنسان عادلاً مستقيماً امع صديقه وعدوه على ع سواء 
وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه : #ايا أيه الْذِينَ موا كوو قَوامينَ لله 
شهدا بالْقسطء ولا يَجَرِمكُم شَنَانُ و عَلَىِ َّ تعدلوان إِعْدلُوا هو 
ر للتقوى. قرا اللّهَ إن الله خبير بِمَا سُْمَلوْنَ فد 


ومعنى الآية الكريمة: لا يحملنكم شدة بغضكم للأعداء على 
ترك العدل فيهم. وعلى الاعتداء عليهم. اعدلوا معهم فإنه أقرب 
لتقواكم لله جل وعلاء لأن الله تعالى رقيب عليكم. مظَلعٌ على 
أعمالكم. لا تخفى عليه خافية. فإذا كان هذا أيها الإخوة ‏ هو موقتف 
الإسلام من العدل. إذا كان واجباً مع الكفار, الدين هم أعداء الله 
وكان بهذه الصفة من القوة: « وَل يَجرِمَنَكُمْ شَنَانُ قَوْم عَلَى آلا تَعدُِوا 
إِعْدلُوا 00 للتقوى 4 فما ظنكم بوجوب العدل والإنصاف مع 
المؤمنين». الذين هم أولياءٌ الله وأحباؤه؟ . 


ثم تلتها الآيات الكريمة تبشر المؤمنين بجنات النعيم» 


للها 


استقاموا على مادم بار بتعاليمه وإرشاداته فيقول الله سبحانه : 
« وعد الله الِْينَ ما َعَمِلُوَا الصَّالحَاتَ لْهُمْ مَعْفرَة ا عَظِيم . 
وَالْذِينَ كرو وَكذي ا بايائنا أولتك أضخات الهم 4. 


«حفظ الرسول من غدر اليهود» 

وبعد هذا البيان الساطع القاطع , في ضرورة إرساء «المجتمع 
الإسلامي» على قواعد الحق والعدل والمساواة. جاءت الآيات الكريمة 
تدعو المؤمنين إلى تذكر فضل الله وإنعامه عليهم, حيث حفظ رسوله 
وأصحابه الأبراره من كيد يهود بني النضير الأشرارء فقد أرادوا أن 
وف 0 عليه السلام» أن لقو هلية حك ١‏ كيرا هق خالين 
تحت ظل دار ليقتلوه به وجلدورا بأصحابه. فنجاه الله من شرهم ودفع 

عو السلميسن ذلك العاخر الخبيث وفي ذلك يقول القران : « يا 5 
الْذِينَ آمو كرا نعمَة اللّه عَليكُم إِذ إِذ هم قوم أن ينسْطوًا إليْكُمْ يي 
نَكفٌ ايْدِيَهُمْ عَنَكُمْ وَانقُوَا اللّهَ وَعَلَى اللّهِ فَليَتَوكلُ المُؤْمِنونَ *. 


«نقض اليهود للعهود) 

ثم تلتها الآيات الكريمة تتحدث عن جبن اليهود.ء وعن فسادهم 
وطغيانهم . وتكبرهم واستعلائهم على أوامر ) الله جل وعلا. وتكشف 
للمؤمنين الأستار عنهم ليحذروا شرهم» ويتقوا أذاهم وضررهم » فلقد 
أكرمهم الله بتمكينهم في الأرض المقدسة. وأخذ عليهم العهد 
والميئاق. على أن يتمسكوا بشريعة الله ولكنهم خابوا الأمانة يعضو 
العهد وفي ذلك إيقول القرآن الكردم: « ولَقدْ أل الله ميثاق بَنِي بني 
إسرَائييل» ع منْهُمُ الى ا وَقَالَ الله 5 مَعَكُمُ لون قَمَثَمُ 


5م 


الصّلاة وات َم الك وَآمَشم برسي وَعَرْدئموْمُمْ. وَأفْرَضْكُمُ اله فضا 
54 درن نكم سَيكابكُم؛ دعل جنات تجري من تحتهًا 
اهار َمَنْ كفَرَ َعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السّبيل 4. 

م قال تعالى محذراً عباده المؤمنين من قبح صنيع اليهود: و3 
نْقَضِهمٌ مِياتَهُمْ َعَناهُم َجَعَلنَا ُلُوبَهُمْ قاسيّة لكرفون و 
مَوَاضِعِه » 0 به ولا َال َطلعٌ عَلَى حَائة منهم 1 
قليلا منْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاضْفَحْ إن الله يحب المُحْسَنِينَ ©. 


«خيانة النصارى للعهد) 

كما حكت السورة الكزرية نضا عن أحوال النصارى. فلم يكونوا 
أحسن حالاً. وأشدٌّ التزاماً بالموائيق التي أخذها الله عليهم من اليهود. 
فكلا الفريقين «اليهود والنصارى» نقض العهد والميثاق. وخان الأمانة 
فلذلك استحقوا غضب الله وسخطه الدائم. وبسبب هذا ألقى الله بين 
النصارى العداوة والبغضاء. وفيهم يقول القران الكريم : © ومن الّذِينَ 
قَالَوا إن عبار اذا مِيثاتَهُم . 0 خم مما رو به - أي تركوا ما 
أمروا به في الإنجيل - فَاغْرين ينْهُمْ العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً إلى يُوم القيامّة, 
وَسَوفٌ عه الله بما كَانْوا يصنعونَ *. 


«العودة إلى منبع الإيمان» 
الفريقين «اليهود والنصارى» إل ترك تلك السفاهات والحماقات». 
والعودة إلى منبع الهداية والإيمان. ألا وهو القرآن العظيم المزيل 
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لظلمات الشرك والشك؛. ومحمد ِ الفوسن بالحجج, التراطجة 
والبراهين القاطعة فقال سبحانه: « يا أَُمْلَ الكتاب قَدْ جام سُوْلن 
ين كم برا نا متخن من الكتاب ويف عن كير قَذْ جَاءَكُمْ 
من نَّ الله ور وكاب بين . ٠‏ يهدي به اللَهُ 7 نب رضوَاتة مدل السَّلامَء 


5 ببره 


ويُحْرِجُهُمْ مِنَ الظُلّمَاتَ إلى الور بإذْنِهِ ويَْدِيهمْ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ 2# 


(زعم النصارى ألوهية المسيح) 

وبعد أن ذكر تعالى ضلالات أهل الكتاب» ودعاهم إلى الإيمان 
والتوحيد. والتصديق بخاتم الأنبياء محمد عليه السلامء جاءت الآيات 
هنا لتكشف الستار عن عقائد النصارى الزائفة» فقّد اعتقدوا في المسيح 
بن مريم أنه هو الله وزعموا أن الرب جل وعلا تجسّد وتجسم وحل في 
عدن ٠‏ فعيسى هو الله والله هو عيسى » #تعالن ال عننا رعول الطالموت 
غلوا كتراء«والفيت في أمر النصارى أنهم اله عيسى ثم اعتقدوا 
صلبه. فكيف يكون إِلهاً ورباً ويصلب؟ ومن بقي يدير شؤون الخلق بعد 
صلب عيسى؟ أليست هذه العقيدة خرافة لا يقبلها عقل ولا دين؟ 

ولنستمع إلى آيات القرآن الكريم. وهو يوضح لنا بأسلوبه المعجز 
الباهر. سفاهة هذا الرأي وبطلانه. فيقول سبحانه : : 9لَمَد كمرَ الَذِينَ الوا 
إن الل هُوَ المَسيحٌ بن مَريم يعني أن عيسى هو الله - قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ 
ون الله فعا إن أرَادَ أن يهْلِكَ المُسيح بن مَرْيم ل 
جَمِيعًاً 4 أي قل لهم يا محمد: لقد كذبتم في هذه الدعوى الأثيمة 
نكن الذي سطع يدقع مضه ايده لو أراد الله أن يفني عيسى وأمّه 
وأهل الأرض جميعاً؟ فعيسى عبد مقهور يعتريه الموت والفناء كسائر 
المخلوقات, ولو كان إِلَهاً لقدر على تخليص نفسه من الموت» ثم ختم 
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لله الآية الكريمة بقوله : « رَلله ُلك السَمَوَاتَ وَالأزض. ْمَا يينَُمَ 
0" َاللهُ عَلَى كل شَيْءٍ فَديرٌ 4. وكأن الآية تقول لهم: كل 
ماني الكوة من (الكلن» والمداس». مللك لله ديعا ف ونه ل يلين 
ما يريدء ولذلك خلق عيسى من غير أب. لأنه تعالى لا يعجزه شيء!! . 


«دعوى اليهود والنصارى أنهم أحباب الله» 

ثم توالت الآيات الكريمة تحكي عن اليهودٍ والنصارى ى افتراءهم 
وكذبهم على الله فقد أشركوا مع الله غيره» وكذيوا رسله ثم زعموا 
أنهم أولياء الله وأحبابه. وأن الله ) يعذبهم على ما ارتكبوا من أوزار» 
لأنهم أبناؤه وأحباؤه فقال سبحانه: :اه وَقَالَتَ الود وَالنَصَارَى نحن أبْنَاءُ 
الله لعاف 1 2 يعدبم بدَنُويكُم؟ بلا شر مِمَنْ خَلقَ يَْفْرٌ 
لمن يشا وَيُعْذبُ من يشَاء: .وله ملك السَّمَوَاتَ وَالأزْض يما هما 
وَإلَيهِ المَصِيرٌ . 

وقد أسهبت السورة الكريمة في شأن أهل الكتاب. وأفاضت في 
ذكر قبائحهم وشنائعهم. ثم دعتهم إلى العودة إلى الدّين الحق. الذي 
جاء به خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام» ولونت لهم أساليب 
الدعوة. تارة لير والترغيب» وأخرى بالتخويف والإنذار. فقال جل 
توه يا مل الكتاب قَدُ جَاءَكُمْ رَسُولنا ين لَكُمْ عَلَى فََرَةٍ من 
الرسّلٍ أن َو ما جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَل نَذِيرء فَقَدْ جَاءَكُمْ شير ودر 


الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ 4. 
«دخول الأرض المقدسة» 
ثم تلتها الآيات تذكر ما عليه اليهود. من العناد والجحود. فقد 
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شرفهم الله بالنبوة والمُلْكء فلم يُبعث في أمة من أمم الأرض» أنبياء 
بكثرة وافرة» كما بُعث في بني إسرائيل. ووعدهم الله بالعز والنصرء 
والغلبة على الأعداء. إن هم تمسكوا بأمور الدين؛: كما وعدهم بدخول 
الأرض المقدسة ‏ أرض فلسطين ‏ إن هم جاهدوا في سبيل الله وقاتلوا 
الجبّارين الذين كانوا يسكنون تلك الديارء وهم من بقايا ‏ العمالقة - 
المنسوبين إلى عاد. 


ولكن ماذا كان موقف اليهود من هذا الشرف والإنعام؟ هل 
ابتجايوا وأطاعوا أم كفروا وجحدوا؟ لنستمع إلى القران العظيمء وهو 
يقص علينا قصص اليهود المتخاذلين» بأسلوبه الممتع الفريد: 1 
قال مَوْسَى لقَوْمه يا قوم اذْكُروا نَعَمَة الل عَلَيْكُمْ إذْ جعَلَ فيكم أنبياة 
َجََلكُم ماركا ناكم مَا لم يت دا من العَالَمِينَ. 5 قوم الا 
الأرْض المُقَدّسَة الي كَنَبَ اللَهُ لَكمْء وَل تَْتدُوَا عَلَى أَدْبَاركُمْ فليا 
حَاسِرِينَ . 


«(جواب السخرية والاستهزاء» 
ولنتابع نا جواب أولتعك الأشقياء المجرمين » لتق أسلوبهم في 
التجبر والعناد. والعصيان لأوامر الله واوا رسله َالو ا 5 


فيها وما جَبَارِينَ . َإِنَا َنْ نَدْخْلّهَا حتى تَى يَحْرجُوَا منْها فَإِنْ يَحْرْجَوَا منهًا 
إن دعبن #. 

وهنا يظهر على ساحة الميدان» شخصان مؤمنان. يستجيبان 
لدعوة موسى عليه السلام , وينلصحان القوم بعدم الخوف والرعة إن 
من كان الله مع فلن يخاف اذا مو تلوق جود قان ولا هن الذين 
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يَحَافْوْنَ عَم الله عَلَيهِمَاء دلوا عَلَيْهمْ البَابَ. فَإِذًا دَحَلْتَمُوهُ فَإِنَكُمْ 
غَالبونَ . وَعَلَى اللّه فتَوكلُوًا إن كم مؤمنينَ # وكان جواب اليهود على 
هذا العرض الكريم. ذلك الجواب الوقح. الذي يدل على طبيعة 
اليهود» من الجبن والهُلّع » والاستخفاف بأوامر الله 8 قالوا يا مُؤسَى إن 
لَنْ نَدْخْلَهًا أبداً ما دَامُوا فيا فَادْمَبُ أنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتلا, إِنا هَهْنا 
قَاعَدُوْنَ #. ولنقف لحظة يسيرة أمام هذا الجواب الشنيع. من اليهود 
لنبيهم موسى عليه السلام. لنقارنه بجواب الصحابة الأبرار.» حيث 
دعاهم رسول الله لقتال المشركين» في غزوة بدر.ء حيث قالوا: «يا 
رسول الله سرٌ بنا على بركة الله فوالله لوخضتٌ بنا البحرء لما تخلف 
منا أحدٌ عنك. لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لنبيهم موسى : 8 إِذْهَبْ 
أنت وَرَبكَ فَمَاتا إِنا هَهنَا فَاعِدُونَ #4 ولكن نقول: إذهب أنت وربك 
فقاتلا إنا معكما مقاتلون, أين هذا _-أيها السادة ‏ من ذاك؟ . 

وقد ختم الله هذه الآيات الكريمة بدعاء موسى عليهم بالتشرد 
والضياع ذإ قال رَبّ إني لآ أُملك إل تفي وأحي فَافوق بَبنَا وين القَوْم 
الفَاسِقِينَ . قَالَ َإنْهَا مُحومَةٌ يهم َربَعينَ سَنْةَ يَتيهُونَ في الأزض ». 3 
تأْس عَلَى القَوْم الفَاسِقِينَ . 


«قصة قابيل وهابيل» 
لا تزال تطالعنا السورة في اياتها البيدات» بتلك الإشراقات 
النورانية والفيوضات القدسية. وتحدثنا بأسلوبها الممتع المعجز. عن 
قصص الأمم السابقين» فبعد أن ذكر تعالى تمرد بني إسرائيل, 
وعصيانهم لأمر الله في قتال الجبارين» ذكر بعد ذلك قصة ابني ادم 
«هابيل وقابيل» وهي قصة ترمز إلى الصراع العنيف بين طبيعة الخير 


/4 


والشرء ونوازع الرحمة والإجرام. حيث قتل «قابيل» أخاه «هابيل» 
وكانت أول جريمة قتل, حدثت على سطح الأرض» أريق فيها الدم 
البريء الطاهرء وقد قصها الباري جل وعلا علينا بعد قصة تمرد 
وعصيان بني إسرائيل» فاليهود قد اقتفوا في العصيان خطوات أول 
عاصٍ لله متمردٍ في الأرضء فطبيعة الشر فيهم مستقاة من ولد آدم 
الأول» فتشابهت القصتان من حيث التمرذ والتعيان 0 1 عَلَيهِمْ 0 
ابي دم بِالْحَقُ» إِذ كر بان ْبلَ مِنْ أحَدهَما وَلَمْ َيل من الآخره 
الَ لامك قال: نما يبل الله من المُتقِينَ. ين بَسَطت إِليّ يَدَكُ 
لتقي ما أنا ببَاسطٍ يَدِيّ إِلَيِك ُلك 5 حتاف“ الله رت الغالمون. 
8 0 أن و بإنْمي وَإثمك فَتَكُوْنَ من صاب الا وَذْلكُ جَرَاءٌ 


الظَالَمِينَ #. 


«توضيح وبيان» 

وتوضيح هذه القصة كما ذكرها المفسرون, أن حواء عليها السلام 
كانت تلد في كل بطن توأماً «ذكراً وأنثى» وكان آدم صلوات الله عليه 
يزوج الذكر من هذا البطن بالأنثى من البطن آخرء حتى ولد له ابنان 
يقال لهما «هابيل وقابيل» فلما أراد آدم أن يزوج هابيل أخت قابيل» 
ويزوّج قابيل أخت هابيل» أبى «قابيل» وقال: هي أختي ولدت معي » 
وى لحت من اعد وانا ال أن اترج' بهاد 

فال أي متك <وكاتف اع قابيل تن امم النامى "فقي بها 
على أخيه وأرادها لنفسه. فقال له أبوه: يا بنيَّ إنها لا تحل لك. فأبى 
قابيل أن يقبل ذلك» فقال له أبوه: يا بنيَّ قرَبُ قرباناء ويقرب أخوك 
«هابيل» قرباناً فأيكما تُقبل قربانه فهو أحقٌ بهاء وكان قابيل صاحب زرع 
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فقرّب أرذل زرعه, وكان هابيل صاحب غنم فقرّب جذعةً سمينة» فنزلت 
النار فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» فغضب قابيل وقال: 
لأقتلنك حتى لا تنكح أختي فذلك قوله تعالى : © قَالَ لأقتلنكَ قَالَ إِنّما 
يبل الله من المُتّقِينَ 204 , 

ثم تتابع السورة سرد أحداث تلك القصة العجيبة فيقول الله 

سبحانه: « فطوّعَت هُ نَْمهُ َل أخيه فَمَلهُ فاْبْحَ من الحَاسِرِينَ. 
بعت الله عرَابا يحت في الأْضٍ ييه كيف يوَارِيٍ سو أخيهء قَالَ يا 
وين عجرت 3 أكْوْنَ مث هَذَا الغرَاب فوَارِيَ سوا أخي فأضْبَح من 
النَادِمِينَ 4 ومعنى قوله تعالى: « فَطَوّعَتْ له تَفْمْهُ قَْلَ أخيه 4 أي 
حسَّنَتَ وزيَّنتَ له نفسه قتل أخيه فقتله, فخسر وشقي بذلك, ولم يكن 
«هابيل» بأضعف قوة من «قابيل» ولكنه كان متقياً لله 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص: «وَائِمُ لف إذ كاد هابِيلٌ لأشدّ 
الرجلين» ولكنٌ مُنعه التحرّج أي الورمح- والخوفٌ من الله» ولما قتله 
لم يدر كيف يدفنه فتركه بالعراء. حتى رأى غرابا يحفر بمنقاره ورجله 
الأرضء» ليريّ القاتل. كيف يستر جسد أخيهء قال مجاهد: بعث الله 
غراب بين فاقتتلاء حتى قتل أحدهما الآخر. ثم حفر له فدفنه فذلك قوله 
تعالى : « فَبَعْتَ اللَهُ غُرَابَاً َْحَتُ في الأزضٍ ٠‏ لِيرِيهُ كيِفَ يُوَارِي سَوَة 
أخيه 4 . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «والمشهور أنه قتله بحديدة في 
يده. وروى ابن جرير عن السَّدّيء أنه لما طلبه ليقتله فر الغلام في 
رؤوس الجبال. فأتاه يوما من الأيام» وهو يرعى غنماً له وهو نائم» فرفع 


١١)انظر‏ سيرة ابن هشام . 
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صخرةً فشَّدَحْ بها رأسه فمات» فتركه بالعراء» حتى هداه الغراب إلى . 
طريقة دفنه). 

وهذه أول جريمة قتلٍ تقع في الأرض» ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه أن النبي يِه قال: «لا تفتل 
نفسٌ ظلماء إل كان على ابن أدم الأول كفل من دمهاء لأنه كان أوَلَ من 
سن القتل)7© . 

والمقصود من ذكر هذه القصةء بان عاقبة البغي» والحسدء 
والظلمء وهذه هي صفات اليهود اللعناء. الذين حسدوا خاتم الأنبياء 
محمداً يل فكذبوا رسالته. وحرّفوا أوصافه المذكورة في التوراةء 
فاستحقوا اللعئة والغضب. ١‏ 


اجزاء البغي والإفساه في الأرض» 

الأرض» ووضعت عقوبة صارمة شديدة لهمء إلا وهي «الصلبء 
والقتل» وقطعٍ الأيدي والأرجل من خللاف»)» وفيهم يقول الله سبعحانه : 
/ إِنْمَا جَرَء لذن يُحَارِبُودٍ الله وَرَسُوْلَهُ وَيَسعَوْنَ في الأْض, فسَاداً أن 
يفوا أو يُصَلَبُوا أ طم ديهم وَأرْجُلَهُمْ من خلافٍ. ارْ يُنقُوًا من 
الأزضء ذَلِكَ لَهُمْ ري في الدُنيَا ولّهُمْ في الآخرَة عَذَابٌ عَظيم 4. 

وسبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري ومسلم أن نفراً من مُكل 
ثمانية, قدموا على رسول الله ع فبايعوه على الإسلام» فاستوخموا 


)١(‏ أخخرجه الإمام الترمذي وابن ما 
(؟) أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. 
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اناق وي أجسامهم. فشكوًا إلى رسول الله ذلك. فقال: ألا 
تخرجون مع راعينا في إبله؟ فتصيبوا من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلىء 
فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها. فصحواء فقتلوا الراعي. وساقوا 
الإبل. فبلغ ذلك رسول الله عليه السلام» فبعث في أثارهمٍ فأدركوا 
فجي ء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم , وسمرت أعيئهم » ثم 
ع في الشمس حتى ماتوا». وفي رواية: «وألقوا : في الحرة فجعلوا 
يسكيفرن فلا يسقون حتى ماتوا» فهذه هي عقوي مُطَاع الطريق. 
والمفسدين في الأرض بأنواع البغي والإجرام. شرعها الإسلام حماية 
للإنسانية من البغي والعدوان. 


«جريمة السرقة» 
تناولت السورة في آياتها البينات كثيراً من الأحكام التشريعية» 
وبوجه خاص أحكام الجنايات والقصاص. فبعد أن تحدثت الآيات 
السابقة عن حكم «قطَاع الطريق» والمفسدين في الأرض بأنواع البغي 
والإجرام. ووضعت لهم العقوبة الزاجرة التي تستأصل الجريمة من 
جذورهاء ذكر تبارك وتعالى في الآيات بعدها حم «جريمة التترقةة 
وفي ذلك يقول القرآن الكريم : وَالسَّارِقَ وَالسَارقَة َاقْطَعُوَا ايْديهُما 
ااا كاري الي وَاللهُ عَزِيرُ حَكِيمْ. َمَنْ تاب مِن بَعْدِ 
ظُلمِهِ وَأصْلْحَ إن الله َب عَلَيْ إن الله غَفُورَ رَحِيِم. لم تلم أن الله 
َهُ مُلْكُ السَّمَوَات وَالازْضٍ ُعَذْبُ مَنْ يَشَاءٌ ويَغْفْرٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ عَلَى 
كل شَيْءٍ قَديرٌ . 
هكذا بإيجاز يبلغ حدَّ الإعجاز. يقرّر القرآن الكريم عقوبة 
السارق. ويجعل «قطع يده» هو العلاج الرادع لتلك الجريمة المنكرة, 


٠ 


فاليد التي تسرق يدٌ خائنة أثيمة» يجب أن تبّترء ليأمن الناس على 
أموالهم وأرواحهم. ويدٌ واحدة تقطع كافية لردع المجرمين» أكثر مما لو 
حُكم عليه بالسجن عشر سنينء ولكنَّ تلك اليد لا تقطع إلا بعد أن 
تتوفر تلك الشروطء. التي قررتها الشريعة الإسلامية الغراءء وهي أن 
يسرق مقداراً معيناً من المال. يأخذه بطريق الخفية من حرزٍ مصون. من 
غير حاجة واضطرارء ومن غير حقٌّ في المسروق أو شبهة الحق. 


«الحكمة من قطع يد السارق» 

ولا بدّ لنا من كلمة وجيزة حول «حد السرقة) وبيان حكمة 
التشريعء فإن بعض الغربيين اليوم» يعيبون على الشريعة الإسلامية قطع 
يد السارقء ويزعمون أن هذه العقوبة صارمةء لا تليق بمجتمع 
متحضّرء ويقولون: يكفي في عقوبته السجنٌ ردعا لهء إلى آخر ما 
هنالك من أقوال سقيمة, تدل على الغفلة والبلاهة» أو الخبث والمكر. 

والحقيقة التي ينبغي أن يعلمها كل مسلمء بل كل عاقل ينشد 
الأمن والاستقرارء أن الإسلام صان بتشريعه الخالد كرامة الإنسانء 
وجعل الاعتداء على النفس. أو المال. أو العرضص.2. جريمة وجناية 
تستوجب أشدَّ أنواع العقوبات. فالبغي في الأرض بالقتل والسلبء 
والاعتداء على الآمنين بسرقة أموالهم. كل هذه جرائم اجتماعية» ينبغي 
معالجتها بشدة وحزمء حتى لا يعيث المجرمون في الأرض فساداء 
وحتى لا يكون هناك من 0 بأمن الأفراد والمجتمعات. . وقد وضع 
الإسلام للمحارب الباغي بقطع الطريق أنواعاً من العقوبات تناولتها 
الآيات السابقة» وهي «القتل. الصلب». تقطيع الأيدي والأرجل» النفي 
والطرد من الوطن» كما وضع للسارق عقوبة «قطع اليد» وللقاتل عقوبة 
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القصاص. وهذه العقوبات تعتبر بحقٌّ رادعة زاجرة» تقتلع الشر من 
جذوره. وتقضي على الجريمة في مهُدهاء وتجعل الناس يعيشون في 
أمن وطمأنينة واستقرار. . وأعداء الإنسانية يستعظمون قتل القاتل» وقطع 
نل النار قم ولك الزالي الأتنم 4 ويزعهرن: أن هلاه الخخ رمن اتش 
أن يحظوا بعطف المجتمع ورحمته. لأنهم مرضى بمرض نفساني, 
إنهم يرحمون المجرم من عقاب المجتمع. ولا يرحمون المجتمع من 
المجرم الأثيم. الذي سلب الناس أمنهم واستقرارهم. وأقلق 
مضاجعهم. وجعلهم مهددين بين لحظهة ولحظة. في الأنفس والأموال 
والأرواح. 


«تهديد أمن البشرية» 
وكان من أثر هذه الفلسفة والنظريات». التي لا تستند على عقل 
ومنطق سليم. أن زادت الجرائم». وكثرت العصابات» وأغكل الأمن في 
ربوع المعمورة» وأصبحت السجون ممتلئة بالمجرمين وقطاع الطريق» 
الذين يهدّدون الأمن والاستقرارء ويزرعون في المجتمعات الرعب 
والدمار. 


يسرق السارق وهو آمن مطمئن. لا يخشى شيئاً اللهم إلا ذلك 

السجن. الذي صار له كالفندق يسكنه بالمجان. يطعم ويكسى فيه. 

ويروّح عنه بشتى صور التسلية والترفيه» فيقضي مدة العقوبة التي فرضها 

عليه «القانون الوضعي») الذي لا 'يعترف بشريعة الله» ثم يخرج من 

السجن وهو إلى الإجرام أَمْيلُء وعلى الشرّ أقدرٌ يدخل السجنّ وهو 

لص صغيرء ثم يخرج منه وهو مجرم خطيرء قد أغرق في الإجرام. 
١‏ 


ويْكونُ في السجن عصابات» تقضي على الأخضر واليابس» لأنه تعلم 
فنون البغي والإجرام . 

مما يؤكد هذا ما تقرؤه ونسمعه عن تعداد الجرائم» وزيادتها يوم 
بعد يوم وذلك لقصور العقل البشري.ء عن الوصول إلى الدواء 
الناجح والشفاء النافع» لمعالجة مثل هذه الأمراض الخطيرة. 

والعجيب أن هؤلاء الغربيّين» الذين يرون في الحدود الإسلامية» 
قسوة وشدة لا تليق بعصرنا المتحضرء والذين يدعون إلى إلغاء عقوبة 
القتلء والجلدء وقطع يد السارق. هم أنفسهم يفعلون ما تشيب له 
الرؤوس» وتنخلع لهوله الأفئدة.» فالحروب الهمجية التي يثيرونهاء 
والأعمال الوحشية التي يقومون بهاء من قتل الأبرياء. والاعتداء على 
الأطفال والنساء» وتهديم المنازل على من فيهاء لا تعتبر في نظرهم 
وحشية ) وكأنهم يتمثلون بقول الشاعر: 

قل امرىء في غابةٍ ججريمةٌ لا تعُتفر 

وَفكل شعت امن تبحالية “فتهي تسطر 

ويا له من منطق عجيبء. نأين هذا من تشريع الإسلام الرائع. 
الذي أمّن الناس على أموالهم وأرواحهم , وأراحهم من طغيان 
المجديع ؟ وصدق الله ع حيث يقول: 9# أفَحَكُمَ الجاهلة تخونة 


وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَّ الله كما لِقَوْمٍ يُوْقَنونَ 4. 


«طبائع اليهود كما صورها القران» 
وبعد أن تناولت الآيات الكريمة أحكام الحرابة» والسرقة. 
والبغي» والإفساد في الأرض. جاءت الآيات هنا لتتحدث عن الإفساد 
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طائفتين هما: فرقة المنافقين» وطائفة اليهود المجرمين» فذكرت الأولى 
بإيجازء وذكر الثانية بتفصيل وإسهاب. فقد حسد اليهود النبي كَل 
وتريصوا به وبأصحابه الدوائرء» وسعوا جهدهم لإطفاء نور الله وتلاعيوا 
في نصوص التوراة وحرّفوا كلام الله. إلى غير ما هنالك من أنواع البغي 
والإفساد. ٠‏ ينهم وفي المنافقين يقول القرآن الكريم: ل أي لرسُوْلَ 


- مره 
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تؤْمن ون ومن نَ لين مادا ستاو لذب سَمَاعوْنَ لقم آخَرِينَ 
3 تود حرفن الكلم من بعل مُوَاضحِهِ َفَولَوْنَ إن تيم هذ فَحْذُوهُ 
َإِن لم ؤم فَاحَدّرواء وَمَنْ يرد الله فتننَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ من اللّهِ سينا 
َْلِكَ الّذينَ لم يرد الل أن يظَهْر ُلوْبُمْ لَهُمْ في لديا زي وَلَهُمْ في 
الآخرّة عَذَابٌ عَظيم . سَمَاعُونَ لكب كلو للسحخت» إن جَاءُوِكُ 
فَاحَكُمْ سم أو أغرض عَنْهُم وَإِنْ تعغرض عَنْهُم َلْنْ يَضْرُوْكٌ شَيْئاً وَإِنْ 
حَكَمْتَ فَاحكُمُ بَينَهُمْ بالقْط إِنَّ الله يْحبُ المُفْسطِينَ 4 وهكذا تكشف 
لنا هذه الآيات الكريمة عن طبائع اليهود. فهم سفكة الدماءء وناقضوا 
العهود. والآكلون لأموال الناس بالباطل» والمحرفون لكلام الله وهم 
أمة البغي والإفساد في كل زمان ومكان. ولقد بلغ من إفسادهم 
وإجرامهم أن تلاعبوا بنصوص التوراة» فأئبتوا فيها ونقضوا حسب أهوائهم 
غير ما أنزل الله . 


«سبب نزول الآيات الكريمة» 


وقد روف المفسرون فى سبب: نزول هذه الآيات الكريمة أن النبى 
عليه الصلاة والسلام. مر ذات يوم على يهودي محمّم مجلود, كان قد 
/4 


زنى - ومعنى محمم أي ملطخ وجهه بالسواد ‏ فدعاهم عليه السادم 
وقال: هكذا تجدون حد الزنى في كتابكم؟ قالوا: نعم. فدعا ربجلا من 
علمائهم فقال له: أنشدك الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا 
تجدون حد الزاني في كتابكم؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا أي 
حلفتني - لم أخبرك؛ نجد في كتابنا على المحصن الرجم. ولكنه كثر 
فى أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا الضعيف أقمنا 
عليه الخدم" افقلا "انوا انيع اعى الى + تقيننة علق الريك 
والوضيع ٠‏ فاجتمعنا على التحميم والجلد مكان الرجم. فقال رسول الله 
كه : «اللهم إني أولهمن حي يا أمرك إِدْ أماتوهء فأمر به فرجم» فأنزل الله 
هذه الآية: « يا أيُهَا الرسُولَ لا يزنك الْذِينَ يُسَارِعُونَ في الكُفْر. . » 
إلى قوله: « يَعَولُونَ إِنْ وتم ذا تدر وَإِنْ لَمْ 6 وه فاحذّروا »* يقول 
بعضهم لبعض : ائتوا محمداً فسلوه فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه. 
وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا)0). 

5 تتابعت الآيات الكريمة توبخهم وتشنع عليهم تلك الأفعال 
المهينة» حيث استعاضوا عن حكم الله. بما اخترعه لهم الرؤساء. من 
أنواع الهو والعية والتلاعب في نصوص التوراء فقال سبحانه : « وكيْفت 
ُحَكْمُونكَ وُعَنْدَهُمْ التورَاةٌ فيهًا حَكُمُ اللّه؟ كم يَتَوَلُوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَء وَمَا 
وْلئِكَ بالمُؤْمِنِينَ 4. 


«التوراة هدى ونور» 
وبعد هذا البيان الساطع الواضح. ذكر تعالى ما أنزله فى التوراة 
من الأحكام العادلة. التي تفرق بين الهدى والضلال؛ وتنير السبيل بما 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وانظر أسباب النزول للإمام الواحدي . 
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0 1 م هرهم مر ءه 420 
حوته من أنوار وأسرار ربانية فقال سبحانه : ©« إنا انزّلنا التوراة فيها هدى 
نر يَحَكُم بها ليون الّذِينَ أسْلَمُوا لّذِينَ هَادُوا والرناسون وَالأحُبَارُ يما 
اسْتَحفظُوا من كتاب اللّه ه وَكَانوًا عَلَيّه شهَدَاءَ قلا تَحَشا النّاسَ وَاحْشُوْنَء 37 
َشْبَرُوا بآياتي كَمناً قليلاء وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بما أَنْرَلَ الله فَأولئِكَ هُمْ الكَافْرُوْنَ» . 


ثم بين تبارك وتعالى ما شرعه لهم في التوراة من الأحكام الإلهية» 
التي تحقق العدل في الأرضء وتعضني ل نوازع البغي والفساد فقال 


- 
.َ 


ويجانه! « َتنا عَلَيِهِمْ فيها أن النفْسّ بالتفس ء وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنء 


وَالإنفك الله وَالادنَ بالآدّنء الس الس وَالجَووْحَ قاف ولو 
تَصَدَّقَ به فَهُو كمَارة له وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بمَا أَنْرَلَ الله فَأولَتِكَ هُمْ الطَالمُوَْ» . 


«النصارى إخوة اليهود في الضلال)؟ 


ثم تلتها الآيات تتحدث عن النصارى الذين سلكوا في الخي 
والضلال سبيل إخوانهم اليهود فقال سبحانه: « وِثَفينَا عَلَى آنَارهْ 
بعيسى بن مَرِيم مُصَدِّقا لما بِينَ يديه 0 اراق واتيناه الإنجيل فيه 
هَدَىٌّ ونور ومُصَدَّقاً لما بين يديه 0 نّ التورَاة وهُدَىٌّ ومَوْعِظَةً للمُقِينَ. 
َليسْكُمْ أَمْلَ الإنجيل بما أنرَلَ اللّهُ فيه وَمَنْ لَمْ يسْكُمْ بما أَْرََ الله 
فولئِكَ هُمُ المَاسِقَوْنَ 4 . 


«القران أفضل الكتب السماوية» 


وبعد الحديث عن التوراة والإنجيل. جاء الحديث عن القرآن 
الفارق بين الهدى والضلال فقال سبحانه مشيرا إلى هذا الكتاب المعجز 
0 ع8ر هد 0 جد - 
الذي حوى خلاصة ما سبقه من الكتب السماوية: 8 وَانْزَلَنا إِلْيِكَ الكتابَ 


بالحق مصدقا لِمَا بِينَ يَدَيِهِ منَ الكتاب وَمَهَيْمنا عَلَيْه فاحكم بَيْنَهُمْ بمَا 
44 


نَل الل تتَبِع هوام عَمّا جَاءَكَ من الحَقّء لكل جَعَلَنًا سكم 
شرعَة وَمِنْهَاجاء ولو شَاءَ الله لَجعَلَكمْ ا العلا ولْكنْ يسوم في ما 
0 فَاسْتَبْقوًا الجَيْرَات إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جمِيعاً دبك يما كتوقة 

لفون #ء وبعدل أن حذر الله رسوله يَكلِةٍ من الاستجابة لضلالاات 
اليهود والنصارى وأمره بالتمسك بما أوحاه إليه في هذا القران الحكيم . 

5 د ورة م 7 لوه 2 عه 
ختم الآيات الكريمة بقوله سبحانه: 8« افحكمّ الجاهلية يبغون؟ وَمَنْ 


ون 0 


0 الله كما لقم يوْقنَونَ 4؟. 


«التحذير من مصادقة اليهود والنصارى» 
وبعدها جاءت الآيات تحذر المؤمنين» من موالاة ومصادقة اليهود 
والنصارى. فإنهم أعداء ألداء لأمة الإسلام, التقرد جليعا غلن عرف 
المسلمين. لاتحادهم ة فى الكفر والضلال» 0 الكفر شد وقد توعد 
الله من يحبهم. أو دصري أو يعاشرهم, بأشدّ أنواع العذاب» لأن 
3 أو مصادقة أعداء الله تضرٌ بالعقيدة والإيمان» وفي هذا يقول الله 
: يا أَيُهَا الْذينَ كن 5 تندن نز بتار انناف 
شه أي تن . من يَتولّهُمْ متم كَل مِنْهُمْء إِنَّ اللّهَ لآ يَهْدي 
القَومَ الظَالّمِينَ. قترَى الّذِينَ في لوبهم مُرض يُسَارُِونَ افيهم م يَقولُونَ 
لايد أو أَمْرٍ مِنْ عنده 
فيِصبحوا ال ل ف امهم نادمِينَ *. 
والآيات تشير إلى المنافقين في هذه الأمة. الذين اتخذوا من 
النفاق درعاً يتقون به غضبة المسلمين» فهم مع المؤمنين إخوة يتظاهرون 
بالإيمان.» ومع اليهود والنصارى أحبابٌ وأعوان» يصادقونهم ويوالونهم 
ويفشون إليهم أسرار المؤمنين» فلا عجب إذا أن يجعلهم القرآن في 


١ 00 


صف واحدء وأن يحكم عليهم بالكفر والضلال!! . 


«معجزة سطرها القران» 

ولننظر إلى معجزةٍ سطرها القرآن في آياته البينات التي كلها حق 
وصدق. فمع العداء المُستحكم بين اليهود والنصارى. الذي توارثوه جيلاٌ 
عن جيلء ومع اعتقاد النصارى بكفر اليهود ‏ لأنهم على حدّ زعمهم ‏ 
صلبوا عيسى الذي يؤمنون بألوهيتهء مع كل هذا فإنهم يتناسون هذا 
العداع. ويتفقون ويتحدون ضد الإسلام الذي جاء مؤمنا بكتبهم ومصدقا 
برسلهم. يجتمعون ويلتقون على حرب الإسلام والمؤمنين» ولا أدل 
على ذلك من اعتراف النصارى في زمائنا ببراءة اليهود من دم السيد 
المسيح, لا رجوعاً منهم عن عقيدة الصلبء» فتلك عقيدة راسخة في 
نفوسهم»ء ولكنْ مصادقة لليهود ومصافاة لهم. لتجتمع كلمتهم على 
حرب الإسلام وهذا ما لفت انتباهنا إليه القران. في بيانه الدقيق 
المحكم « لآ تَتَحِدُوَا اليَهُوْد وَالنْصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضَهُمْ وليه بَعْضٍ » 
وكأآن الآية تقول لنا: كيف تصادقونهم يا معشر المؤمنين وهم يد واحدة 
عليكم. وهم إخوة متعاونون ضدكم. فهم وإن اختلفوا بينهم لكنهم 
أولياء بعض. يعملون جاهدين للقضاء عليكم. فكيف توالونهم وهذه 
حالتهم وحقيقتهم؟! . 


«الردة عن الإسلام» 


الدين» فإن الردة تحبط العمل وتوجب الخلود فى نار جهنم ء والله جل 
وعلا لا تنفعه طاعة ولا نضره معصية. فإذا ارتد الإنسان عن دينهة 


ميل 


فسيبدل الله من هو خير منه وفي ذلك يقول الكريم : « يا أيْهَا اين 
نوا مَنْ يَرندٌ نكم عَنْ دينه فسَوفٌ أتّي الله بقوم يُحبهُمْ ويجبونة ذل 
عَلَّى المؤمنين » أعرَّةٍ عَلَى الكافرين' * يُجَامِدوْنَ في سَبيلٍ الله ولا 
يَحَافْوْنَ لَوْمَة لاثم 3 ذلك فَضلٌ اللّه يود تيه مَنْ يشاك وَاللّه واسع 


عَلِيم . 


«الولاية الصادقة») 


ثم بين تعالى الولاية الحقة بين عباده المؤمنين» وبيّنَ صفات 

أولياء اللهء الذين حكم الله لهم بالعز والنصر والغلبة على الأعداء فقال 
تقدست أسماؤه : © إِنْمَا ليم اللّهُ وَرَسُولَهُ وَالّذِينَ آمَنْواء الْذِينَ يُقيمُونَ 
الصّلاةء ويؤتونَ الزكاة, وَهُمْ راكعون. وَمَنْ ينول اللّهَ وَرَسُوْلَهُ وَالْذِينَ 
ْ موا فَإِنَ حزْبت اللّه هم م الغالبون »# وبعد الإفاضة في بيان الولاية التي 
تكون بين جند الرحمن. والولاية التى تكون بين جند الشيطان» تتابعت 
الآيات الكريمة تنذر المؤمنين من مخالطة أعداء الدين أو مصادقتهمء 
الذين يسخرون من الإسلام ويهزءون. ويتخذون من شعائر الإسلام 
- كالصلاة التي شرعها الل لتكون صلة بين العبد وربه مجالاً للسخرية 
والاستهزاء والتندر 08 يَا ها الّذِينَ آمَْوًا لا تتَحْدُوا اين اندو يكم 
هُرٌوَا وَلَعبَاً من نّ الّذِينَ موا الكتابَ من بكم وَالكمَارَ ولا انقو الله 
إن كم مُؤْمِينَ. ذا نَادَيْتُمْ إِلَى الصّلاة انَحَُوْهَا هُرُوَاً وَلَعبَا ذَلِكَ بِأنْهُم 

قوم لآ يَعْقَلُونَ #. 

وبذلك طوى الإسلام صفحة كان ينفذ من خلالها المنافقون 
والمشركون» ليصلوا إلى ماربهم الدنيئة» من النيل من هذا الدين 
المجيد. وقطع العلاقة بين أولياء الرحمن وجند الشيطان» فلا صداقة 


6, 


ولا مودة ولا أخوة, إل بين أتباع الدين الواحد. وصدق الله حيث يقول: 
« وَمَنْ يتل الله ورسْوْله وَالَذينَ آمَنوا قن حْبَ الله هُمْ الغَالِيونَ 4. 


«(سفاهة أهل الكتاب» 

لا تزال «سورة المائدة» تطالعنا في اياتها البينات بتلك التشريعات 
والتوجيهات الحكيمة, التي قام عليها صرح هذا الدين العظيم» وقد 
تناولت الآيات السابقة موضوع الولاية لغير المؤمنين» وبينت أن الولاية 
إنما تكون بين المؤمن والمؤمن. لأنهم إخوة في العقيدة والإيمان» أما 
الكافر فلا صداقة ولا مودة ولا ولاية بينه وبين المؤمن. وبخاصة اليهود 
والنصارى أهل الكتاب. الذين اتخذوا الإسلام والمسلمين سخرية 
واستهزاءً كما قال تعالى : 9 وَإِذا ناديم إلى الصّلاة انَحذُوْهًا هرو 
وَلَعبَّ. ذَلِكَ نهم قَوْمّ ل يَعْقلُوْنَ 4 فكيف يواليهم المسلمون؟ . 

وقد جاءت الآيات الكريم هنا تتحدث عن أهل الكتاب وتسفّه 
عقولهم وأحلامهم. فقد سخروا من المسلمين وهزءوا منهم. لا لشيء 
إلا لأنهم آمنوا بالله ورسله. وصدّقوا بما أنزل الله في الكتب السماوية 
من آيات وأحكام. وهذا شيء يدعو إلى الفخر والاعتزاز لا إلى الطعن 
والمسبة. فليس الإيمان بكتب الله ورسله نقيصة ولا عيبا ولا مذمة حتى 
يطعن في ديننا اليهودُ والنصارى. وإنما العيب والنقص في التكذيب 
بآيات الله ورسله. والعارٌ والشنار على من رأى طريق الحق واضحاً 
ساطعاً فلم يسلكه وفي ذلك يقول القرآن الكريم : : 9 قل يا أل الكتَاب 
مَل نقمُونَ ما ل أن مما باللّه وما نل ينا وما انزل من قبل وان 
أكْتْرَكمْ فَاسِقونَ»4؟ ] ي هل لكم مطعن أو عيب عليناء إلا إيمائنا بالله 
وبما جاء به رسل الله؟! وهذا في الحقيقة ليس عيباً أو مذمة. حتى يعيبنا 


١٠١ * 


عليه اليهود والنصارى. وإنما هو عين العقل والرشد والصواب. فهو 
كقوله تعالى : 8 وما نَقَمُوَا منْهُمْ إل أنْ يُؤْمِنَا باللّهِ العزيز الْحَمِيدٍ ». 


«وجرائم اليهود» 
ثم أحذت الآيات تفيض في ذكر جرائم أهل الكتاب» ويخاصة 
اللهرذا الذين عقي ال عاموم » فمسخهم قردةً وخنازير» وأبعدهم عن 


رحمتهة ومكان 0 


وبأسلوب التهكم والسخريةء يتناولهم القران الكريمء فيزري 
بعقولهم حيث فعلوا جرائم تطيش لها الأحلام» فاستحقوا اللعنة 
والسخطى ولم يشعروا بذلك الإجرام؛ بل عابوا على المؤمنين | يعانه! 
وتمسّكهم بالإسلام « كُل هَل انبتكم بمَر من ذلك مني عد اله؟ مَنْ 
لَعَنَهُ الله رَعْضبَ عَلَيْد وَجَعْلَ مِنْهُمُ القردَةَ وَالحَنَاذِيرَ وَعَبَدَ الطاغرت 
َوْلَئِكَ شَرٌ مكاناً وَل عَنْ سَوَاءٍ السبيل ». 


فهل رأيت كلاماً أروع» أو بيانا أنصع. من هذا الأسلوب والبيان؟ 
وكأن الآية تقول لهم: هل أخبركم بما هو شر من هذا الذي تعيبونه 
عليناء من الإيمان بالله والتصديق برسلهء جزاءً وثواباً عند الله؟ « مَنْ 
َعَنَهُ اللهُ وَعَضبّ عَلَيْهِ 4 أي ثوابه عند الله اللعنةٌ والغضب والسخطء 
فوضع الثواب مكان العقاك سخزية واستهزاق كقرله تعالى >« سرهم 
ِعَذّابِ ألبع * م زاد في الإيضاح والبيان رايم الذي عار 
فقال: © وَجَعَلٌ منهم القرَدَة وَالحنازِيرَ وَعَبَدَ الطاعُوْتَ ولك سر رَ مكانا 
وَل عَنْ سَوَاءِ السّبيل » أي هؤلاء الملعونون الموصوفون بتلك 
الشنائعم والقبائح بر سانا 0 الآخرة وأكثر ضلالاً عن الطريق 


١ 


المستقيم» فكيف يعيبون المؤمنين» وينتقصونهم على إيمانهم» واتباعهم 
لهدى الله؟ . 

وتتابعت الآيات الكريمة بعد ذلك». تبين نفاقهم وضلالهم. فقد 
جمعوا بين الكفرء والتذبذب» والنفاق» وسوء الصنيع والأخلاق « وَإِذا 
موك نا آمَنَاء وَقَدْ دَخَلُوا لكر وَهُمْ قَدْ خرجُوا به وَاللَه َعْلَمُ , بمَا 
كانوًا يكتَمُوْنَ » أي دخلوا كفاراً وخرجوا كفاراًء لم ينتفعوا بما سمعوا 
من محمد رسول اللهء ولا نجعت فهم المواعظ والزواجر. 


«اتهامهم الله بالبخل) 

ومن جرائم اليهود أيضاً التي تحدثت عنها «سورة المائدة» اتهامهم 
لله عز وجل بالشح والبخل. فقد ازعم اليهود اللعناء أن الله بخيل يقر 
الرزق على العباد. ولو كان سخياً كريماً لأغدق عليهم الخير والمال 
9 وَقَلتِ اليَهْدُ يَدُ اللّه مَغْلُْلَةَ ‏ أي الله بخيلٌ ‏ عُلْتْ يدهم ورا ما 
َالْواء بل يده مبسوْطَانِ يق كيف يََاهءٍ وَليزِيدَنَ كيرا منْهُمْ ما نل 
إِلَبْكَ من رَبك طغيّانا وكفراًء لين يهم العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً إَى يم 
القيّامّة» كُلَْمَا أَوْقَدُوًا ثرا ِلْحَرْبِ مها الله وَيَسْعَوْنَ في الأزض 
َسَادَاَّ وَاللَهُ لآ يُحبُ المُفْسدِينَ 4. 


«ثمرة الاستقامة على دين الله» 
وبعد هذا البيان الوافي الشافي. لقبائح أهل الكتاب» دعت 
السورة الكريمة اليهود والنصارى. إلى التوبة والإنابة» والرجوع إلى 
ثمرة الإيمان والاستقامة على شريعة الله ألا وهو السعادة فى الدنيا 


٠١. 


والحخرةة مع ما يغمرهمٍ به ربهم ص 00 والإنعام ذا عيات « ولو 
9 أَهْلَ الكتاب آمَنْوا وَاتقَوا لَكفْرنا ء عَنْهُم سَيْئاتهم» وَلادْحلنامُم جنات 
النهيم ا ا أقاموا الور والإنجيل و نل ليم من رَبهمء 
لأكََُامنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ نَحْت أَرْجُلِهمْ ٠‏ مِنْهُمْ مه مُفتَصدة وكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاء 
رن #. 

ولما كان عداء اليهود والنصارى للإسلام ولرسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام يقف في طريق الدعوة وتبليغ رسالة الله» جاءت الآيات 
تشدٌ أزر النبي وتقوّي عزيمته في المضي في تبليغ هذه الرسالة الربانية» 


وان 


فحسبه يل أن الله معه وأن الله حافظه وحاميه من شر الأشرار وكيد 


سَِ نم هم 


الفجار فلن تمتد إليه يد بسوء لأنه في حفظ الله ورعايته فيا يها الرَسوْلُ 
بَلْمْ ما نل ِلَيِكَ مِنْ رَبْكء وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلْعْتَ رَسَالَتَهُ وَاللَّهُ 
يَعْصِمُكٌ مِنْ الناس » 3 اللّهَ لا يَهْدِي القَومَ الكَافِرِينَ © . 


«من ضلالات اليهود والنصارى» 


تناولت السورة الكريمة أخبار وأسرار أهل الكتاب». وهم اليهود 
والنصارى. الذين وقفوا في وجه الدضيره الإسلامية بكل جبروت وعناد. 
فكذّبوا بالإسلام الذي جاء مشيداً برسالة موسى وعيسى عليهما السلام» 
ومعترفاً بالإنجيل والتوراة» وكذّبوا بالقرآن الذي جاء ليتمم ويكمّل ما 
طافت به رسا اللهء ولا شك أن التكذيب بالقرآنء يستلزم التكذيبت 
بالتوراة والإنجيل» لأن مصدر هذه الكتب السماوية 0 هو «الوحي 
الإلهيّ» فمن أنكر شيئاً منهء فقد أنكر ما جاء به أنبياء الله فكان كافراً 
بالتوراة والإنجيل والقرانء ولهذا جاءت الآيات الكريمة تصف هؤلاء 
المنحرفين عن هداية الله. بالكفر والضلال. وعدم الاستمساك بأحكام 


امال 


التوراة والإنجيل. وفي ذلك يقول القرآن الكريم موبخاً ومهدّداً: ١‏ قل 
3 مل الكتتاب لَسْتم عَلَى شَيْيو حَتى يما التورَاة وَالإنْجيلَ وما أنزلَ 
إِلَر م مِنْ رَبَكُمْء وليرِيدَنَ كثيراً منْهُمْ م نل إِلَيِكَ من رَبك طغياناً 
وَكفْرَا قلا ناس عَلَى القوم الكافِرِينَ 4 ثم تلتها الآيات الكريمة» 
تتحدث عن قبائح كل من اليهود والنصارى. فاليهود سفكوا دماء 
الأنبياء. وأكلوا السحت والحرامء وصمُوا آذائهم عن سماع الحق 
وقبوله., واللصارى لْهوا عيسى بن مريمء وعبدوه من دون الله. وجعلوا 
الإله صورة عجيبة غريبة. مكونة من ثلاثة أقانيم : «الأب. والابن. 
وروح القدس» وزعموا أن الله حل في ذات عيسى » واتحد بهء يحدثنا 
القرآن الكريم عن اليهود فيقول: 9« لَقَدُ أَحَذّنا مياق بَني ِسَْرَائِيل 
وَأرْسَلنَ لبهم سلا كُلّمَا جَاءَهُمْ َسُوْلَ بما لا تَهْوَى لفسَهُمْ. قريقاً 
كَذَيُوا وَفريقا يَفتَلَوْنَ . وَحَسبوا أن ٍّ تَكُوْنَ فته فَعَمُوَا وَصَمُوَاء ُ تاب 
لل لهم ثم موا وَصَمُوا كير نهم وَاللهبَصِرٌبِمَايَْملرْن4. وفي صَدَد 
الحديث عن قبائح النصارى. يقول القرآن الكريم : « لَقَدْ كَفْرَ الّذِينَ 
َالو إن اللّهَ هُوَ ا بْنْ مَرِْيَمء وَقَالَ ١‏ 3 بي إِسْرَائِيلَ اعبدوا 
اللَّهَ بي 2 58 ا عَلَيْه الج وَمَاوَاهُ 
انار وَمَا لِلظّالمِينَ من َنْصَارِ . 


«تناقض عحيب» 
والعجيب في أمر النصارى أنهم يتناقضون في عفيلتهم . بشكل 
يدعو إلى الدهشة والاستغراب» فهم يعتقدون بأن الإله جوهر واحد. 
حل في ثلاثة أجسام : وأبء وابن» ودوح قدس» وهذه الثلاثة لَه 
واحد. كما أن الشمس تتناول القرص. والشعاع, والحرارة. وهي 
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واحدةء وزعموا أن الأب إله. والابنَ إلهء والروح إله. والكل إله 
واحد. وهذا أمر معلوم البطلان ببداهة العقل. فكيف يكون الواحدٌ 
ثلاثة والثلاثة واحدأ؟ والأب غير الابن» والابن غير روح القدس؟ وقد 
حكم القرآن بكفرهم وضلالهم. فقال عز شأنه فيهم : « لَفَذ كر اين 
َال إن اللّهَ كَالتُ فالا نَقِه وَمَا منْ إِلَهِ ّ لَه وَاحدٌه إن لم يها عَم 
رار اس الْذِينَ كفروا منْهُمْ عَذَابٌ ا فد ريون إلى اللّهِ 
وَيسْتَعْفرُوتَهُ؟ وَاللَهُ عَمُوَرٌ رَحِيم 4. 


«إبطال مزاعم النصارى» 
ثم أخذت الآيات تفيض في إبطال تلك الدعاوى الزائفة» وتقرر 
الحقيفة الناضعة بأجلى بيان» وأومنيح برهان» قينواء اله سبحانه : 


« ما الْمسِيحُ بن ميم إل وَسْوْلَ قد حَلَتْ مِنْ قبل الَسلء وَأمُ صِدّيفَ 
انا يَأكُلَآنِ الطَعَامَ. انظر كيف نبِيّنُ لَهُمُّ الآيّات. ثم ا 
يُؤفَكُوْنَ؟ 4. 

ولننظر إلى روعة التعبير القراني المعجز في قوله تعالى: ‏ كانا 
يَأكُلنِ الطعَامَ 4 فقد أشار بهذه اللفتة الكريمة» إلى أن: من أكل 
الطعام. وشرب الشراب. احتاج إلى إخراج الفضلات» احتاج إلى 
التبول والتَّمَوُطِ. والقرآنُ يتنر عن ذكر الألفاظ المستقبحة» فلم يقل 
كانا مولاة: -ويتغوطان: ويُحدئان الحَدَتْء ولكنه كنى عن ذلك بهذه 
الكناية الرشيقة 9 كَانَا يَكُلَآن العام 4 إذْ من مستلزم الأكل والشرب» 
إخراج الفضلات, والربُ جل وعلا منزَّه عن ذلك» فكيف يكون عيسى 
5 إلهين» وهما يأكلان ويشربان ويحدثان؟! . . #تعالى الله عما يقول 


الظالمون علو كبيراً 4 . 


وقد خم الله الآيات الكريمة بالتعجيب من حال النصارى. حيث 
ألْهُوا من لا , يستحق الألوهية» وعبدوا بشراً يأكل ويشربء وينام ويفزع, 
وتحكم عليه أعراض الضعف البشري» كما تحكم على سائر البشر وقد 
ختم الله الآية الكريمة بقوله: 9 انظ كنت ين لْهُمْ الآياتء. ثم انظَر 
أن يُؤْفَكُوْنَ 4*؟ أي انظر أيها العاقل. كي كيف نوضح لهم الأدلة والآيات 
الباهرة» على بطلان ما اعتقدوه. ثم انظر كيف يُصرفون عن استماع 
الحق وتأمله. بعد هذا البيان الساطع. مع أنه أوضح من الشمس في 
رابعة النهار؟ . 

ثم تلتها الأيات الكريمة تنكر على النصارى عبادتهم ع 
بأسلوب التوبيخ والتعنيف» وبالحجة التي تقصم ظهر الباطل» فكيف 
يعبدون من لا يستطيع أن يدقم الضر عو نفس ولا يجلب الخير لها؟ 
فمن عجز عن نفع نفسه أو دفع السوء عنهاء فهو عن نفع غيره أعجز 
« قل أنَمبدُوْنَ مِنْ دُوْنٍ الله مَا ل يمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا نَفْعَا؟ واللهُ هر 


السمِيعٌ العَليم . 


«التحذير من الغلو في الدين» 
ثم جاءت الآيات تحذّر الفريقين «اليهود والنصارى» من الغلو في 
الدين بغير الحق» وإتباع الأهواء. والاقتداء بمن سلف من الآباء 
الضالين» ورؤساء الدين المنحرفين عن هداية الله 8 قُلْ يا 5 الكتّاب 
َّ علا : : في دييكم. َلآ نتِعوًا أَهْوَاء قَوْمٍ فد ضَلْوًا من قَبْلُ وَأَضَلَدًا 
كثيرَاًء وضلا عَنْ سَوَاءٍ السّبيل 4 كما وضحت الآيات الكريمة سبب 
لعن الله لليهود. وطردهم من رحمته. وسببت سخط الله عليهم. 
واستحقاقهم لعقابه. ألا وهو «التمرّد والعصيان» وعدم التناهي عن فعل 
ل 


القبائح والمنكرات, واتخاذهم أعداءً الله أحباباً وأنصاراً. يوالونهم من 
دون المؤمنين . 

وفي ضمن هذا التذكير تحذيرٌ لنا من أن نفعل مثل أفعالهم؛ أو 
نرتكب مثل جرائمهم وقبائحهم. اثلا يحل بنا ما حل بهم من البلاء 
والعذاب. وفي ذلك يقول القرآن الكريعة « لعن الّذِينَ كفروا من بي 
إِسْرَائيل» عَلَى لسان دَاودٌ وعيسى بن مَرِيم ء ذلك بم عضو وكاو 
يَعْتَدُونْ . ابا لآ يتَاهَوْنَ عَنْ مُنْكر فَعَلَوه بس ما كا فلن ع 
كيرا مِنْهُم يتونَ اين عفرو ليشن ما قَدَمتْ لَهُمْ انهم يه 
الله عَلَيهم وني العَذَابٍ هُمْ خالدُون . لاوا يؤمنون باللّه 4 وَالِي وما 
نل َيه مَا اتَحَذُوْهُمْ اولاق ولكنّ كثِيراً م منْهُمْ فَاسِقُوْنَ *. 

وفي الحديث الصحيح : (لما وفعت بنو إسرائيل في المعاصي »ء 
نهتهم علماؤهم فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم. وواكلوهم - 
أكلوا معهم ‏ وشاربوهم. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض. ولعنهم 
0 داود وعسى ابن بعرم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.. ثم 
0 الله نه وكان مُتّكثاً فقال: لا والذي نفسي بيده - أي لا 

إيمانكم ولا تنجون من عذاب الله حتى #اطروهم: عل الحق 

0 أي حتى تحملوهم وتجبروهم على قبول الحق إجباراء وتبذلوا 
وسعكم لكفهم عن الظلم والمنكر. 

وفي رواية في الصحيح أيضاً: (إِنَّ أول ما دخل النققص على بني 
إسرائيل؛ أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما 
تصنع, لز لاا للك ثم يلقاه من الغد وهو على حاله. فلا يمنعه 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن. 
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ذلك أن يكون أكيلهُ. وشريبه. وقعيدّه. فلمًا فعلوا ذلك. ضرب الله 
قلوب بعضهم ببعض ثم تلا: ل« لْمِنَ الذي كفرا مِنْ بي إِسْرَائِيلَ عَلَى 
لسان دَاودٌ وعيسى بن مَرِيم) ذلك بما عصوا وَكَانوًا يَعْتَدُوَنَ . كَاْوَا لآ 
يَاهَونَ عَنْ مُكرٍ فلو لبس ما كَانوَا فون . ا ون 
الِّينَ ُو شن ما قَدَمَتْ لهم الْفَنهُمْ أن سَخط الله َيه و 
العَذَّاب 5 خالدونَ . ولو كَانوًا يؤمنون بالله 4 وَالنبي وما نل 00 
الَحَذُوْهُمْ ولاه لَك كتير ٠‏ 58 ِنْهُمْ فَاسِقُوْنَ » ثم قال عليه الصلاة 
والسلام : كلا وَاللّهء لتَامُنَ بالمعروف. تهون عن المنكرء ولتأخَدّنٌ 
على يد الظّالم. ولتَاطرَنّه على الحقٌّ أظراً وقوه على الحنٌّ قَصْراً 
أو ليضربن الله قلوبٌ بعضكم على بعض, ثم لُيلْعنكُم كما لعنهُم»0©. 
ومعنى «تقصرنه على الحق قصراًح أي تحبسنه على الحق حبساً 
وتجبرونه على قبوله. 


«اليهود أعدى أعداء الإسلام) 

لا تزال الآيات الكريمة تتحدث عن فضائح وقبائح أهل الكتاب» 
فبعد أن ذكر تعالى في الآيات السابقة. أحوال اليهود والنصارى. وما هم 
عليه من الزيغ والانحراف والضلال. ذكر هنا حقيقة ما انطوت عليه 
نفس «اليهود» خاصةء من الخبث والمكر. والعدادة الشديدة البالغة 
للمسلمين» وقل جعلهم قرناء للمشركين في شدة العداوة للمؤمنين. 
وفي خخبث الطوية وسوء النية» حيث لا يألون جهدا في إيذاء أهل 
الإيمان. وقد ذكر تعالى أن النصارى أخفٌ شراً. وألينُ عريكة من 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي . واللفظ لأبي داود. 
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اليهود. على ما هٍ عليه من الكفر والضلال؛ وفي ذلك يقول القران 
الكريم : لتجدنٍ شد لاس عَذَاوَة لين آمنوًا اليهُوْدَ وَالْذِينَ أَشْرَكُواء 
وَلَمجِدَنَ ْربَهُمْ مد لّدِينَ آنا الّدِينَ فَانَُا إِنَا نَصَارَى, ذلك بأنَّ منهُمْ 
فِسَيسِينَ هبن انهم ملا يستَكبر ون . ذا سَمعُوًا ما نل إلى الرسولٍ 
ترَى ينهم فيض مِنَ الدّمْعٍ مما عَرَقُوَا مِنَ الحَقٌّء يَعُولُوْنَ رَبْنَا آنا 
َاكتْبنا مَعَ الشّاهدِينَ 4. 

وهذه الآيات البينات نزلت في نصارى الحبشة» لما هاجر إليها 
المسلمونء فلمًا سمع الأحبار والرهبان آيات القران». وأيقنوا أنها كلام 
الرحمنء بِكوًا حتى اخضلُْتُْ لحاهم بالدموع. وأعلنوا توبتهم 
وإيمانهمء ولم 07 في نصارى هذا العصر والزمان» ومما يدل على 
ذلك قوله تعالى + ترى أله تفيض مِنَ الدّمْع مما عَرَفُوَا مِنَ الحَقٌ 
بَقَوَلُونَ رينا امنا فاكتينا مَعَ الشاهدينَ 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «نزلت هذه الآيات في النجاشي 
وأصحابه, الذين حين تلا عليهم «جعفر بن أبي طالب» بالحبشة القران 
كوا حتى أخضلوا لحاهمٍ لدم مدراراً على وجوههم ولحاهمء 
خحشية من الله تعالى , وإيماناً يكتابه . 

وقد ذكر تعالى بعدها ما أعدَّ لهم. من الأجر والثواب في دار 
الجزاء فقال سبحانه : « فَنَابَهُم الله ما قَالُوَا جَنَاتِ تَجري من تحتها 
الأنهَارٌ حَالدِينَ فيهاء وَذَّلكَ جَرَاهُ المُحَسَنِينَ 2# 


«الوقوف عند حدود الله» 
وبعد هذا البيان عن أهل الكتاب جاءت الآيات الكريمة تتحدث 
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عن أمور التشريع. ذلك لأن السورة الكريمة من السور المدنية» التي 
تناولت جانب التشريع» بالإسهاب والتفصيل» وقد ذكر تعالى في تمهيد 
هذه الأحكام. ما ينبغي على المسلمين أن سن أعظم العناية» وهي 
الوقوف عند حدود الله تعالى. وعدم التحريم أو التحليل من قبل 
الفسهعء ٠‏ فالحلال ما أحلّه اللهء والحرام ما حرّمه الله ولا يصح لمؤمن 
أن يُحلل أو يُحرم من تلقاء نفسه. وفي ذلك يقول القران الكريم . واعظاً 
ومذكراً: ِ يَا يها الْذِينَ آمَنْوَا لآ تحرْمُوَا طَيْبّاتَ ما حل الله لكُمْء ولا 
عدوا إِنَّ اللّهَ لآ يُحبُ المُعَْدِينَ. وَكُلُوَا مما رَزْقَكُمُ اللَّهُ خلالاً طَيْبا 
وَاتَقُوَا الله الْني نم , به مُؤمئونَ 4. 
روى الإمام ابن جرير الطبري عن عكرمة رضي الله عنه قال: 
«كان أناسٌ من أصحاب النبي يَلهِ قد همُّوا بالخصّاء. وترك اللحم 
والنساءء فنزلت الآية الكريمة تنهاهم عن ذلك»., والمعنى : لا تمنعوا يا 
معشر المؤمنين أنفسكم من لذائذ الحياة وتقولوا حرمناها على أنفسنا 
مبالغة في تركها تقشفا وزهداء ولا تتعدوا حدود الله بتجاوز الحلال إلى 
الحرام. فإن الله تعالى يبغض المنتهكين لحرماته المخالفين لأوامره 
وزواجره, افالإسلام دون وسط ب : بين الغلو والتفريط وصدق الله حيث 
يقول: وذ قل مَنْ 28 زينة الله ابي َخْرَج لعبَادِهِ وَالطيّبّات مِنَّ ن الررْق؟ 
ف هي للّذِينَ آمَنْوا في الحيّاة الدّنيَا حالصّةً يوم م القيّامّة» كَذَّلِكَ نُفَصَّلُ ٠‏ 
لآيَاتِ لِقَوْم يَعْلمُوْنَ 4. 


«(حدود وأحكام) 
وبعدل هذا الإجمال في أمور الحرام والحلال» ذكرت الآيات 
بالتفصيل بعض الأحكام الشرعية. فبيّنت كفارة اليمين» ووضحتٌ حكم 
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الخمر والميسرء وتناولت أحكام الصَّيّد في حالة الإحرام؛ وحرمة البيت 
العتيق» وما ربطه الله به من الأمن والأمان. ليؤدي الناس مناسك الحج 
وهم آمنون مطمئنون. وغير ذلك من الأحكام الشرعية! التي تناولتها 
السورة الكريمة. 

يقول تعالى في بيان أحكامٍ الحلف أوكفارته : لا يُوَاخِذكُم الله 
الأ في ْمَائكُم , وَلْكنْ يُوَاخِذكم ب بِمَا عفدم الأيْمَانَء فَكَمَارته إِطعَام 

عَشْرَة مُسَاكِينَ من وْسَطِ ما تُطعِمُوْنَ أمْلِيكُمْ أذ كوه أوْ تَحْرِيرُ رَقَبَقِ» 
فَمَنْ لَمْ يَحِذْ قصِيامُ ثلاثة يام ذلك كمَارَة يمانم إِذَا عأقتم. 
وَاحَفْظوًا أيمَانَكُمْ » كذَّلكَ يِبيْنُ الله لَكُمْ أياته ه لَعَلّكُمْ تَشْكُرُوْنَ » 


«مضار الخمر والميسر» 


وفي معرض الحديث عن الخمر والميسر وما فيهما من الأضرار 
الفاحشة والمفاسد العظيمة يقولٍ القران الكريم: « يا أيُهَا الّذِينَ آمْنْوا 
نما الخمر وَالمَيسَرِ وَالأنْضَابُ لئام ِجْسٌ مِنْ عَمَل الشّيْطان فاجتنبوه 


عع 


لعلكم تَفْلحونَ . ِنَمَا ريدي الشَيْطانٌ 3 يوْقعٌ م بَينكُمُ العَذَاوَةَ وَالبَعْضاءً ءَ في 


الحَمرٍ وَالمَيْسِرِ ٠‏ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذكر الله وَعن الصَّلاةء فَهَل أت 
مُنتَهُونَ 4؟. 

ونلمح في هذه الآيات البينات. تفصيلاً موسعاً لحكمة النهي» 

وبيان مفاسد الخمر والميسرء بطريق التوضيح والإسهاب. وقد جرت 

عادة القران الكريم» بالإيجاز في تعليل الأحكام الشرعية » كقوله تعالى 

عن الحيض : وَيَسَالُونَكَ عَن المَحِيضٍ 1 هُوَ أَذَىّ 4 وأما هنا فقد 

ذكر العلّة بالتفصيل» فذكر منها إلقاء العداوة والشحناء بين المؤمنين» 
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والصدّ عن ذكر الله وطاعته. وشغل المؤمنين عن أهم الفرائض وهي 
الصلاة» ووصف الخمر والقمارء بأنهما رجس وقذر من عمل الشيطان 
ووسوسته. وأن الشيطان يريد إغواء الإنسان عن طريق الخمر والميسرء 
دكل ذلك لينبه إلى خطر وضرر هاتين الرذيلتين © إِنْمَا يريد السَيْطَانٌ 93 
يُوقمٌ م بَينَكُمُ العَدَاوَةَ َالبْعْضَاء ءَ في الخَمْر وَالمَيسِر وَيَصْدَّكُمْ عَنّ ذكر الله 
وعن الصّلاةء فَهَلُ انعم م منتهونَ 4؟ فلنتدبر أسرار القرآن. 


«الصيد في الإحرام) 

وبعد الحديث عن الخمر والميسر تناولت الآيات الكريمة موضوع 
الصيد حالة الإحرام. فنهت عن صيد البرْ والاعتداء على محارم الله 
لأن حالة الإحرام حالة أمان. ينبغي أن يأمن فيها الإنسان والحيوان وكل 
دابة ووحش وطيرٍ وفي ذلك يقول القرآن الكريم : # يا يه الَّذِينَ آمَنوا 
١‏ تفتلا الصّيْدَ وَأنَم حُوْمٌ, وَمَنْ ْله منكُمْ مُتَعَمَداً فَجَا مل مَا قعل 

من النعم, ٠‏ يَحَكُم به ذا عَدَل , منككم هديا َع الك أو مار طَعَام 

مَسَاكِينَ أو عَدْلُ ذُلِكَ صياماً ليَذُوْقَ وَبَالَ مره عَمَا اللّهُ عَمّا سَلَفَ وَمَنْ 
عَادَ فينتقم اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيرٌ فو انتقام #. 

هذا هو حكم صيد البَرّء وأما حكم صيد البحر حالة الإحرام, 
فإنه جائز غير حرام على المحرم وغير المحرم. وفي ذلك يقول الله جل 
ثناؤه : « أجل كم صَيدُ البَحْرِ وَطَعَامُةٌ مَتَاعَا كم ولِلسيَارَق. وَحَوْمَ 
عَلَيكُمْ صَيْدُ البَرّ مَا دمت حَرماء وَانَقُوَا اللّهَ الذي إِلَيْهِ تُحَُسَرُوْنَ 4. 


«(حرمة البيت العتيق» 
بعد أن ذكر تعالى أن الصيد حرام على المحرم. ونهى عن قتل 


١16 


الطير والوحشس حالة الإحرام. ذكر سبحانه أنه جعل الكعبة المشرفة 
صلاحاً ومعاشاً للناس» لقيام أمر دينهم ودنياهم. إِذْ ركز في قلوبهم 
تعظيمهاء بحيث لا يقع فيها أذى لأحد. فكما أن الحرم سبب سببٌ لأمن 
الوحش والطيرء فكذلك هو سببٌ لأمن الناس من المكاره والآفات, 
ففيه يلوذ الخائفٌ. ويأمن الضعيف. ويربح التجارء ويتوجه لقصد زيارته 
اجاج والعُمّا وفي ذلك يقول الله جلت عظمته : : © جَعَلَ اللَهُ الكَعْبَة 
البَيْتّ حرام قيَامَا للناس , وَالشَهُرَ الحَرَامَ وَالهَدَيَ وَالْقَلائدء ذُلكَ 
لِتعلَمُوا أنَّ الله بعل ما في السَّمَوَاتِ ْنَا فيه الأزْض » وَأنَّ الله كل 


ل 


شَيْءِ عَلِيم . اعلموا أنَّ الله شَدِيدٌ العقاب, وَأنَّ الله غَفُوْرَ رَحِيمٌ #. 

هذه خصوصية للبيت العتيق » أكرم الله به أمة العرب» فجعل 
لهم 1 آمنا لا ينالهم فيه أذى» تعظيماً لحرمته وقداستهء» حتى قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «لو رأيتٌ قاتل الخطاب في الحرم» لم 
أمسّه بأذى حتى يخرج منه)» . 


«المشهد المهول يوم الحساب» 
وتناولت السورة الكريمة ضمن ما تناولته من أحداث جسيمة 2 
ذلك المشهد المهوك الذي 0 له القلوب, وترتعد له الفرائص . وهو 
والأنبياء والخلائق جميعاً ٠‏ في صعيد واحدا ويتجه نداء علوي كريم» 
لسؤال الرسل أولا عن تبليغ دعرة الله ا والخلائقٍ 
وإذا كان الرسل الكراماء على جلالة قدرهم. يلون يوم القيامة 
١15‏ 


عما حصل لهم. في تبليغ دعوة الله وعمًا أجابتهم به الأممى فما بالك 
بالخلائق وأفراد البشر؟ هل سيّتركون من السؤال والحساب؟ أم أنهم 
سيرون يوماً عصيباً تطيش له الأحلام؟ 


(معجزات السيد المسيح) 

وبعد ذكر ذلك اليوم الرهيب. وما فيه من الشدائد والأهوال, 
عادت الآيات الكريمة.» للحديث بوجه خاص. عن السيد المسيح 
عيسى بن مريمء لتذكيره بنعم الله الجليلة عليه. في ذلك الموقف 
أيضاء "ققد أيه اله ' معجرات: اهرزاك بواظهر علق بيلازة: كيرا ممت 
خوارق العادذات» ولكنّ النصارى الضالينء جعلوها مسلكاً لادعاء 
ربوبيته.ء فعبدوه من دون الله. لإحيائه الموتى.ء وإبرائه الأعمى 
والأبرص» ومعرفته لبعض أمور الغيبني :ولهذا مذكرن عاك اله وققة 
خاصة للحسابء بسن يدي <١‏ ب الأرباب. يسأله تعالى فيها عما أكرمه به 
من المعجزات. تبكيتا ينا وتوييضا لمن اعتقد مويق وعبّده من دون الله 
وما كانت هذه الخوارق والمعجزات. لتجعله في مرتبة الألوهية 
والربوبية» كما زعم النصارى, إنما هي تأبيدٌ من الله عز وجل له في 
دعوى النبوة. وتصديقٌ لما جاء به من الرسالة. وكونه فخلرقا من دأ 
بلا أبء مظهرٌ من مظاهر قدرة الله. وعظمته. وسلطانه. وليس دليلا 

على أنه «ابن الله) أو أنه شريك لله في ملكه وخلقه!! . 
ولنستمعٌ إلى آيات القرآن الروائع» وهي تقرّر هذه المعجزات. 
وخوارق العادات !د قَالَ اللّهُ يَا عِيسَى بْنَ ميم اذك نِعْمّتي عَلَيِكَ 
وَعَلّى وَالدَتك. إد يدنك 1 القدْسِ» كلم الناسّ في الْمَهْد 
وَكَهُلاء وَإِذ عَلّمْنَكَ الكتَابَ وَالْحَكَمَةَ والتورَاة والإنجيل» وإد تاق من 


١1١/ 


اللي كهيئة الطير بإذني تخ فيها فتَكُونُ طبر بإذني» ٠‏ وْبْرىءُ الأكمة 
وَالأبرَضَ بإذني» وَإِذْ حرج الموتى بإذفيء وَإِذْ كَففْتَ بَِيْ إِسْرَائِيل عَنكُ 

إذ جِتهُمُ بالبينات» فقالٍ الَذِينَ كمَروًا مِنهُم م إن هَذَا إلا حر مُبين. َإِذ 
َوْحَيْتٍُ إِلى الحَوَاريينَ أن آمنوا بي شي قَالُوَا آمنا وَاشْهَدُ بِأننا 
مُسْلِمُوْنَ 4 ولنمعن النظر في أسلوب القرآنء فإنه قد ذكر بعد كل 
معجزة ظهرت على يدي عيسى بن مريم لفظ ا بدني 4 أي بأمري 
وقدرتي ومشيئتي» وكررها أربع مرات. لينبهنا إلى أن تلك الخوارق» لم 
تكن بمقدور عيسى واستطاعته» ولكنها بتقدير الله وأمره « وَإِد تَحلْقُ من 
اللي كهيئة الطير بإذني » تفخ فيها فتَكوْنٌ طيرَا بإذني» وتبْرىءُ الأكُمَة 
َالأبِرَضَ بإذني» وإ تَخَرجُ الموتى بإذني » فسبحان الله العظيم 
القدير!! . 


«المائدة التي طلبها الحواريون» 

ثم توالت الآيات تذكر «معجزة المائدة» التي طلبها الحواريون من 
عيسى. وكانت معجزة أخرى له عليه السلام» وسميت هذه السورة 
الكريمة باسمها «سورة المائدة» تخليدا لتلك المعجزة الباهرة» فقد 
طلب الحواريون من عيسى عليه السلام آية» وبرهاناً على صدقه وقربه 
من الله وخصّصوا طلبهم بمائدة من الطعام» تنزل من السماءء يأكلون 
منها تبركأ. وتسكن نفوسّهم برؤيتهاء زيادة في اليقين والاطمئنان. وتبقى 
ذكرى خالدة 0 مر ر السنين والأعوام . على إجابة لله لدعاء ا» المريح 


و ادك 


6 وده 


أن يل علا َه مِنَ الشناء؟ قال لق ١‏ الل إن كم تشيين. فلن 
نريدٌ أن ناكل منهّاء وَتَطْمَئِنٌ ُلوياء وَنَعْلْمَ أن قد صَدَقْتَنا وَنَكُوْنَ عَلَيْهًا 
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مِنَ الشّاهِدِينَ. َال عِيسى بْنْ مَرْيمَ للّهُم رين نَل عََينَا مَائَُِ ِنَ السمَء 
تَكُوْنُ لَنَا عيداً لأوّلنا وآخرنًا وَآيةَ منك وَارْرْقُنا وَأنْتَ خَيْرُ الرَاذقِينَ. قال 
الله إني متلا عليكُمْء فدن يكز بَقْدٌ منكم فإني أعَذَيُْ عَذَاباً لآ أعدَبه 
دا العالمِينَ 4» وقد استجاب الله دعاءى فأنزل على قومه 


المائدة. فيها خبر ولحم وشراب» مدا لد وطاب» وسجّلها الله فى 
محكم آياته . 

فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «أقبلت 
المللاتكة اتظين بمائذة مق التماء .عليها سعة وان وسيعة أرقفةة 
حتى وضعتها بين أيديهم. فأكل منها آخرٌ الناس كما أكل منها أولهم». 
وفي الحديث عن عمار بن ياسر أن رسول الله كلةِ قال: «نزلت المائدة 
قن الشماط ختر ولسجها» اموا ألا يخونوا ولا يدّخروا لغد. فخانوا 
وادخروا ورفعوا لغدٍ فَمسِخوا قردة وخنازير)( . 


«خاتمة السورة الكريمة» 

خلى: عور كر جاتن و خائن: ون قلات ار الوه اين 
يوم الحشر الأكبر حيث يُدْعى السيد المسيح عيسى بن مريم على 
رؤّوس الأشهاد ويسأله ربه - تبكيتا للتمباري وإخزاء لهم لأنهم عبذوه 
من دون الله - يسأله هل أنت يا عيسى دعوت الناس إلى عبادتك وعبادة 
أمك؟ وهل أنت الذي ادعيت الألوهية والربوبية َ حتى ألّهك الناس 
واعتقدوا بربوبيتك؟ «وإذ قال الله 85 عِيسى ابن مَرِيم 51 فلت لئاس 
انَحِذُوني ا ِلْهِيْن منْ دون اللّه؟ قال منضانت ما يكون: لي أن أقُولَ 


حليل 


ما ليس لي بِحَقَّء إن كنت فُلنهُ ققد علِْتَه, نَعلَمُ ما في نَفْسِي وَل أَعْلَمُ 
ما في نَفْسِكَء إِنّكَ أُنتَ عَم الْغيُوبِ 4 ثم ينطق عيسى بالحقيقة 
الناصعة التي دعا إليها الناس» وهي عبادة الله الواحد الأحد 8« ما قُلْتَ 


00007 هاس 


هم إل ما أمَتَِي به أن اعْبدُوا الله وبي وَرَيكُمْ وَكنتَ عَلَيْهِمْ شهدا ما 
ُنْتَ فيهم فَلَما يي كُنْتَ أَنْتَ الرقِيبَ عَلَيِهِم. وَأنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ 
شَهِيدٌ. إن تُعَذَّبِهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادْكٌ وَإِنْ تغفر لَهُمْ فإِنْكَ أنْتَ العَزِيرٌ 
الحكيم » سٍِ له من موقف رهيب» مِحْرٍ لأعداء الله!! وينتهي ذلك 
المشهد بما تشيب له الرؤوس وتتفطر لهوله الأفئدة. فقد انتهت الدنيا 
وجاء يو الجزاء والحساب مه قَالَ اللَّهُ هَذَا يوم ينع الصَادقِينَ صَدْقُهُمْ 
لَه جنات نري مِنْ شه اهار حَالدِينَ فيه بدأ رَضِيَ الله عنهُم 
وَرَضُوا عَنْهُ ذلك القوزٌ العظيم. لله مُلْكُ السَّمَوَات وَالأزْض, وما 
فِيهنٌ ‏ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ». 

وهكذا يُسدل الستار في خاتمة هذه السورة الكريمة. على ذلك 
المشهد الرهيب» وتُطوى الصحف. ويصدر حكم العزيز الجبار في أهل 
المحشرء فيجازى المحسن بإحسانه. والمسيء بإساءته # فريقٌق في 
الجَنّةَ وفْرِيقٌ في السَّعِيرٌ # ويا له من موق مخزٍ لأعداء الله تشيب 
لهوله الرؤوس. وتتفطر من فزعه النفوس!!. 


نا َك 


سورة الأنسام 


بين دي السورّة 

«سورة الأنعام) هي إحدى السور المكية الطويلة» التي يدور 
محورها حول العقيدة وأصول الإيمانء وتختلف في أهدافها ومقاصدها 
عن السور المدنية» التي تعتني بالأحكام الشرعية» التي تنظم وترتب 
شؤون المسلمين. 

وقد تناولت هذه السورة الكريمةء. القضايا الكبرى لأصول 
العقيدة» وهي «قضية الألوهية» وقضية الرسالة والوحي. وقضية البعث 
والجزاء» ولهذا نجد الحديث في هذه السورة ‏ سورة الأنعام - مستفيضاً 
يدور بشدة حول هذه الأصول الأساسية الثلاثة» ونجد سلاحها في ذلك 
الحجة الدامغة» والدلائل القاطعة» والبراهينَ الساطعة» على صدق 
القران» وصدق من نزل عليه القرآن. 

ولا عجب في ذلك فإن السورة نزلت في مكة على قوم مشركين» 
ما برحوا يعبدون الأوثان ويكفرون بالرحمن. ويتعصبون لآلهتهم 
المزعومة . تعصباً يفوق الخيال. فكانت الآيات تقيم عليهم الدلائل 
القاطعة. بطريق الإقناع والإلزام» لتكسر من حدة جبروتهم وطغيانهم . 

وأسلوب متميّز) 
ومما يلفت النظر في هذه السورة الكريمة» أنها عرضت في 
يفل 


مناظرة المشركين», لأسلوبين بارزين» لا نكاد نجدهما في غيرها من 
السورء وهما: 

١‏ - أسلوب التقرير. 

؟ ‏ وأسلوب التلقين. 

أما الأول: وهو وأنبارت التقرير» فإن القران العظيم يعرض للأدلة 
المتعلقة بتوحيد الله جل وعلاء والدلائل الدالة على وحدانيته وسلطانه» 
وقدرته وعظمتهء» في صورة الشأن السام ويضع لذلك ضمير الغائب 

عن الحس» الحاضر في القلب. الذي لا يُماري فيه ذو قلب سليم» ولا 

عقل راشد. على أنه تعالى «واجب الوجود» المبدع في خلق الكائنات» 
صاحب الجود امار الذي كل ذرة فى الكون.ء من آثار قدرته 
وعظمته . فيأتي بعبارة «هو» الدالة على عظمة الخالق المدبر الحكيم . 


استمع . إليه في مواطن متعددة» من السورة الكريمة حيث يقول 
نعالى. 5 آثار وحدانيته وسلطانه : © وهو الله في السَّمَوَات وفي 
الأزض . يَعْلَم ركم هركم ويعْلَم مَا تَكسِبُوْنَ 2# ويقول جل وعلا: 
وهو القاهر فوق عِبَادهِ وَيُرِسِلٌ عليكُمْ حَمظة ويقول سبحانه : ©« وهو 
الذي يتوَفَاكُمْ اليل وَيَعْلْمْ مَا جرحتم م بالنهار. . # وكأنه سبحانه يشير 
بهذا الأسلوبء إلى أنه تعالى لا يحتاج لإثبات وجودهء إلى كثير عناء ولا 
نظرء بل يكفي الإنسان أن وعد الكون» ليستدل على عظمة 
الخالق الحكيم, إِذْ لا يصحٌ في العقل. أن تكون الطبيعة البلهاء. هي 
التي أوجدت هذا الجمال والياة 1 


وأما الثاني : وهو «أسلوب التلقين» فإنه يظهر جلياً في تعليم 
الرسول الأمي الحبّة الدامغة, ليقذف بها في وجه الخصمء 


١" 


تأخذ عليه قلبّه. وتملك عليه سمعّهء فلا يستطيع التخلصٌ أو التغْتَ 
متهاء :وبذلك: يسقط ضريه] أمامّ دلائل الحق. وسواطع الآيات 
البينات! . 

ويأتي هذا الأسلوب بطريق السؤال والجواب. يسألهم حتى 
يفُحمهِمء ثم يُجيبهم بما يُقنعهيء استمع إلى قوله تعالى : :9 كل لِمَنْ ما 

في السّمَوَات ان ؟ قل لله. كنب عَلَى نَفْسه الرحمَة لعفم 

إلى 0 القيَامة لآ رَيْبّ فيه 4 وإلى قوله. تعالى : قُلْ أي 2 كبر 
شَهَادَة؟ قُل الله شَهيد بيني وتيك ا إي هَذَا القن ركم به 
وَمَنْ بلغ نكم لَتَشْهَدُوْنَ أنَّ مَعّ الله آلهَةٌ أخرّى. قُلْ لآ أَشْهْدُ 4. 

وهكذا تمضي الآيات بحججها الساطعة» تبدّد سحب الجهالة» 
وتهدم طرق الضلال. ومن هنا كانت «سورة الأنعام» بين السور المكية. 
ذات شأن كبيرء في تركيز الدعوة الإسلاميةء تقرّر حقائقهاء وتثبّت 
دعائمها. وتُفئْد شب المعارضين لهاء بطريق «التنويع العجيب» في 
النتاظرة والمجادلة. 


«الثناء على خالق الأكوان) 

ابتدأت السورة الكريمة بحمد الله والثناء عليه. الذي خلق 
الأكوان» وأبدع خلق الإنسان. فى أجمل صورة وشكل. ومع كل 
الدلائل الباهرة على وجوده ريجات يشرك الكافرون بربهمء فيسوون 
بين الخالق المبدع» وبين الحجارة الصمء ٠‏ يقول تعالى : 00 اليك لله 
الذي لق السَمَوَاتٍ َالارْض» وَجَمل الظلَمَاتِ التو م الَذِينَ ا 
ريم يَْدلْنَ. هُوَ الذي خَلْقَكُمْ مِنْ 1 َم قَضَى أَجَلا وأَجَلّ مُسَمّى 
عِندَهُ ثم ننم تمتَرونَ 4. 

١" 


ثم تناولت الآيات عظمة الله وجلاله.ء وقدرته وسلطانه. فهو العالم 
بشؤون عباده» لا تخقى عليه منهم خافة َال في الوا وف 
الاْضء يَعْلْمُ ركم وَجَهْرَكمْء وَيَعْلَم ما تكسبون »> 

«الأدلة على الرسالة» 

ومن دلائل الوحدانية. إلى دلائل النبوة والرسالة» تتحدث الآيات 
الكريمة. عن إعراضهم عن كل البراهين والحجج ؛ التي جاءهم بها رسول 
الله يلل : «وومًا تيم من آيْةِ مِنْ آيَاتِ يهم إلا او عَنْهًا مُعْرضِينَ . 
فَقَدْ كَذَّبوا ِالْحَقٌ لما جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يأتِيهم َنْبَهُ ما كَانوَا , به يَسْتَهْزءُونَ » . 


ثم تنتقل الآياتُ. لتضع أيديهم على مكان العظة والاعتبار» بما 
حل بالامم السابقين» المكذبين لرسلهم وأنبيائهم, كيف أهلكهم الله؛ 
وجعلهم عبرة لمن يعتبر « ألم يرََا كَمْ ملكا مِن فَبْلِهِمْ من قَرْنء 
مَكْنَهُمْ في الأزض ما لَمْ تُمكنْ لَكُمْء وَأَرْسَلْنَا السّمَاء عَلَيْهُمْ مذراراً 
أي غزيرا متتابعاً وجَملنا الأْهرَنَجْرِي من نَحْيهمْ فَأمْلكناهم بدنوبهم 
وَأْشَانَا مِنْ بَعْدِهمْ قرناً آحَرِينَ 4. 


«طغيان أهل مكة» 

وقد حكت الآيات طَرَّفاً من طغيان أهل مكة. وعنادهم 
وجبروتهم, في تكذيبهم سيّد الخلق محمد بن عبد الله فقد عارضوا أن 
يكون الرسول واحداً من البشر» وطلبوا أن يكون من الملائكة. وأن ينزل 
عليه الوحي نهاراً جهاراً. . ومع ذلك لو أجابهم تعالى إلى طلبهم 
لجحدوا وكفروا « وَلَوْ تَرلَنَا عَلَيِكَ كتاباً في قَرْطاسٍ فلْمْسوه ؛ يديهم ؛ 
لَقَالُ الْذِينَ كمَرُوًا ِنْ هَذَا ِل سر مُبينٌ. وَقَالُوًا لَوْل نْزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ!؟ 
ولو ْنَا ملكا لَقْضِيَ الأمرُ كُمّ لا ينطَرُوْنَ . وَل جَعَلَْاهُ ملكا لَجَعَلْنَاهُ 


غيل 


رَجُلا وَلَلَسنَا عَليْهِمْ مَا يَلِْسُوْنَ » 

ثُمٍ جاءت الآيات, لِتُحَقُفَ العناء عن قلب الرسول #للك. ويُسلّيه 
بمن سبقه من الأنبياء والمرسلين. فقد جاءوا أممهم بالآيات الباهرات» 
والمعجزات الساطعات. ومع ذلك فقد كذّبهم أعداء الله وتلك هي 
را نا ولن تجد لسنة الله تبديلا « وَلَقَد اسْتهُزىة برسلٍ 
منْ قَبْلك فَحَاقَ بالْذِينَ سَخْرُوا مِنْهُمْ ما كانُوا به يَسْتَهُِْوْنَ . 


«الأدلة على البعث بعد الموت» 

. ولا تزال السورة تطالعنا في أياتها البينات.» بصور روائع.ء من 
الدلائل الساطعة على وحدانية الله ووجوده؛ وهذه السورة ‏ كما أسلفنا ‏ 
تناقش المشركين في القضايا الأساسية الكبرىء, لأصول العقيدة 
الإسلامية, وهي قضية «الألوهية) و«النبوة» و«البعث والجزاء». وتفلد 
شبهات المعارضين بطريق التنويع العجيب في المناظرة والمجادلة. . 

وهنا تتعرض السورة الكريمة. لأمر خطير هامء. هو إنكار 
المشركين لموضوع البعث بعد الفناءء الذي طالما جحده الكفار 
وأنكروهء واستبعدوا وقوعه. فيقول الله جل ثناؤه مخاطباً نبيه كل 
بأسلوب التلقين للحجة والرد على المجادلين « قل لمن ما في 
السَّمَوَاتَ والأْض ؟ ل لله كنب عَلَيِ نْفْسِه الَحْمَة لِيَجَمَعَدَكُمُ إلى 
ْم القيَامَةِ لآ رَيْبَ فيهء الَذِينَ خَسِرُوا أنْفْسَهُم فَهُمْ لا يُوْمِئْرْنَ 4 أي 
قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين: لمن الكائنات جميعاً. 
خلقاً ومُلكأء وتصرفاً؟ فإن سكتوا فقل لهم تقريراً وتنبيهاً على عظمتها 
وعظمة خالقها: هي لله الذي لا يشاركه في الخلق أحد. فكيف تشر 
معه غيره وهو المتفرد بالخلق والإيجاد؟ . 

١ 


ثم أخبرهم تعالى بجليّةِ الأمرء فإنه لا بدّ في عدالة الى أن ' 
يبعئهم بعد الموت, للجزاء والحسابء وإلا فقد طغى الظالم» وضاع حق 
المظلوم» فكيف يستقيم في منطق العدل والعقل» أن يحدث مثل هذاء 
والله هو الحكم العدل؟ ولهذا ختم الآية بقوله : « كتب عَلَيِ نفْسه 
الرّحْمَةَ لَيَجَمَعَدْكُمْ إلى يوم القيّامة لا رَيْبَ فيه» الْذِينَ خسرواأ المي 


- ووم ”م - 


فَهُم لا يؤمنون ». 


«الأدلة على القدرة والوحدانية» 

ومن البرهان على البعث والجزاء. إلى إقامة البرهان على القدرة 

والوحدانية . تتحدث الآيات عن دلائل عظمة الله ووجوده. فتقول : 
200 ل م ا 4 مه ايه ل ا 

© قل اغير الله اتخذ وليا؟ فاطر السموات والارض 3 وهو يطعم ولا 
يُطعَمُ 4 أي قل لهم: هل أتخذ معبوداً غير الله تعالى؟ وهو خالق 
السموات والأرض» ومبدعهما على غير مثال سابيق؟ وهو الرَازاق لعباده 
من غير احتياج إليهم؟ ثم ره عدن العبودية والاستسلام لأمر الرحمن قل 
3 00 أن ١‏ أكون 3 ص سل 3 نَكوْئْنَ مِنّ المُشْركِينَ . قل إني 
والإمداد. دون ما 00 : من الأوثان الاسام فهو الإله المستحق 
للعبادة, الذي خضعت له الرقابٌء وذْلْتٌ له العاترة) وعنتث له الوجوه » 


0 0 بعزتة وجبرونه ء ا 0 د 0 9 وَإِن 


ع شَيْءٍ قير ُو القاهر قوق 5 وَهُوَ 5-7 0 


١> 


«الأدلة على صدق محمد يَللةِ) 

وبعد أن أفاض جلّ ذكرهء في إقامة الدلائل والبراهين» على 
قدرته ووحدانيته» ذكر هنا شهادته 0 صدق نبوة محمد عليه الصلاة 
والسلام. فهو النبي المؤيد بالمعجزات الباهرات». ومن أعظم معجزاته 
هذا القران الدائم الخالد. الذي يشهد بصدق رسالته» وصحة نبوته, 
لأنه أميّ لا يقرأ ولا يكتب. وجاء بكتاب عظيمء فيه من شتى العلوم 
والمعارف, أفلا يكون ذلك برهاناً على صدق و © قل 8 شيءٍ 
كبر شَهَادَة؟ ل الله اشهيدٌ 5 يكم وَأوْحِيَ إلى هَذَا القرآن 
ركم , به 4 وَمَنْ بَلْعْ بلك لتَشْهَدُوْنَ 3 3 اللّه آله رق قَُُ لآ 
اشْهَدُ 1" إِنْمَا هو إِلَهُ وَاحدٌء 5 بريءٌ : مما تشركونَ 4. 

وتلتها الآيات تؤيد صدق نبوته عليه السلام. فإن علماء اليهرد 
والنصارى وأحبارهم , يعرفون هذا النبي حق المعرفة» يعرفونه بصفته 
وحليته ونعته الذي ورد في التوراة والإنجيل» ومع ذلك يجحدون رسالته 
ما وبخضاً وهم الهالكون البباصرود 00 لين أنيناهُمٍ الكتاب يعْرفُوْنَهُ 
كَمَا يَعْرفُوْنَ أبنَاءَهُمْء الّذِينَ حَسِرُوا أَْفُسَهُمْ فَهُمْ لآ يُؤْمئونَ 4. 


«شهادة عبد الله بن سلام) 

روي أن «عبد الله بن سلام» كان أعلم أحبار اليهود. فلما هاجر 
الروك إلى لين المسورةه :مو رادها اوري امو مزق رك ريرك 
المبعوث آخر الزمان» فآمن به. وحسّن إسلامّه. ولمّا سكل كيف عرفت 
محمداً؟ قال رضي الله عنه قولته الشهيرة: «والله لمعرفتي لمحم سد 
من ردي بابني, وذلك أن هذه الأوصاف التي ذُكرت في التوراة لا 
تنطبق إٍّ عليه. وأما ابني فقد تكون زوجتي خانتني فيه). وهذا ما 

ل 


أشارت إليه الآية الكريمة : « يَعْرِفونَهُ كُمَا يَعْرفُونَ بنَاعَهُمْ 4 . 


«إنكار الكفار لعبادة الأوثان» 


وبعد هذا البيان الساطع الواضح في إقامة الحجة والبرهان. على 
صدق نبوته عليه السلام: فقد ذكرت الآيات الكريمة» موقفهم المخزي 
المشين يوم القيامة» حيث ينكر المشركون عبادتهم للأوثان» ويتبرءون 
منهاء ويُقسمون بعظمة اللهء أنهم كانوا في الدنيا مؤمنين» ولم يكونوا 
باخ نلا منهم أن ذلك يدفع عنهم عذابٌ الله وبأسلوب التعجيب 
من حالهمٍ تتحدث الآيات فيقول, الله جلت عظمته: 8 وَيَوْم نَحْشْرْمُمْ 
جَمِيعَا ثم م نقَوْلُ للْذِينَ أشركواء أيْنَ سرَكاوكُم الْذِينَ ع تَْعْمُوْنَ؟ ثم 


6ه 


َم تكن فته - أي لم يكن جوابهم حين اختبروا - 0 أن قَالُوا ا 
ْنَا مَا كنا مُشْرِكِينَ كين . انر كيف عَدَبوَا عَلَى الْفْسِهِمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما 
كَانوا 4 
تم 'ذكرنت:'الآبات» سَبَبَ ضلال المشركين؛ وتكذيبهم للقرآن 
المبين» ألا اوهو تعاميهم عن الحق. ورفضّهم لقبوله.» فقد أصموا 
آذانهم» وأغلقوا قلوبهم . عن ن تدبر أسرازة وأحكامه ةرس 09 يَستمم 
لَك وَجَعلنا عل يم أكنَة ان يفقهوة وَفي آذانِهم ورا وَإِنْ يَرَوَا 
كل ايد له يُؤمنوا بهَاء حَنّى إِذَا جَاءْوْكَ يُجَادِنُونَكَء يَقُوْلُ الّذِينَ كَفرُوًا إن 
هَذَا إ امنا الأوَلِينَ 4 أي يقولون عن القرآن : ما هذا إلا 0 
وأباطيل الأولين؛ قال تعالى: #8 وَهُمْ ينْهُوْنَ عه ونون عَنْهُ وَإِنْ 
كن ا لكين وما يشْعْرُوْنَ » أي وهؤلاء المكذبون ينهون الناس 
عن القرآنء وعن تصديقه. ويبعدون هم أنفسهم عنهء وما يهلكون بهذا 
الصنيع إلا أنفسهم وما يشعرون بذلك. 
يل 


«وحسرة المشركين في القيامة» 
لا تزال السورة تطالعنا بإشعاعاتها النورانية» وفيوضاتها القدسية» 
بما يحبي القلوب وينعش الأذهان. ولا تزال تدفع بحججها الساطعة, 
عقول الغافلين من المشركين». فبعد أن ذكرت الآيات السابقة موقف 
الجاحدين للقران العظيم. المكذبين بآياته الساطعة. ذكرت في هذه 
الآيات حسرتهم الشديدة يوم القيامة» وندامتهم على ما فرّطوا فى جنب 
الله وتمنيهم العودة إلى الدنياء ليصلحوا سيرتهم. ويجدوا في طاعة 
الله ولكن هيهات, فقد ضاع الأمل وفات وقت العمل, وفي ذلك يقول 
الله جلّ ثناؤه: « ولو ترى إِذْ وَقَفُوًا عَلَى الثار فقَالوا يا لَيننا نْرَدُ وَل 
تُكذَّبَ بيات رَبْنا ََكُرنَ من المْؤْمنِينَ. َل بَدَا لَهُمْ ما كانوا يُحْمُوْنَ من 
قبل» ولو رُدُوا لَعَادُوَا لَمَا نُّهُوًا عَنْهُّ وَإِنْهُمْ لَكَاذْيُونَ . 
وجواب «لو» في الآية» إنما حُذف تفخيماً للأمر؛ وتهويلاً للشأن. 
وكأنه, يقول: ولو ترى إذ وقفوا على النارء لرأيتَ أمراً فظيعاً مهولاً. 
تَفشَعرٌ له الأبدان, وتفزع من هوله القلوب والأذهان. وهذا من أساليب 
العرب البلاغية» يحذفون الجواب». ليذهب السمع والذهن. إلى كل 
هول ومكروه يخطر على البال. 


«موقفهم الرهيب عند الحساب» 
وتتابع الآيات الحديث عن المشركين» وموقفهم الرهيب بين يدي 
أحكم الحاكمين». حيث يحبسون للحساب أمام رب الأرباب». كما يقف 
العبد الجاني بين يدي سيده للعقاب. وهناك يسألهم الله - سؤال توبيخ 
وتأنيب - عن كفرهم بالقيامة» وتكذيبهم بلقاء الله فيعترفون بتكذيبهم 
وإجرامهم. ويتحسرون على عدم الإيمان « وَلَّوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوًا عَلَى 
١‏ 


بهم قال لسن هَذَا ِالْحَقّ؟ انوا بَلى وَرَبْنَاء قال َذُوقُوًا العَذْابَ بما 


8 مه وى > 


0 تكفرؤن . قل حر الاين كد بلقاء الله 00 ِذَا جَاَنهُم السّاعَةٌ 
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بغتة الوا يا حشرنا على ما قَرّطْنًا 086 وَهُمْ هارن َوْزَارَهُمْ عَلَى 
ا 3 سَاءَ مَا يَزْرَونَ *. 


«الدنيا سراتب خادع» 
ثم تكشف لنا الآيات الكريمةء عن حقيقة هذه الحياة الزائلة 
الفانية» فما هي إلا سراب خادعء وبريق لامع. يغتر بها الجاهلود. 
وينخدع بها الغافلون. وما هي إلا باطل وغرورء لقصر مدتهاء وفناء 
نعيمهاء أما الآخرة فهي دار الحبور والسرورء لأنها دائمة صافية». لا 
يزول نعيمهاء ولا يذهب سرورها ط وَمَا الحَيّاةٌ الدُنًْا إلا لَب وَلَهْو 
َلَلدّارُ الآخرَةٌ خَيْرٌ للّذِينَ يَتَقُوْنَء أفْلا تَعْمَلُوْنَ 4؟. 


«تسلية للرسول الأعظم يد ) 
ولقد كان من سفاهة الكفارء أن يكذبوا سيد الأبرارء الذي كانوا 
يسمونه في الجاهلية «الصادق الأمين» فلما جاءهم بالهدى المبين» 
أنكروا دينه وجحدوا رسالته واستهزءوا منه» وكان ذلك يؤلمه يَكيةْ ويقلقه 
ادك الا نات لرانمتة وسمليةة وذ كرة بأن هذه سيرة لياع الوا 
قبله. فما من نبي إلا وسخر منه قومهء وهكذا كن الطناة المعاندين 
« قَذ فذ تلم إِنّهُ نك الذي يفو هم لا يدينك ولكنَ الظَالمينَ 
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بيات الله بجحدوة. وَلَقَدْ كَذَبَتْ رُسُلُ من قَبْلكء فَصَبَروًا عَلَى ما 
كب ا حَتَى أَنَاهُمَ نَصِرّناء ولا مَبَدَلَ لكلمَات الله وَلَقَدْ جَاءَكَ من 
ب المرَسَلِينَ *. 


ضفن 


«(قصة أبي جهل مع أحد الزعماء» 
روي أن نَ رجلا ممن كان يكتم إسلامه. لقي أبا جهل في أحد 
طرقات مكة. فاستوقفه وقال له: يا أبا الحكم ليس هنا غيري وغيرك, 
أنشدك بالله هل محمد صادقٌ في دعوى ى النبوة ة أم كاذب؟ فقال له 2 
جهل : والله إِنَّ محمداً لصادق. وما كذب قط فقال له الرجل: ! 
فلماذا لا تَصدّقونه ولا تسعونه ؟ فقال له أبو جهل : تنازعنا نحن وبنو 
هاشمء الرآسة والزعامة» فَأطعَمُوا قأطعمناء وسقَوًا فسقَيناء وأجَارُوا 
فأَجَرْناء حتى كنا كفْرَسَي رهان, لا نسبقهم ولا يسبقوناء ثم لما بُعث محمد 
اتتخروا علي فقالوا: بُعث فينا نبي أي زادوا علينا بهذه المفخرة ‏ فمن 
ين نأتيهم نحن بنبي ‏ واللّه لا نؤمن به ولا نتبعه. فأنزل الله هذه الآية 
7 َعَم نه َيَحْوَكَ الْني يَقُوْلُوْن فإِنَهُم لا يُكَذَْبُوْنَكَ وَلْكنَّ 
الظَالِمِينَ بايّات اللّه ه يَجَحَدُوَنَ *. 
وهذه القصة تدل دلالة واضحة. أن المشركين كانوا من قرارة 
قلوبهم. يعتقدون بصدق محمدء. ولكنهم كذبوا رسالته عناداً وطغياناً 
كما ا قال ل تعالى هاي المتقدّمين ذبائية . أفرعون : َجَحَدر بها 


مه 0 


«حرص النبي يَلْةِ على إيمان قومه) 

وبعد هذا البيان عن طغيان أهل مكة. جاءت الآيات تتحدث عن 

سيد الخلق محمد يك حيث كان يطمع في إيمان قومه. ويعظم عليه 

في الوقت نفسه تكذيبهم له. فيبذل كل مجهود وطاقة لإقناعهم. ولردّهم 

إلى. طريق الحق. وجادة الصواب. من فرط شفقته عليهم. ورغبته في 

يمانهم. فتذكر له الآيات الكريمة, أنه مهما بذل من طاقة وتحمّل من 
1١‏ 


عناءٍء وأتاهم بالمعجزات 0 كما طلبواء فلن يستطيع أن يُدخل 
الإيمان إلى قلوبهم» ولا أ ن يقتلعهم من منابت الغيّ والضلال» وفي 
ذلك يقول القران الكريم : اَن كان كر عَلَيِكَ ِعْرَاضهُمْ؛ ٠‏ فَإِنْ 
اسْتَطعْتَ أن تَبتغيّ فقا في الأذض. ال سلنا في السماءة تَاتيَهُمْ ؛ بآية» 
وَلَوْ شَاءَ الَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الهُدَىء فَلا تَكَونَنَ مِنَّ الجَاهلِينَ 4. 

والمعنى إن كان عظم وشقٌّ عليك يا محمد. إعراضهم عن 
الإسلام » فإن: دونك أن تطلت ريا :ومسكا فى وف الأرضن» أو 
تطلب مصعدا ترقى به إلى السماءء فتأتيهم باية مما اقترحوه. فافعل 
ذلك. ولو فعلتَ لما آمنوا فلا تجهل حكمة الله ثم ب بين تعالى له حقيقة 
مَنْ يستجيبٌ لدعوة اللهء وهم المؤمنون الأصفياء الأبرار, أما الكفار 
الفجار ذ فهم كالموتى 0 تر ولا ينتفعون ‏ إِنْمَا يُسْتَجِيبٌ الْذِينَ 
مون لحري هم اللَّهُ 08 م إِلَيْه يرَجَعَونَ #. 


«موتى القلوب» 

وقد تناولت السورة عقائد المشركين» وعاداتهم المنكرة» التي 
كانوا عليها في الجاهلية» وأزالت تلك الشبه التي كانت عالقة في 
أذهانهم.» ورسمت لهم الطريق الأمثل. لعبادة الله الواحد الأحد. وقد 
ذكر تعالى في الآيات السابقة» إعراض المشركين عن القران» وعن 
الهدى الذي جاءهم به النبي عليه السلام» وهنا ذكر السبب في ذلك 
الإعراض. وهو أن القرآن نور وشفاءء يهتدي به المؤمنون» وأما 
الكافرون فهم بمنزلة الموتى» الذين 0 يسمعون ولا يستجيبون ؛ وفي 
هذا 00 00 0 « إِنْمَا يَسْتَجِيبٌ لين يلعو امون 
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هذه الحياة. وإنما يراد بهم «موتى القلوب» الذين لا ينتفعون بالآيات 
البينات. ولا يستفيدون مما حولهم من العظات والعبرء فهم كالموتى 
وإن كانوا يمشون على وجه الأرض. «كالبهائم السارحة وإن كانوا 
يسمعون ويبصرون. وقد جعلهم تعالى في عداد الموتى الذين لا 
يسمعون صوتا ولا يعقلون دعاءً. ولا يفقهون قرلا إذ كانوا لا يتدبرون 
حجج الله ولا يعتبرون باياته . 


«تعنت المشركين في طلبهم للمعجزات» 

ثم تناولت الآيات الكريمة موضوع تعنت المشركين» في طلبهم 
من رسول الله معجزة تدل على صدقه, كالناقة والعصا والمائدة. وأخبر 
أنهم لسفههم لا يعلمون أنه لو أنزلها وفق طلبهم ثم لم يؤمنوا لعاجلهم 
بالعقوبةء فقال تعالى حكاية عنهم : « وَقَالُوًا لَوْلا نزْلَ عَلَيْهِ آيَهَ مِنْ رَبّها 
قل إِنّ الله قَادِرَ عَلَى أنْ يُتزْلَ آيدَ وَلَكنّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلْمُوْنَ 4 وقد زاد 
القران في البيان عن طغيان المشركين». وضرب لهم مثلاً في جهلهم 
وقلة فهمهم. بالأصم وهو الذي لا يسمع. والأبكم وهو الذي لا يتكلم. 
وهو مع هذا في ظلماتٍ لا يبصر. فكيف يهتدي مثل هذا إلى الطريق؟ 
أو يخرج مما هو فيه من الضلالة؟ وفي ذلك يقول الله عزّ شأنه: 
« وَالَذِينَ كَذَبُوًا بآيَاتَنَا صم وَبُكُمّ في الظَلُْمَاتء مَنْ يَنَا اللّهُ يُضْللَهُ 
َمَنْ يشا يَعلهُ َلَى صِرَاطٍ مستقيم ». 

«سفههم في عبادة الأحجار» 

ولقد كان من سفاهة المشركين أن عبدوا حجارة لا تسمع ولا 
تنفع. ولا تستجيب لداعيهاء فضلً عن أن تكشف عنه الضُرَّ وقت 
الشدة؛ أو تخلّصه من البلاء» فكيف تكون آلهة تُعبد مع الله؟ أو تُقصد 


نايا 


ا أو دفع ضر؟ وفي ذلك يقول الله تعالى مي بعقولهم « قل 


ركم إِنْ ناكم عَذَّابُ الله 1 نمكم العا ع الله دعوت إن 
كت صَادقِينْ ؟ 9 إِيَاه تَذْعُونْ فيكشفٌ ما تَدَعون إِليْه إن 1 مسرن ما 


تشْرِكُونَ 4. 

وقد ضربت لهم الآياتٌ الأمثالَ بالأمم السابقة. حينما انحرفوا عن 
هداية الله. كيف ابتلاهم الله بالشدائد والمصائب والنكبات, ليثوبوا إلى 
رشدهمء ويرجعوا إلى ربهم وأَنَّهُمْ إذا لم يرجعوا أهلكهم الله ودمّرهم 
عن بكرة أبيهم. وقد سيقت الآيات تسليةً للنبي عليه السلام على ما 
يلقاه ض إيذاء توي وتكذيبهم لريداتة وفي ذلك يقول الله تعالى : 
« وَلْقَدُ أَرْسَلْنا 3 أ سن بلك َأَحَذْنَاهُمْ بالبَْسَاءٍ الا عَلَّهُم 
يتَضْرَعُون . فلولا د إذ جَاءَهُم 57 تضرعوا - أي فهالٌ تضرعوا إِذ 0 
العذاب؟ بمعنى بمعنى أنهم لم يتضرعوا لاقيام المرجت للتوبة - وَلَكنْ قَسَتْ 
لوه ورين لَه الشيِطان ما اا يمون ما نموا مَا دكرُوا به ْنا 
عَلَيْهمْ َبَوَابَ كل شيع ختىٍ إِذَا فرحو بما وا َحَدْنَامُْ بَعْنَة ة فإذا هُم 
مُبلِسُوْنَ. فقطعٌ دَايرُ لقم الْذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لله رَبِّ العَالْمِينَ » 
وتوالت الآيات بعد ذلك. تنذر وتتوعد وتهدّد. هؤلاء الطغاة 0 
من كفار مكة. الذين كذَّبوا سيد المرسلين» تتوعدهم إن لم ا 
إجرامهم وطغيانهم. بسلبهم الحواس من يتمع .ريطي وعفل .فحن 
الذي يقدر أن زر علوم تامهم + إن سليهمٍ الله إياها؟ «قل دنم إن 
أَحَدَّ الله سَمْعَكُم وَأبصَارَكم. وختم م عَلَى ربكم مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّه 
نيكم به؟ از كنت ُصَرتُ الآيات َ م يَصْدِفوْنَ . قل ارأَينَكُمْ إِنْ 
أنَاكُمْ 3 الله ينه او جهرة هل هلك 8 القَوم الظَالمُوْنَ 4؟ . 
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«(الحكمة من بعثئة الأنبياء والمرسلين» 

ثم بينت الآيات الغاية والحكمة من بعثة الأنبياء والمرسلين» وهي 
هداية الناس إلى الدين الحق» وإنقاذهم من أحوال الغواية والضلالة 
وتعريفهم بالإلّه المعبود, الذي يُثيب المؤمنين بجنات النعيم» ويُعذّب 
الكافرين بعذاب الجحيمء فمن أحسن فلنفسه. ومن ن أساء فعليها. ٠‏ وفي 
ذلك يقول القران الكريم : « وَمَا نَرْسِل المرْسَلِينَ 0 مُبَشْرِينَ وَمُنَذرِينَ» 
فَمنّ آمَنَّ وَأصْلَحَ فلا خوف عَلَيهم ولا هم يَحَرَّنْوْنَ . وَالْذِينَ كَذَيُوا بآياتنا 
يَمَسَهُمُ العَذَّابُ بمَا كَانوا يَفْسْقَوْنَ . 

وبعد هذا البيان الوافي حول الغاية من بعثة الرسل الكرام» 
تتحدث الآيات عن مهمة «محمد» عليه الصلاة والسلام, فتذكر أن 
مهمته تبليغ الوحي والرسالة» لا إجابة المشركين إلى ما اقترحوهء من 
خوارق العادات» فليس في يد محمد خزائن الله ولا معرفة علم الغيب» 
وليس يملك من 'لخوارق حتى يريهم ما يبهر العقول والأبصارٍ وإنما هو 
رسول من الرسل, بعثه الله لهداية البشرية كل ل أقُوْلُ ىم عندي 
َرَائِنُ الله ود لم العَيْبَ ولا َقُوْلُ كم ني مَلَكْ إِنْ نع إل مَا 
يُوْحَىْ إليَّ» قل هَل يَسْتوي لأَعُمَى وَالبَصِير؟ أفلا تَتََكُرُوْنَ 94. 


وتختم الآيات بأمر الرسولء» بإنذار هذا القران لمن يُرجى إيمانه 
من المؤمنين المصدّقين» الذين يؤمنون بوعد الله ووعيدهء والذين 
يترقبون لقاء الله في الدار الآخرةء فهم المنتفعون بهداية القرآن» وأما 
الكمَرة المعرضون عن الله فلا ينفعهم نصحء ولا تذكير « وَندرْ به 
الَذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْسَرُوًا إِلَى رَبْهِمْ لَيْسَ لَهُمْ منْ دُوْنهِ وَلِيّ وَل شَفِيعٌ 


عَلَّهُْ يَقرْنَ 4. 
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«طلبهم طرد الفقراء والمساكين» 

تناولت «سورة الأنعام) القضايا الأساسية. لأصول العقيدة 
الألوهية, والنبوة. والإيمان بالبعث والنشور» ولقد كان من جملة الأمور 
التي انتقدها المشركون على دعوة محمد عليه الصلاة والسلام. أن 
أتباعه هم الفقراء والضعفاء. م الأشراف والزعماء فلم يدخلوا فى ذ 
دينه» واتخذوا ذلك ذريعة لتهوين دين محمد, والتقليل من شأنه. بل 
طلبوا منه أن يطرد هؤلاء الفقراء من مجلسه. لأنهم يأنفون أن يجالسوا 
أمثال هؤلاء المساكين. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن رؤساء 
قريش. مروا على رسول الله يك وعنده «صهيبٌء وبلال. وعمار» 
وغيرهم من ضعفاء المسلمين» فقالوا: يا محمد! أرضيت بهؤلاء عن 
قومك؟ أفنحن نكون تبعاً لهم؟ أهؤلاء هم الذين من الله عليهم من 
بيننا؟ اطردهم عنك» فلعلّك إن طردتهم اتبعناك. فإننا تأنف أن نجالس 
أمثال مؤلاء الصعاليك» فأنزل الله عز وجل الآية: 8 تَطرد اين 
يذُعُوْنَ رَبهُم م بالعَدَاة ة وَالعَشْيٌّ يُريدُونَ جه ما عَلَيِكْ منْ حسابهم من 
شَيْء وَمَا مِنْ حِسَابك عَلَيهِمْ مِنْ شَيءٍء فَنَطَرُدَهُمْ فتَكُوْنَ مِنَ 
الظَالمِينَ 4. 


«منطق غريب وعجيب"» 
هذا هو منطق المشركين في كل زمان وحين »2 يعتبرود الجاه 
بالغنى والثراء. عدون الفخر بالمراتب والمناصيٍ الرفيعة. ولهذا ' قال 
اَبَعَكَ ا دين هم 5 بادي اذأي * وبمثل م هذا المنطق قال كفار 


١4 


مكة لرسول الله عليه السلام. بل زادوا في السخرية والاستهزاء. فكانوا 
يقولون إذا رأوا المؤمنين: «جاءكم ملوك الدنيا» يهزءون منهم 
ويسخرون. وقد تناولت الآيات الكريمة الردّ على هؤلاء السفهاء الذين 
اغتروا بما منحهم الله من المال. والجاه. والثراء. واعتبروا ذلك ميزة 
لهم خصهم الله لشرفهم ومكانتهم عند الله فقال سبحانه: 9 وَكَذلِكَ فنا 
بَعْضْهُم بِبَعْضٍ ليَقَوْلُوا أَؤلاء ء مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَينَا؟ لئس الله بأغلم 
بالشاكرينَ 4؟ وهذه الآية ردٌ على قول المشركين: أهؤلاء الضعفاء منّ 
الله عليهم بالهداية. والسبق إلى الإسلام من دوننا؟ فبيّن الله تعالى أن 
أمر الهداية ليس بالجاه والسلطان ولا بالغنى والثراء بل هو بالشكر 
والقناع من ,شكل اله حل ١‏ تكمية :ودقه وهداهه :ومن كثر النعمة دل 
وأشقاه. ولهذا ختم الله الآية بقوله: « ألَيْسَ الله ألم بالشَّاكرِينَ 4؟. 

ثم جاءت الآيات تبشر المؤمنين بالدرجات العالية الرفيعة في دار 
النعيم. إن هم صبروا على البلاء ورضوا بالقضاء. وتشدٌ عزائمهم أمام 
ذلك الحشد الزاحف من طغيان وجبروت المشركين, المستهزئين بعباد 
اله فالعال. يطغ والدنيا: شري بوالجتاة :والعر والتيلطان. سند 
الإنسان. وعلى المؤمن أن يصبر م هذه المعريات فالعاقبة للمتقين 
© وَإِذَا جَاءَكَ الَذِينَ مون يننا قل سَلامُ عَلَيكُم. 3 بكم عَلَى 
نفس الرخمة أنه مَْ عمل مِْكُمْ سو بجهَالةٍ نم ناب من بده وَأضلح 


دعهو -**#ى 


انه غفور رَحَيم . وَكَذَلِكَ نَفَصَلُ الآيات وَلِتَسْتبِينَ سَبِيل المجرمِينَ 4 . 


«التبرؤ من عبادة المشركين» 
ثم تتابع الآيات توضح فساد عقول المشركين في عبادتهم أوثاناً لا 
تضر ولا تنفع ‏ وتأمر الرسول بالتبرىء من عبادة غير الواحد الأحد. فإن 


كنل 


ما عليه الرسول هو الحق الساطع المنيرء وما عليه المشركون هو الضلال 
المبين 9 قل إن نيت أن أعْبدَ الِّين تَدعُوْنَ مِنْ كُوْنِ الله ٠‏ قل لا نب 
أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إذاً وَمَا نا من المُهْتَدِينَ. فل إني عَلَى بين مِنْ ربْي 
أي على شريعة واضحة من دين الله - وَكَدَينُم به ما عند ما 
تَسْتَعْجلونَ به إن الحم إل لله يفص السَقّ ومو حير افاصِلِنَ. ل لو 
أن عنْدِي ما مَسْتَمجلُوْنَ به لَقضِيّ الأمْرُ بي وَبَيكُمْ واللّهُ غلم 
بِالطَّالِمِينَ 4. 


«صفات الإله الحق») 

وبعد هذا البيان الساطع. حول تزييف عقائد المشركين» وبياد 
حماقتهم وجهالتهم, نات الآيات الكريمة لتسوق الأدلة» على صفات 
الله الحق. الذي أحاط بكل شيء علماًء وتذكر من صفاته القدسية ما 
يوحي بالعظمة والجلال» وترسم و ة لعلم الله الشامل المحيط» الذي 
لا يندُ عنه شيء في الزمان ولا في المكان. في الأرض ولا في السماء» 
في البرٌّ ولا في البحرء في جوف الأرض ولا في طبقات الجوء من حي 
وميت» ورطب ويابس. وإن الوجدان ليرتعش وهو يرتاد أستار الغيوب» 
التي مفاتحها كلها عند الله لا يعلمها إلا هوء ويجول في مجاهل البرء 
وفي غيابات البحر. المكشوفة لعلم الله يتبع الأوراق الساقطة من 
أشجار الأرض لا يحصيها عد وعينٌ الله على كل ورقة تسقط هنا 
وهناك. ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب عن عين 
الله. ويرقب كل رطب ويابس. في هذا الكون الفسيح » الا يغبن عق 
علم الله منه شيء « وَعِنْدهُ مَمَاِحُ الِب لآ يَعْلمَُا إل هوه وَيَعْلْم ما في 
لبَرّ وَالْبَحْر وما تسْقطٌ من ورقة إلا يعلمهاء وَل حبَة في ظُلَمَات 


١٠ 


الأْضٍء ولا رَطْبٍ وَل بابس إل في كتَابٍ مُبِينِ » فأين هذا الإله 
الفدين: :الذي 0 إن الإيمان به محمد ف تلك الأوثان والأصنام , 
التي عبدها المشركون. وهي حجارة صماءً. لا تسمع ولا تنفع. ولا 
تدري من سواها أو دحاها؟ . 


«مظاهر عظمته وجلاله) 

وتتحدث السورة عن اثار قدرة الله» ومظاهر عظمته وجلاله» وتقيم 
الأدلة والبراهين على وجوده ووحدانيته» فهو تعالى المبدع للأكوان, 
الحافظ لأعمال الإنسان. لا تخفى 0 خافية ص شؤون العباد 8 وهو 
الذي يتَوَفَاكُمْ 7 ويعلَمٍ ما جَرَحَم الها ل معدم ف فيه لِيُقَضى 
َجَلْ مُسَمَىَ . ثم إِلْهِ مَرْجِعْكُمْ ثم يكم بمَا كم تَعْمَلوْنَ 4. 

ومن دلائل القدرة والوحدانية تنتقل الآيات. للحديث عن مظاهر 
العظمة والجلال» فهو تعالى الذي قهر كل شيء. وخضع لعظمته 
وجلاله وكبريائه كل شيء. فهو الكبير المتعال. الذي قهر الجبابرة 
بالموت. ودانت لجلاله وسلطانه رقاب العباد وهو القاهرٌ نوق عباده 
وَيُرْسِل عَليكم حَفَظَة حَتَى إِذَا جَاءً أحَدَكُمُ المَوْت تَوَقتهُ وُسُلَنَا وَهُمْ لآ 
لطر . َم دوا إِلَى الله موْلهُمْ الحَقّ أَلآلَهُ الحُكمْ وَهْوَأَسْرَحٌ الحَاسبِينَ 4 . 


«التجاؤهم إلى الله عند الضيق» 
والعجيب في أمر هؤلاء المشركين أنهم يدعون ربهم وقت العسر 
والشدة. وينسونه وقت ابسن والرخاء. فهم إذا أصابهم كرب أو وقعوا 
في ضيق وشدة. دعوا ربهم منيبين إليه » فإذا فرج كربتهم وأزال ما ألم 
بهم من محنة وعناء» نسوا ربهم وعادوا إلى الكفر والضلال 8 قل مَنْ 
١4١‏ 


ينيك مِنْ ظَلْمَات ال وَالبْر تَدْعُونَه َضرْعَا فيك لين الخاناحين 
هَذِه لنَكوْنَّ مِنَ الشاكرينَ» قل الله جيك ,منها ومن كل كزب» ثم 


انتم ُسْرِكُونَ #. 


«إنذار المشركين بضروب العذاب») 

وبعد هذا البيان الشافي عن ضلال المشركين» وتنكبهم عن 
الطريق المستقيم. جاءت الآيات الكريمة تتوعدهم بضروب العذاب: 
بالخسف. والزلازل» والصيحة, والرجفة» إن لم ينيبوا إلى ربهم ويرجعواعن 
غيّهم وضلالهم. فهو تعالى القادر على أن يهلكهم بلمح البصر بما شاء 
من القذف أو الخسف < قُلْ ُو القَاِرُ على أن يَِمَتَ عَليكُمْ عَدَابَا من 
وتم أو من : تحت أجلم . أو يَلْبسَكُمْ يع وَيُذِيقَ يَعْضَكُمْ 0 
بَعْ ضح انر كنك نُصَرفُ الآيات لَعَلْهُم يَمْقَهُوْنَ 2# والآية كما نرى 
ونسمع جاءت في منتهى الشدّةء ونهاية الوعيد والتهديد. ولهذا استعاذ 
النبي مَل بنور وجه الله الكريمء لما نزلت عليه هذه الآية. فقد أخرج 
لا كل الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه 

: 8 قل هُوْ القايرٌ عَلَى أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابَاً مِنْ فَوقكُم » قال 
8 الله َك : أعوذ بوجهك أي أستجير بعظمتك وسلطانك يا ل 
من هذا الكرب - 8 أُوْ مِنْ نَحْتِ أَرْجُلكُمْ 4 قال: أعوذ بوجهك « أو 
ِلِْسَكُمْ شيعا وَيُذيقَ بَعْضَكُمْ بس بَعْض » قال: 114 اهوت أل 


00 


ومعنى قوله تعالى : أو يَلْبِسَكُمْ شيعا ويذِيقٌ بَعْضَكُمْ اف 


أيسر) 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه . 


بض » أي يجعلكم فرَقاً وطوائف متحزبين» يقتل بعضكم بعضاً 
ويسترقٌ بعضكم بعضاًء وهذا كما ورد في الصحيخ عن رصؤل الله علد 
أنه قال: «إن الله زوى لي الأرض اث مشارقها ومغاربهاء وإن مُلْك 
أمتي سيبلغ ما زُوي لي منهاء وأعطيتٌ الكنزين الأبيض والأحمر- يعني 
الذهب والفضة - وإني سألتٌ ربي لأمني ألا يهلكهم بسنةٍ عامة ‏ أي 
بقحط وجدب - وألا يسلّط عليهم عدواً من سوى أنفسهم فيستبيح 
بيضتهم - أي يفنيهم ويستأصلهم من الوجود فلا يبقى منهم مسلماً - وإن 
ربي قال لي : يا محمد! إني إذا/قهديت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك 
لأمتك ألا أهلكهم بسنة ال انط عليهم عدواً من سوى أنفسهم 
فيستبيح بيضتهم - أي فيهلكهم جميعاً رواحم مامودت اتطريفاء 
حتى يكون بعضهم يُهلك يَعفناً؛ ويسبي بعضهم بعضاً(0) أي 0 
بعضهم 06 وهذا الحديث من معجزات النبوة. فقد وقع ما أ 
عنه الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه.» على وجه ا 
والكمال. تحققت بشارته أولاً. فملك المسلمون مشارق الأرض 
ومغاربهاء ودخل الناس في دين الله أفواجاً. ففتحوا البلاد وسادوا 
العباد. وأوصلوا هذا النور الإلهي. إلى آفاق العالم» يحملون راية 
الحق. ويرفعون لواء العدالة» ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور, 
ولقذ: بلعكا الفتونحات الأسلافية ذروة الكمال» ووصلك قمة المجده 
حين اكتسحت أعظم دولتين» وأكبر امبراطوريتين عظيمتين» هما دولة 
باريد ودولة «الفرس» اللتان كانتا تتقاسمان زعامة العالم» وتحققت 
كانيا عناية الله بهذه الأمة فمنع عنها عذاب الاستئصال» بتسليط أمم 
الأرض عليهاء إكراماً لرسولها محمد عليه السلام؛ كما منع عنها الهلاك 


(1) أخرجه الإمام مسلم . 
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بالجوع والعطش., ولكنه تعالى أخبره بأن هلاك هذه الأمة. إثما يكون 
بيد بعضها البعض». خيث. يقثل. المسلم. :المسلم » ا المسلم 
المسلم. أليس هذا من معجزات النبوة» أن نرى في زماننا تلك الحرب 
الطاحنة المدمرة؛ بين العراق وإيران. تدخل ستتها الخامسة, فيها يسفك 
المسلم دم المسلمء ويسترق المسلم أخاه المسلم. وتكون صيحة 
الدمار وكلمة الفناء. بأيدي المسلمين أنفسهم, اللهم لا تقتلنا بغضبك, 
ولا تهلكنا بعذابك». ونجنا قبل ذلك . 


«(سخرية المشركين واستهزاؤهم بالقران») 

في «سورة الأنعام» صور عجيبة غريبة» من سفاهات المشركين 
وضلالاتهم. فهي السورة الكريمة التي عرضت لمجادلة المشركين 
ومناقشتهم بالحجج الساطعة والبراهين القاطعة. وأقامت عليهم روائع 
البيان بزواجر القران» في تفنيد شبههم. وعقائدهم الزائفة. فقد كذبوا 
بالقرآن العظيم مع سطوع أياته وظهور بيناته» واتهموا الرسول باتهامات 
شنيعة باطلة» وسوف يلقون عاقبة هذا الغي والضلال « وَكَذَّبٌ به قَومُكَ 
وَهُوَ الح كُلْ لنت عَلَيْكُمْ بوكيل . لِكُلّ تيا مُسْتَقٌَ وَسَوْف تَمْلَمُوْنَ 4. 

ولقد كان من سَفَه قريش وطغيانهم. وتمرّدهم عن قبول الحقء 
أنهم كانوا يخوضون في مجالسهم بالطعن بالقران. والاستهزاء 
والتكذيب باياته» ويجعلون من الحديث عن القران والرسول» 0-8 
للتندّر والسخرية» في مجالسهم العائة)فسساءك الآبات حدر المؤمنين 
عن مجالسة أمثال هؤلاء السفهاء. وتأمرهم بالإعراض عنهم حتىٍ د 
عن ذلك السّفه والضلال « وَإِذا رَأيْتَ الذِينَ بَحْوْضوْنَ في آياتنا فاغرض 
عَنْهُمْ حَنى يَحْوْصُوًا في حَديثِ غَيْرِه وَإِمّا يُنْسيْئُكَ الشّيْطَانُ قلا تقَعْدْ 


15 


بَعْدَ الذَّكرَّى مع الْقَومٍ الظالمينَ #. 


«واجب النصح والتذكير» 
ثم تلتها الآيات توضح بأسلوبها البديع» أنه ليس على المؤمنين 
شيء من حساب الكفار. على استهزائهم وضلالهم. إذا هم تجنبوهم 
فلم يجلسوا معهم. ولكنّْ عليهم أن يُقدَّموا لهم النصيحة. ويمنعوهما 
عما هم 0 من القبائح والشنائع» بما أمكنهم من العظة والتذكيرء 
ويظهروا لهم الكراهة والامتعاض. من سوء صنيعهم. لعلهم يجتنبون 
الخوض في القران. حياءً من المؤمنين إذا رأوهم تركوا مجالستهم و 
ذلك يقول تقدست أسماؤه : « وما عَلَى الذينَ تَقَوْنَ من اي 
شَيْيٍء وَلكنْ ذكْرَى َعَلْهُم يتَقْوْنَ 4 ثم أردفها تعالى ببيان عاقبة 
المكذبين المستهزئين» وما لهم من العذاب والنكال في دار الجحيم 
ددر الْذِينَ انَحَذَا دينهُم لعبا وَلَهُوَاً وَذَكُرَ به أن سل نفس ؛ بِمَا كَسَبَتَ 
- أي لم للهلاك والدمار ‏ لَيْسَ لَهَا م دُوْنَ الله ه وَلِيّ ولا شَفِيعٌ» وَإِنْ 
َعْدكَ كل عَدْلٍ لا يُوْحَذٌ منهًا أي وذ د كلل فية لا يقبل مها حتى 
ولو جاءت بملء الأرض ذهباً أوْلَعكَ الْذِينَ بسلا بِمَا كسبواء لهم 
شَرَابٌ من خميمٍ وَعَذْاتٌ ليم بمَا كانوا يَكفْروْنَ 4 . 


«من روائع الأمثال القرانية) 
وزيادة ١‏ في التوضيح والبيان فقد ضرب القرآن الكريم مثلا لهؤلاء 
المشركين في عدم انتفاعهم بعبادة الأوثان, بمثل رجل ضل عن 
اغتالته الشياطين واختطفته. فسارت به في المفاوز والمهالك, بعيداً عن 


١: 


أضكانة ورقاقه» فيكما قو متحير ثائه لا يدري كيف يصنعء إذْ سمع 
صوت إخوانه يدعونه إلى الجادة والطريق. يقولون له: أقبل فهذا هو 
طريق الأمانء فإن هو استجاب لهم نجاء وإلاً هلك « قل أندعُوا مِنْ 
دون لله ما لا يََعْنَا وَل يرا ور علَى أََْابنا َْدَ إِذ هَدَان اللّهُ كَالْني 
اسْتَهونهُ الشْيَاطِينُ في الأزْض, خَيرَان له ات بدغونة إلى الهدى 
اتنا 1 3 هذى اللّه هُوّ الهدتى. ا شل ليف العَالّمِينَ . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: وهذا مثلّ ضربه الله للآلهة ومن 
يدعو إليها. وللدعاة الذين يدعون إلى هدى الله عز وجل. كمثل رجلٍ 
ضلّ عن الطريق فأصبح حيران ناته إِذ ناداه مناد يا فلانَ بن فلانء 
هلم إلى الطريق. وله أصحابٌ يدعونه يا فلانٌ هلم إلى الطريق. فإن هو 
اتبع الداعي الأول. انطلق به حتى يلقيه في القلكة وإن أجاب من 
يدعوه إلى الهدى. . اهتدى إلى الطريق. فذلك 0 مَْنْ يعبد هؤلاء 
الآلهة من دون الله. فإنه يظن أنه في شيء أو على شيء» حتى يأتيه 
الموتء فيرى الندامة والهلكة. حين لا ينفعه توبة ولا ندم. . ويا له من 
مثل رائع ضربه الله للأوثان والأصنام. التي يعبدها المشركون. حين 
لا تدفع عن عابدها شيئاً يوم القيامة . 


«سلوك طريق الحق» 
ثم تدعو الآيات إلى سلوك طريق الحق. الذي جاء به سيد الخلق 
محمد عليه الصلاة والسلام. وهو دين الإسلام الذي تركنا رسول الله 
على محجته البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك. والإسلام معناه 
الاستسلام والانقياد لأمر الله الرالحد الأحد. الذي آم بعبادته وتقواى 
ليسلك المرء سبيل النجاة « ون افيموا العتلحة .وانفره وهر و الذي ليه 
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سْشْرْوْنَ. رخو الذي على خلقٌ السَمَُوَات والأزْض ِالْحَقُ وَيوم عرزل كنُ 
يكو . وله الجن وَل الملكء يُوم يُْفَحْ في الصورء عالم العْيب 
وَالشْهَادَة وهو و الحكيم الخبير # . 


«إبراهيم دعامة التوحيد» 

في «سورة الأنعام» نرى أسرار البيان في إعجاز القرآن. والأسلوب 
الحكيم الذي ناقش فيه القران الكريم. عقائد وعادات المشركين» فقد 
دمغهم بالحجة الساطعة. وأقام لهم البرهان تلو البرهان. على فساد 
عبادة الأوئان. بأسلوب شيّق قصم به ظهر الباطل. وكشف النقاب عن 
وجه الحق المنير. 

فبعد أن ذكر تعالى في الآيات السابقة الحجج الدامغة الدالة على 
التوحيد وبطلان عبادة الأوثان. ذكر في هذه الآيات أب الأنبياء «إبراهيم» 
الخليل عليه الصلاة والسلام. الذي كان كهف الإيمان ودعامة التوحيد. 
وجاء بالدين الصافي الخالص. الذي لا تشوبه شائبة من شوائب الوثنية» 
وذلك لإقامة الحجة على مشركي العرب في تقديسهم للأوثان 
والأصنامء فقد كانوا يفخرون بانتسابهم إلى خليل الرحمن إبراهيم عليه 
السلامء ثم هم مع ذلك يعبدون الأوثان. وهذا منافٍ لطريقته وملته التي 
جاءهم بها. وهي «ملة التوحيد» وكذلك جميع الملل والطوائف معترفة 
بفضل إبراهيم. وجلالة قدره. حيث كانوا يعظمونه ويجلونه» فلذلك 
تكون الحجة عليهم قائمة. في مخالفتهم هَذَْيِ الخليل إبراهيم عليه 
السلام.» ولقد ساق القران الكريم قصته 2 وم ابارت عجيب». 
ستترع انتباه السامعين وذ قال 9 لابيه ا الخد أَصْناما آلهَة؟ 
إن را 4 وَقَوْمَكْ في ضلال, بين 4 
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«طريقة عجيبة في إفحام الخصم») 

ثم تتابعت الآيات تذكر طريقته في الإقناع. حيث ابتكر طريقة 
عجيبةء في الاستدلال على بطلان عبادة الأوثان. وذلك بطريق ادعاء 
ألوهية وربوبية النجمء ثم القمرء ثم الشمسء وتنزّل مع الخصمء ليقيم 
عليه الحجة من نفس كلامه» فما أحرى المناظر أن يفحم خصمه بأيسر 
طريق » وأن يُدينه من فمه 8 وَكَذَّلِكَ ري يرهم مَلْكُوْتَ السّمَوَات 
وَالأْض, ؛ ليكو من الموقنينَ. لما جَنَّ عَلَيْه اللَيْلُ رأى كوبا قال 
هَذَا رَبيء فَلْمًا أَقَلَ قال لا أحتٌ الآفلين . فَلَمَا رَأى القَمَرَ باغ قَال هَذَا 
بي فلما كل فال بن لَمْ يَْدني رب لأكُوئنَ من القَوم, الصَالَينَ . فَلَمًا 
رَأَى الشمْسَ بَازِغَة قال هَذَا رَبِي هَذَا أكبنٌ لما أقَلَتْ قَالَ يَا قَوْم إني 
بَرِيءٌ م مما تَشرِكُوْنَ 4. 


وهكذا تدرج معهم الخليل إبراهيم عليه السلام ليقيم الحجة 
عليهم من معتقدهم نفسهء فإن قومه كانوا وثُنيّينَء يعبدون الشجر 
والحجرء والنجوم والقمرء فأراد أن يبطل ذلك المعتقدء فقال لهم على 
سبيل المناظرة: ظهَذًَا رَبّي » استدارجاً لهمء ليعرّفهم جهلهم 
وخطأهمء في عبادة غير الله.» فلما غاب عنه الكوكب قال: لا أحب 
عبادة من يغيب» لأن الربّ لا يجوز عليه التغيّر والانتقال» فإن ذلك دليل 


الحدوث» ورب العالمين أزليٌّ قديم . 


ثم لما ى القمر طالعاً ساطعاً منتشر الضوء ل قَالَ هَذَا بي » 
على سلوب 0 لفت لأنظار قومه إلى فساد ما يعبدونه وتسفيهاً 
لأحلامهم, فلما غاب القمر قال إبراهيم : 9« لَنْ لم يَهْدني ري لون 
من نّ القؤم الضَالَّينَ » أي لئن لم يشتني ربي على الهدى. ودين الحق. 
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امتسن ننق ألغل الاذل: 

ثم لما رأى الشمس ساطعة؛ تضيء للناس طريق المعاش. قال: 
هذا رَبِي هَذَا أَكبْرُ» أي هذه الشمس أكبر من الكواكب؛ والقمرء 
فلج 'غايث التسدي_ فال ها زم إلى بي مما مشِْكُوْنَ 4 ثم أعلن 
إيمانه واستسلامه للواحد الأحدء الذي أبدع الكائنات. وسيّرها بنظام 
دقيق محكم فقال: 9 إِني وَجَهْتْ وَبهِيَ لذي قَظَرَ السّمَوَاتِ وَالأَزْض 
حَنيفًء وما أنَا من المُشْرِكينَ 4. 


وخطأ ينبغي تصحيحه ) 
وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن قول إبراهيم عن الكوكب: 
© هَذَا رَبِي »* إنما كان في حال «الطفولة» والصغر قبل استحكام النظر 
في معرفة الله جل وعلاء وهذا قول ضعيف بل هو خطأء والصحيح ما 
عليه جمهور المفسرين أن هذا القول منه إنما كان في «مقام المناظرة» 
لقومه. لإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادة الكواكب والشمس والقمرء 
ويدل عليه قوله تعالى : « وَتِلّكَ حُجّتنا اتَينَاهًا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِه نَرْقُمُ 


دَرْجَاتِ مَنْ نَشَاءُ إن رَبك حَكيمٌ عَلِيمٌ #. 


وقوله تعالى : وحاجة قومة # فهو إذا مقام مناظرة لا مقام 
استدلال ونظر. وحاشا الخليل أن يشْكٌ في الرب الجليل. وهو أب 
الأنبياء وإمام الحنفاءء وقد ملحه الله الهداية والإيمان من صغره» كما 


قال تعالى : 8 وَلَقَدْ نينا إِيْرَاهِيمَ رَشْدَهُ من قَبْلُ وَكُنَا به عَالِمِينَ 4. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : «والحقٌ أن إبراهيم عليه السلام» 
كان في هذا المقام مناظرا لقومه, مبينا لهم بطلان ما كانوا عليه من 
ل 


عبادة الأصنام والكواكب السيارة» وأشدُّهنَّ إضاءة الشمس. ثم القمرء 

ثم الزهرة. فلما انتفت ازلهنة عو هد الأجرام الثلاثة, التي هي أنور ما 

تقع عليه الأبصارء وتحقق ذلك بالدليل القاطع 8 قَالَ يا قوم ني بَريءٌ 
مما تُشْرِكُوْنَ 2904 . 

وقال الزمخشري: كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام والكواكب» 

فأراد أن ينبههم على ضلالتهم ويرشدهم إلى الحق من طريق النظر 

والاستدلال» ويعرّفهم أن النظر الصحيح. مود إلى ألا يكون شيء منها 


إلهاء وأن وراءها مدنا أحدثهاء ددرا در طلوعها وأفولهاء وانتقالها 


وصدق الله العظيم: « وَتلكَ حُجَتنا اتَينَاهَا إبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهء 
رجات من قاد نك حك غيم ». 
«شجرة النبوة تفرعت من إبراهيم» 
ا م م ذلك لأن 2 نياب مله فرعت شجرة 
النبوة. ومن تنسله جاء الرسل الكرام . الذين أ رسول الله عَكدِد بإتباع 
أ الاقتداء العطرة بالدعوة إلى دين التوحيد 
ا ل 
الخالص « اولئك الذينَ هَدَى الله فبهدّاهم اقتذه . 
«دعوة الرسل واحدة» 
ولما كانت دعوة الرسل واحدة». فقد جاءوا لإشادة صرح التوحيد. 


.585/1١ تفسير ابن كثير‎ )١( 
.677/١ (؟) انظر تفسير الكشاف‎ 


وكانت رسالتهم متفقة في أصولهاء ذات هدفٍ واحدٍ. وغرض واحدء 
هو الإيمان بخالق الأكوان. المنرّه عن الوالد والولد. والصاحبة 
والشريك والنظير. لذلك جاءت الآيات تجمع الرسل في سلك واحدء 
وتنظمهم في عقد فريد. حبَّائَه الدرٌ والياقوت. وتثني عليهم ذلك الثناء 
العاطر. الذي يوحي بالإجلال والتبجيل» وتأمر الرسول بعد ذلك بانتهاج 
نهجهم والسير على منوالهم « وَتِلْكَ جتنا اتَيناهًا إِبِرَاهِيم عَلَى قوم 
رفع دَرجَات م نَشَاءٌ إن رَيّكُ حَكِيم عَلِيم. ووهبنا لَهُ إسحقٌ َيعْقَوْب 
كلا هَدَيْناء وَنْوْحَاً هَدَيْنَا من قَبْلُ وَمِنْ نْ ذُرَيتهِ دَاوْدْ وَسُلَيْمَانَ وَايُوْبَ 
ويوسفَ وموْسَى وَهَارَوْنَء وَكَذَلِك نَجزي المحُسنينٌ . وكيا ويحبهى 
وَعِيسى وَإِلْيَّاسَء كَل مِنَ الصَّالِحِينَ. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيْسَع يوس ن وَلوْطاَء 
وَكَاد مَضَلْنًا عَلَى العَالَّمِينَ. ون أبائهم , وَدرَاتِهم. وَإِخوَانِهِم 
وَاتبيناهُم وَهَدَينَاهُمْ فى صراط مُستقيمٍ . ذلك هُدى الله هدي به مَنْ 
يَشاءٌ منْ عبّاده. ولو أشْرَكوَا لحبط نه مَا كانوا يَعْمَلُوْنَ . وْلئِكَ الّذِينَ 
انَينَاهُمُ الكتَابَ وَالحَكمَ الوه إن يُكفر بها هَوُلاء فَقَدْ وَكَلنَا بها قوم 
ليسوا بها بكافرِينَ . أوْلَعكَ الِّينَ هَدَى الله فبِهدَاهُمْ افتَدْهُ قل لا 
أسألكم عَلَيَه 4 أَجَرَا إِنْ هُوَ إلا ذكرَى للْعَالَمِينَ 4. 


«عدد الرسل الكرام) 
وقد ذكرت هذه الآيات من الرسل ثمانية عشر رسولاً. من 
مجموعة الرسل الكرام الذين يجب الإيمان بهم تفصيلاً» ومجموعهم 
خمسة وعشرون رسولاً. ورَّدَ ذكرهّم في القرآن الكريم في مواطن 
مفرّقة» وأما بقية الرسل السبعة, فقد جمعوا في بيتين من الشعر كما قال القائل : 
في «تلك حُجُتنا» منهم ثمانية من بعد عَشْرٍ ويبقى سبعة وهمو 
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إدريسٌ هودٌ شعيبٌ صالحٌ وكذا ذو الكفل ادم بالمشتان قد كوا 
لم يُذكروا 'فيزيذؤن” على 'ثلاثماثة .وسمسةة عسر :رسولا كماوره. في 
الحديث الصحيح . 
«إنكار اليهود للوحى» 

ثم تناولت السورة الكريمة موقف اليهود من رسل الله الكرام, 
القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام,» وذلك من شدة فجورهم وزيادة 
طغيانهم , كما تلاعبوا بشريعة الله» فحرّفوا وبدّلوا التوراة» وبخاصة ما 

رن دروا الله عق قذْرِهِ إِذ قَالُوا ما نَل اللّهُ 1ن بَشْرٍ مِنْ 
شيع 1 مَنْ نل الكتَابَ الذي جَاءً به 4 مُوسَى ل وَهُدَى للثاس ؟ 
نجَعلُوْنَهُ قرّاطيس يدها ولحفرل كتير أي تكتبونه في صحف وأوراق 
مفرّقة تطهرون امنها ما الشاوون وتخفون ما تشاءوت ل مَا لم 
تعلهوا ننم وَل ركم قل ب ا 
قل الله # محذوفة الجواب لمفهوم السياق» والمعنى : قل لهم يا 
محمد الله الذي أنزل التوراة على موسى »2 هو الذي أنزل القران على 
محمد فهذه الكتب السماوية كلها وحىّ» منزّل من عند الله تعالى . 


«سبب نزول الآية» 
روى المفسرون في سبب نزول هذه الآية أن «مالك بن الصيف» 
من رؤساء اليهود. جاء يخاصم النبي كلل في أمر وكان كاك سينا بذنا 
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من أحبار اليهود ‏ أي من علمائهم ورؤساء ادينهم - - فقال له النبي وك : 
«أنشدك بالذي أنزلٌ التوراة على موسى, أمَا تجد في التوراة أَنَّ الله 
تعالى يُبغض الحبر السمين»)؟! فغضب عند ذلك اليهودي وقال: «والله 
ما أنزل الله على بشر من شيء» فقال له أصحابه الذين كانوا معه: 
ويحك ولا على موسى؟ فردّد قوله: «والله ما أنزل الله على بشر من 
شي فأنزل الله تعالى الآية الكريمة رداً عليه: 8 وما قَدَرُوَا الله حي 
َذرِهء إِد قَالُوَا ما أنْرَلَ الله عَلَى بَشَرِ مِنْ شَيْء. . 204 الآية. 

ثم تلتها الآيات تقرّر نزول الوحي على رسول الله كله وتثبت 
صدق هذا القرآن الذي نزل على نبي أميّء لم يتلق شيئاً من العلوم 
والمعارف في مدرسة ولا على يل أحد من الناس» ثم جاءهم بهذا 
الكتاب المعجز الذي يحمل برهانه الساطع على أنه تنزيلٍ الحكيم 
العليم فقال سبحانه : © وَهَذَا كتابٌ نل مارك مُصَدَّقُّ لذي بين 
يَديْه وَلتَنذرَ م القَرَّى وَمَنْ حَوْلَهَاء وَالْذِينَ يُؤْمئونَ بالآخرة يوون , به 
وَهُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافظُوْنَ 4 . 


«عقوبة الكاذب فى دعوى النبوة) 
وبعد هذا البيان عن أمر الوحى . وعن موضوع الرسالة. جاءت 
الآيات تنذر أولئك الطغاة المفسدين. الذين اذّعَوَا النبوة والرسالةء كذباً 
وزوراء «كمسيلمة الكذاب» و«الأسود العنسي» فقد زعم كل منهما أنه 
رسول الله ٠‏ وتنذرهم با بالعذاب اب الالبم في دركات العو وتصور حالهم 
الله كذباً رقن أوْحِيَّ إِلَيَ وَل د يوحَ إِلَيْه شَيّءٌ» وَمَنْ ال سال مثْلٌ ما 
(١)انظر‏ أسباب النزول للواحدي ص ١75‏ وتفسير القرطبي ف 
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نَل الله ولو تَرَى إذ الظَلِمُوْنَ في عَمَرَات الْمَوْتء وَاْمَلائكَة بَاسطلوًا 
يديهم . حرجو أنْفسِكمْ ل حون عَذَات الهون بم كم ون عَلَى 
الله غير الحق» َكنم عَنَ آياته كرون . ل جِْتمُونا قرَادَى كما 
ناكم وَل مَرَة ركم ما حَوَلْناكم وراءً هوركم وما نْرَى 00 
سَفَعَاكم الذِينَ رَعْمْتُمْ أنَهُمْ فيكُمْ شُرَكاك لَمَدْ تَقَظعٌ بكم و 


معام 


كم ما 5 َرْحَمُون #. 
«الإيمان بالله أساس المعارف» 


وبعد أن ذكر تعالى أمر الوحى والنبوةء ذكر الأدلة الدالة على 
وجود الخالق, وكمال علمه. وقدرته. وحكمته. يه على أن المقصود 
اي إنما هو معرفة الله بذاتهء وصفاته. وأفعاله.. وقد ذكر تعالى 

بعض البراهين على قذرته ووحدانيته» فقَال عر شأنه : 0 1 الله فالقٌ 
البح وَالَوَىء يُحْرج الحَيّ من الْمَيْتَ وَمُحْرِجٌ المي من نّ الحَيّء 
ذَلَكُمُ الك نا تُؤُنَكُوْنَ؟ »4 أي فكيف تصرفون عن الحق إلى 
الضلال!؟ ثم قال تعالى: « فَالِقٌ الإصْبَاحْء وحقل اللخ كا 
ْ وَالشْمْسَ وَالفَمَرٌ 0 - أي بحساب دقيق يحقق مصالح العباد ‏ ذَلِكَ 
قدِيرٌ العغزيز العليم . وَهُوَ الذي جَعَلُ لكم النجَومَ عدوا بها في 
ظلُمَات لبر والبَحر قَلْ فَصَّلْنا الآيات ت لقوم علمُون. وَهوٌ وَ الذي نْسَأَكُمْ 
من نفس واحدةّ فَمستقر وَمَستَود ع كذ فَصَّلْنًا الآيات ت لقوم يَفْفَهُوْنَ 4 . 


«البراهين على وجود الخالق ووحدانيته» 
ساق الباري جل وعلا الأدلة على وجوده ووحدانيتهة من عجائب 
صنعه ولطائف تدبيرهء فذكر الحبة يخرج منها النبات الأخضرء والنواة 
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اليابسة تخرج منها شجرة النخيل. فتثمر أنواع الرطب الشهيء 
النور والضياء عن ظلمة الليل الدامس. وجعل الشمس والقمر ساطعين, 
يسيران بحساب دقيق منتظم. يعرف بهما حساب الليالي» والأيام, 
والأعوام لمصالح العباد. كما خلق النجوم لتكون مصابيح. يهتدي بها 
الناس في أسفارهم , في ظلمات الليل» في الصحارى والقفار والبحار 
بتسخير الواحد القهار. 

ثم أفاضت الآيات الكريمة. في بيان أسرار قدرته تعالى 
ووحدانيته.» زيادة في الإيضاح والبيانء فذكرت منها إنزال المطر من 
السماء. وإخراج أنواع الثمار والنبات» وأنواع النخيل والأعناب» ثم 
إخراج الزيتون والرمان. مشتبهاً ورقهء مختلفاً مره وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم : ٠‏ َموَ الَذِي نْزّلَ من السَمَاء ماك َأحرَجْنا به نَبَاتَ كل 
شَيّْءِ0 فَأَخْرَجْنًا منْهُ خضرا حرج ما منهُ حَبَاً مُتَرَاكبَاً ‏ أي بعضه فوق 
بعض كسنابل القمح والشعير - ومن الْخلٍ من طَلْعهًا نوَانَ دَانية 


2 


جنات من أعْنَاب ليود لمان م شبها عد متشا انظروًا إلى 


لح سم اسم 


«الغاية من النظر الاعتبار» 


والمراد من النظر هنا نظرٌ الاعتبار والاستبصارء لا مجرد النظر, 
فكأنه تعالى يقول: انظروا يا أيها الناس نظر تدبر واعتبار» إلى خروج 
هذه الثمارء من ابتداء خروجها إلى انتهاء نضجها وظهورهاء كيف تنتقل 
من حال إلى حالء في اللون والرائحة. والصغر والكبرء والحلاوة 
والحموضة, وتأملوا ابتداء الثمرهء حيث يكون بعضه مرا وبعضه مالحا 
لا ينتفع بشيء منهء ثم إذا انتهى ونضجء فإنه يعود حلواً طيباً نافعاًء 


١ هه‎ 


اذ المذاق. فسبحان الله الخلاق» ولهذا ختم الآية بقوله: « إن 
في ذَلكُمْ لآيَاتِ لقوم يُؤْمِنونَ * أي إن في خلق هذه الزورع والثمار. مع 
اختلاف الأشكال والأجناس والألوان. لدلائل باهرة على وجود الله 


وقدرته ووحذانيته . 


«تسفيه عقائد المشركين» 

وبعد هذا البيان المستفيض في دلائل الخلق والإبداع. جاءت 
الآيات الكريمة تتحدث عن المشركين من كفار مكة. ومن طوائف أهل 
الكتاب. الذين نسبوا إلى الله ما لا يليق. من الشركاء والزوجة والولدء 
وجعلوا الملائكة بناتٍ لله وهذا منتهى الجهالة وغاية الحقه لوجعلا 
ِلّه شُرَكاء الجن زخلنيم» وَحَرَقَُا لَه بِنِين وَبَناتٍ بغير عِلْمٍ. ٠‏ سَبْحَانَة 
وَتَعالَى عَمّا يَصِفْوْنَ . ديع السّمَّوات والأَرْضء نَى يَكُوْنُ لَهُ وَلَدُ وَل 
َكُنْ لَهُ صَاِبَةُ؟ وَحَلَقَ كل شَيْءٍ وَعُوَ بكُل شَيْءِ عَلِيمُ. َلِكُم الله 


ربكُمَ لآ ِل إل هُوَ َال كل شَيْء فَاعبُوَه. وَهُوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ كيل . 
لا تذركة لمان وَهُو يُذْرِكُ لمكن وَهُوٌ اللْطيفُ الخبيز * . 


والغرض من هذه الآيات 1 أولئك ا الذين نسبوا 
الله ولعو بناتث ان لله عمًا يعدن عو رايد 

وقد رد تعالى على من تسب إليه الولد من وجهين : 

تهنا إن الولف لا يكون إلا من جنس والدهء والله تعالى ليس 


١6هك‎ 


والثاني: أن الله خلق السموات والأرض ومن فيهما من الملائكة 
والإنس والجن. ومن كان هكذا فهو غني عن الولد وعن العالمين. 

م بين تعلى لعباده أنه قد شح لهم الدليل. وأقام لمم البرهان . 
صدقه, وصدق من أنرل : علي , وهو محمد 5 الذي جاءهم بالبينات 
الساطعات. فمن اهتدى به فقد نفع نفسه . ومن أعرض عنه فقد أضر 
نفسه ا« قد ادك بَصَائِرٌ منْ رَيُكُمٌء هَمَنْ أبْصَرّ فَلَفْسِه وَمَنْ عَمِيَ 
فَعَلْيَهَاء وما نا عَلَيُكُمُ بحفِيظٍ 4. 


«اتهام الرسول بدراسة الكتب السماوية» 


لا تزال الآيات الكريمة تقرع بحججها الدامغة. وبراهينها 
القاطعة. اذان المتعنتين من كفار مكة. فقد زعموا أن الرسول كليةِ جاء 
بهذا القرآن من تلقاء نفسه. باطلاعه على الكتب السابقة. وأخبار الأمم 
الماضين؛ فكذبهم القرآن بأيسر الطرق. لأن هذا النبي معروفٌ لديهم 
بأنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة» فكيف ينسبون إليه دراسة الكتب 
السماوية والاطلاعٍ عليها وهو رجل أمي ؟ « رَكذَلِك نُصَرَفُ الآيات 
يقلو َرَسْتَ وَلِنبيهُ لقَوْم يَعْلَمُوْنَ. انع ما زجي لِك مِنْ رَيَّكَ لآ 
إِلَهَ إلا هُوٌ وَأعْرض عَنِ المُشْركِينَ. وَلَوْ شَاءَ اللّهُ مَا أَشْرَكُوَاء وَمَا جَعَلْنَاكَ 
عَلَيْهُمْ حفيظأء وَمَا نْتَ عَلَيْهُمْ بركيل 4. 


«النهى عن سب الهة المشركين» 
ولقد كان من سفه المشركين أنهم توعّدوا الرسول يله بسب 


ربه» إن هو تعرض لذكر أوثانهم وأصنامهم بسوء. فأمر الله رسوله 
١6‏ 


والعؤمنين ألا يتعرضوا لشتم آلهة المشركين» لثلا يسبوا الله ظلماً 
وعدواناًء فقال سبحانه : : « ولا را الْذِينَ يَدْعُونَ من دون الله سيوأ 
الله عَذُوَا غير عِلّمٍ * أي فيسبوا الله جهاك واعتداءً» م علمهم 
ومعرفتهم بعظمة الرحمن» ثم قال تعالى: « كَذَّلِكَ رَيْنَا لكل مد 
عمَلهُمْ ُمّ إلى رَبَهمْ مرْجِعْهُمْ فيينُم بمَا كَانوًا يعْمَلْوْنَ 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال كفار مكة لأبي طالب: إما 
أن تنهى معدا وأصحابه عن سبّ الهتنا والنيل منهاء أو لسيين ربه 
ونهجوه فنزلت الآية: 9 وَل تَسبُوا الِّينَيَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ الله © 20©. 


«اقتراح المشركين لبعض المعجزات» 

ثم تلتها الآيات تتحدث عن كفار مكة. وما هم عليه من الاستكبار 
والعناد. فقد حلفوا بأغلظ الأيمان وأشدّهاء أنه إذا جاءتهم معجزة» أو 
أمر خارق مما اقترحوه.ء فسوف يدخلون في دين م بحيدة ويؤموه به 
وبرسالته» وهم في هذا إنما يسألون المعجزات تعنتاً وعناداء لا على 
سبيل الهدى والاسترشاد. وقد أخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما طلبواء 
بل زاد على ما اقترحوه. فأنزل عليهم الملائكة. وأحيا لهم الموتى. 
حبّى كلموهم وأخبروهم بصدق محمد عليه السلام» وحشر لهم السباع 
والدواب والطيوزء ما أمنوا 0 صدّقواء لأنهم , إنما يطلبون هذه 
المعيد زات استكارا اوعناداً وَفسَمُوا بالل جَهَِدَ ماهم َس جَاءنهُم 
ون بهَاء ف ا الآيَاتُ عنْدَ الله وَمَا يرك أنْهَا إذّا جَاءَتْ لآ 
يُؤْسوْنَ. 6 فته َابْصَارَهُم كُمَا لم يُؤْمئوا به ول م4 ولدرهع 
في طُْيَانهمُ انا تزْْنَا إِلَيِهِمْ المَلائكة وَكلَّمَهُمُ الموتى , 

1) انظر تفسير الفرطبي 41/1 وأسباب النزول للواحدي ص 197 . 


١4 


وَحَشَْنَا عَلَِهمْ كل شَيْءِ قبلا - أي وجمعنا لهم كل شيء من الخلائق عيانا 
ومشاهدة - ما كانوا ليُؤمنوا َّ 9 بشْاء الله وَلْكنَّ كتْرَهُمْ يَجَهَلُوْنَ 4 . 


«سبب النزول» 


روى ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال: «كلمت قريش 
رسول الله يللِهٍ فقالوا: يا محمد! برا د لاسو كا لمعي شير 
بها الحجرء فتنفجر منه اثنتا عشرة عيئاًء وتخبرنا أن «عيسى») كان يحبي 
الموتى. وتخبرنا أن «ثمود» كانت لهم ناقة. . فائتنا من الآيات حتى 
نصدّقك. فقال لهم رسول الله كلِهِ: أيٍّ شيءٍ تحبون أن آتيكم به؟ 
قالوا: تجعل لنا جبل الصفا ذهبأء فقال لهم: فإن فعلتٌ ذلك 
تصدّقوني ؟ قالوا: نعم والله. لئن فعلت ذلك 50 أجمعون» فقام 
رسول الله يل ليدعو ربه. فجاءه جبريل عليه السلام فقال له: م:شيكت 
يا محمد. إن شئت أصبح جبل الصفا لهم ذهباً. ولئن ارضلل آيةَ فلم 
يصدقوا عند ذلك ليعذبنهم الله تعالى. وإن شئت فاتركهم حتى يتوب 
تائبهم. فقال رسول الله كله : بل أتركهم حتى يتوب تائبهم. فأنزل الله 
عز وجل هذه الآيات الكريمة: « وَأقُسَمُوا بالل جَهَدَ يمانم لشن 
جَاَنْهُمْ أيه َيوْْنَ بهَا.. 4 إلى قوله سبحانه: « وَلَكنّ أَكترْهُمْ 
يَجْهَلُوْنَ 4. 


«تسلية الرسول عليه السلام) 
جاءت الآيات الكريمة تسلى رسول الله ة. وتخفف عنه العناءء حول 
ما يلقاه من أذى قريش واستهزائهم . وسخريتهم نه وبرسالته ودعوته, 
١4‏ 


وتبين للرسول أن هذه سيرة الأنبياء من قبله. فيا فر قت يعد الله إلا 
كان له أعداء يحاربونه ويعادونه. فل" نيأسن ولا يحزن على ما يلقاه من 
تاديد الكفر والطغيان « وَكَذَلِكَ جَعْلْنَا لكل ني عَدُوَاً شَيَاطِينَ الإنسٍ 
وَالجِنْ» يوحي بَعْضَهُم إلى بعر زُخرّفَ القولٍ عورا وَلَوْ كنا رَبك 
ما ةم رهم وما يفون : 07 إِليْه أفئدة الَذِينَ ل يَومنوْنَ 
بالآخرةء ور ضوة وَليفَرفُوَا مَا هُمْ مُْتَرفوْنَ # وهكذا وضح الباري جل 
وعلا لرسوله الكريمء أن سنة الأنبياء من قبله الابتلاع ليعظم لهم الأجر 
والثواب. فليصبرٌ على حكم الله وقضائه. فإن العاقبة للمتقين 


«شهادة الله كافية لرسوله» 

وبعد أن ذكر تعالى اقتراحات المشركين» في أن يأتيهم محمد وَل 
بما يطلبونه من معجزات,» وذكر أنه لو أتاهم 1 ما اقترحوى من إنزال 
الملائكة. وتكليم الموتى» وحشر السباع والدواب» وقلب جبل الصفا 
لهم ذهباء فلن يؤمنوا ولن يصدّقواء جاءت الآيات هنا تقيم الأدلة 
والبراهين على وحدانية الله وقدرته وحكمته» وتثبت بما لا يحتمل 
الشك أن محمداً يل رسولٌ من عند الله حقاء أيّده الله بالمعجزات 
الساطعات ومن أعظمها معجزة القرآن. فلا حاجة إلى من يشهد له 
بالنبوة والرسالة» بعد تلك الدلائل القاطعة على صدق نبوته» وفي ذلك 
يقول القران الكريم » مرشداً له ل مركي إلى وضوح الحجة 8 غير 
اللّه بغي حَكماً؟ وَهُو الذي نول كم الكتابٌ مُفَضَّلاُ!! وَالّذِينَ 
آنْينَاهُمُ الكتابَ خادرن الك لود رت ِالْحَقٌّء فلا تَكُونّ من 
الْمُمْتَرِينَ . وَتَمَتْ كَلمَةُ رَبّكَ صِدقاً وَعَدْلاء لآ مُبَدّلَ لكلماته وهو هُوٌ السَمِيعٌ 


العَلِيمُ . 


لقد طلب المشركون من رسول الله كلِِ حكماً يحكم بينه وبينهم» 
من أحبار اليهود أو النصارى» ليخبروهم عما في كتبهم. من أمر محمد 
عليةالسلام -فجاءت الآيات الكريمة 'تلقعة'الححة الذامخة». وتقول له 
إن طلبوا منك التحاكم» فقل لهم: أفغير الله أطلب اكه وقاضياً بيني 
وبينكم؟ أما تكفي شهادة الله عز وجل لي بأني رسوله وقد جئتكم بهذا 
الكتاب المعجز. بأوضح بيان. وأكبر برهان. يدل على صدقي» وعلماء 
. اليهود والنصارى يعلمون حقٌّ العلم. أن القرآن حنٌّ من عند الله. لأنه 
جاء 07 في التوراة والإنجيل» في كيم أخبر عنه» فكيف 
تطلبون مني أن ن أجعل بيني وبينكم حكماً أناسا قم أهل الكتاب. وهذا 
شأني في غاية الوضوح والبيان؟! . 


«أكثر البشر ضالون» 

ثم بعد ذلك بين تعالى لرسوله حال أكثر أهل الأرض من بني 
أدم» أنهم يتركون الهدى ويميلون إلى الضلال» فلا ينبغي له عليه 
السلام أن يستجيب لمطالبهم. لأنهم لا يريدون الوصيول إلى الحق. ولا 
رد الحق. برعا أناس معاندون مكابرون ط إن َطِمْ ل في 
الأْض قاة عَنْ سَبيلٍ اللّفَ إِنْ يتبعوْنَ أ الظنّ وَإِنْ هٍ إل 
يَحْوْصُوْنَ 4 أي يكذبون ويفترون ' ثم قال تعالى : 9 إن رَبّكَ هُوَ أَعْلَمُ 
مَنْ يَضل عن سيل َهُوَ أعْلَمُ بِالْمهْنَدِينَ . 

وإنما قال تعالى: « وَإِنَْ نُطِعْ أَكثْرَ مَنْ في الأزض 4 لأن أهل 
الكفر والضلال. أكثر وأغلب من أهل الهدى والإيمان. فأكثر البشر 
ضالون منحرفون عن هداية الله كما قال تعالى : « وَلَقَدْ ضَلَّ قَبلَهُمْ أكثرُ 
الوْلِينَ 4 وقال عز شأنه: 9 وما أكَْرُ الثاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ © وما 

١5١ 


ذلك إل بسبب إتباع الشهوات والأهواء . 


ومن سفاهات المشركين» 

وبعد ذلك انتقلت الآيات للردٌ على سفاهات وحماقات 
المشركين» فقد كانوا يسخرون من المؤمنين ويقولون: تزعمون أنكم 
تعبدون الله ثم تمتنعون عن 0 مما قتله الله يعنون به الميتة - 
وتأكلونامها كلتم ؟: فيا قله الها اجن حقٌ أن تأكلوا منه فأنزل الله : « ولا 
كل مما لم يُذْكر اسْمْ الله علي وله لفق إن الشْيَاطينَ لَيوْحوْنَ 
إلى ولِيائِهمْ لِيُجَادِلُوكُمْ' وَإِنْ َطْعْتَمُوْهُمْ إِنَكُمْ لَمُسْرِكُوْنَ 4 

«بين نور الإيمان وظلمات الكفر» 

ثم تلتها الآيات الكريمة تضرب الأمثال» للذين استنارت قلوبهم 
بنور التوحيد والإيمان. والذين بقوا في الضلالة يتخبطون في ظلمات 
العف لا يغرفوة متقداً ولا مخلصا من فهل يتساوى ذلك المؤمن 
المستنير بنور الله 8 ذلك لكايو الذي ظلْ نادو في غياهب الجهل 
والضلال؟ ! « أَوْمَنْ ا ا اقوفلا له ورا مل فلن 
الناسٍ ٠‏ كَمَنْ مَثَلّهُ في الظُلّمَات ليْسَ حارج هه كتلك ل 
للْكَافِرِينَ مَا كانوا يَعْمَلُونَ 4. 

وهو مثل واضح الدلالة. رائع التصويرء للشخص المؤمنء الذي أنار 
اللهُ قلبه بنور الهداية والإيمانء مع ذلك الشخص المقيم على الكفر والضلال. 

روي أن الآية نزلت في «أبي جهل» و «حمزة) لقي أبو جهل رسول 
الله يله فاذاه وشتمه ورماه بروث - أي كرش جمل - فبلغ ذلك حمزة 
رضي الله عنه وهو راجع من الصيد ‏ وكان حمزة لم يدخل في الإسلام 


فدل 


بعد فجاء إلى أبي جهل مغضباً. وبيده قوس فضربه به حتى شبّه 
فقال له أبو جهل: ألَى ترى ما جاء به. سمّه عقولناء وسبٌٍّ الهتناء 
وخالف اباءنا؟ ! فقال له حمزة: ومن أسفه منكم؟ تعبدون الحجارة من 

دون اللهء وهي لا تسمع ولا تنفع؟ ثم قال له: أشهد أذ ل له إلا اق 
وأن محمد عبده ورسولّه, وأعلن إسلامه فأنزل الله هذه الآية: « أوْمَنْ 
كَانَ ميا فَاحييناهُ. 20 الآية . 


«تسلية للرسول عَللةِ) 

لا تزال السورة تتحدث عن طغيان المشركين» الذين كذبوا سيّد 
المرسلين. وتدمغهم بالحجة القاطعة. فلقد أنار الله تعالى لهم الطريق. 
وبعث لهم سيد الخلق. منقذاً وهادياًء ولكنهم أثرور الضلالة على 
الهدى. والكفر على الإيمان. وقد جاءت الآيات تُسلّي النبي َل 
وبين له أن هذه هي طريقة المشركين في كل زمان وحين, ما بعث الله 
نيا ولا أرسل رسولاً هادياً. إل قايله قومه بالجحود والإنكار» والمكر 
والاستهزاء « وَكَذّلِك جَعَلْنا في 5 قري كابر مُجُرمِيها ليمكروا فيها. 
وما يَمَكروْنَ إَّ بِأنفْيِهمْ وما يَسْعْروْنَ 4 والغرض من هذه الايات تسليةٌ 
النبي يكم عما يلقاه من الأذى. من رؤوس الكفر والطغيان. 

«سفاهة وحماقة» 

ومن عجائب أحوال المشركين. أنهم يريدون أن ينالوا مراتب 
الأنبياء والمرسلين» وأن يَحْطَوا بتلك الدرجات العالية الرفيعة» من النبوة 
والوحي. فلماذا يختص الرسل بذلك الفخار دون غيرهم؟ وينالوا سدَّة 
السيادة. مع أنهم ليسوا من الملائكة بل هم من البشر؟ وما هي الميزة 


(١)انظر‏ أسباب التبرول ص 8؟ ١‏ وتفسير أ بي السعود والقرطبي . 


١س‎ 


التي من أجلها اختصّوا بذلك الشرف الرفيع؟ ولهذا طلب المشركون أن 
تحصل لهم «النبوة والرسالة» كما حصلت لمحمد عليه الصلاة والسلام» 
ولمن سبقه من الأنبياء والمرسلين» وأن يكونوا امتبوعين لا تابعين؛ 
ومخدومين لا خادمين ١‏ وَإِذَا جَاءَتَهُم آيدٌ َالُوَا َنْ نُوْمِنَ حَتَى نُؤتى مِثْلّ 
مَا أوْتِيَ 5 الله 4 وة وقد 5 لله تعالى عليهم تلك السفاهة والحماقة 
بقوله: «١‏ اللَهُ أَعْلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالتَهُ سَيْصِيبٌ الّذينَ أَجْرَمُوًا صَعَارٌ 
عند اللّم وَعَذَاتٌ شَديدٌ بك كَانُوًا يَمَكرُونَ »* أي سينال أولئكك 
المجرمين ذل وهوانٌ عند الله. وعذاب شديد مؤلم» بسبب استكبارهم 
وتمردهم عن إتباع الرسل الكرام . 
«سبب التنزول» 

روي أن «أبا جهل» اللعين قال: زاحمنا بني عبد منافٍ في 
الشرف. حتى صرنا كفرسّي رهان - أي لا هم يسبقوننا ولا نحن 
نسبقهم ثم افتخروا علينا فقالوا: منا نبي يُوحى إليه! ! والله لا نرضى 
به ولا نتبعه أبدأء إلا أن يأتينا وح كما يأنيه فنزلت: © وَإِذَا جَاءَتَهُمْ آي 
الوا لنْ نوْمِنَ حَنَى نُؤتَى مِْلَ مَا أي رُسْلُ الله 204 الآية. 

لقد ظنّ المشركون النبوّة أمراً ينال بالعزٌ والجاه» أو الثراء والغنى , 
أو الحسب والنسب» وغفلوا عن أمرٍ عظيم وخطيرء وهو أن حصول 
الثبوة لا بنَّ فيه من قلب سليم» مستعدّ لتلك الإشراقات الإلهية» ونفوس 
البشر مختلفةٌ بجواهرها وماهيّتهاء فمنها نفوسٌ خيّرة طاهرة» صافية 
ره وبعضُها خبيئةٌ كدرة, فكيف تنال تلك النفوس المظلمة» أنوار 
الهداية والرسالة» وشتّان شتّان ما بين النور والظلام؟ ولذلك ختم الله 
8 #, عمدو رو بم لمر ادم 
الآية بقوله: ط الله أعْلَمْ حَيْتُ يَجَعَلُ رَسَالتَهُ 4. 
)١(‏ تفسير البحر المحيط 84//ا١7.‏ 


5 


«الإيمان والكفر نقيضان» 

الآياثُ لتضع أيدينا على الحقيقة جليّةً ناصعة. وهي أن الإيمان والكفر 
نقيضان لا يجتمعان, وأن الهداية والضلالة بيد الله عز وجل ) يضع 35 
منهما في المكان المناسب له فمن كان قلبه مستنيراً بنور الله مستضيئاً 
بضياء الحقى شرح الله صدره للدين الحقٌّى دين الإسلامء ومن كان 
أعمى القلب مطموس البصيرةء» صرفه الله عن رؤية أنوار الإيمانء 
وهداية القرانء وفي ذلك يقول الله جل ثناؤه : «9 فَمَنْ يرد الله 93 يَهِديَهُ 
برخ در للإنلام » ون ب أن صل يمل در يتأ حرجا - | - أي 
الما عَذَنِكَ جع الله 06 على الْذِينَ 55 4 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله : هذا مثلّ ضربه الله لقلب هذا 
الكافر. في شدة ضيقه عن وصول الإيمان إليهء مَثَلْ امتناعه من الصعود 
إلى السماع. وعجزه عنه لأنه ليبس فى وسعة . 

قال المفسرون: ولما نزلت هذه الآيهٌ سُئل رسول الله كل فقيل 
له : كيف يشرح الله صدره؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «ويقذف الله 
5 5 5 3 5 5 5 0 ءٍ 
تعالى فيه توراء حتى ينفسح وينشرح ء فقيل له : وهل لذلك من امار 
يعرف بها؟ فقال: الإنابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء 
والاستعدادٌ للموت قبل نزوله)2©(7. 

«الدين الحق هو الإإسلام) 

ثم تتابعت الآيات تبيّن الدين الحق. الذي بعث الله به رسوله 

.٠٠١/١7 تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 


6 


كيدا يوه وهو دين الإسلام المستقيمء الذي لا عوج فيه ولا 
اضطراب. فمن استمسك به سعد واهتدى. ومن أعرض عنه ضل 
وشقي» والمعصوم منٍ عصمه الله « وَهَذًَا صِرَاط رَبك مُسْتَقِيمَاًء قَذُ 
َصَلنَا الآيَاتِ لوم كر لْهُمْ دار السَّلام ع بهم وَهُو هو وليِهُمْ 
بمَا كانوا يَعْمَلُونَ 4. 
«والحشر والحساب») 

وبعد أن ذكر سبحانه أن البشر فريقان: مهتدٍ وضالرء مهومن 
شرح صدره للإسلام فامن واهتدى. ومنهم من اتبع الهوى فضل 
وشو دق بعده أنه سيحشر الخلائق جميعاً يوم القيامة للحساب 
000 لينال كل جزاءه العادل على ما قدَّم في هذه الحياة الدنيا فقال 

نه: 9وَيَومَ يَحْشْرْهُمْ جَمِيعا يا معْشَرَ الجن كذ اسْتَكترثم من 

ل 5 قال لاوم من الإنسٍ : رَبْنا استمتع 5 ببَعْضِ ) ويَلعْنا 
أَجَلَنا الذي أَجَلْتَ لَناء قَالَ الَارُ مَتْوَاكُمْ خالدِينَ فيهًا ا ما كناك الل إن 
رَبك حكيم عَلِيم . وَكَذَْلِكَ نولي بَعْضٌ الظَالِمِينَ بَعْضَاً بمَا كانوا يكسبون 4 . 

وفي هذه الآية تهديد للظالم إن لم يمتنع عن ظلمهء سلط الله 
عليه ظالما آخرء قال ابن عباس : «إذا رضي الله عن قوم ولى أمرهم 
خيارهم, وإذا سخط على قوم ولّى أمرهم شرارهم» (©2. 

وقال مالك ابن دينار: قرأث فى بعض كتب الحكمة أن الله تعالى 
يقول: ط إني أنا الله مالكُ الملوك» قلوب الملوك بيدي» فمن أطاعني 
جعلتهم عليه رحمة. ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة» فلا تشغلوا 
أنفسكم بسبّ الملوك. ولكن توبوا إليَّ أعطفهم عليكم 2©©4. 
(7) التفسير الكبير للرازي .195/1١‏ 


55ا 


«العدالة الإلهية» 

وبعد أن أفاضت الآيات فى إقامة الأدلة على البعث والنشورء 
وذكرت أن الدنيا دارٌ العمل, وأن الآخرة دار الجزاء. عادت تؤكد أن 
العدالة الإلهية لا تكون في الآخرة فقط. بل هي متحققة في الدنيا 
أيضاء فما حت منة الله تعالى أن تولك ابه ندون ذني نول أن دمر 
قرية حتى يبعث فيها رسولاً. يحدّرها وينذرها عقاب الله فذلك هو 
مقتضى العدالة الإلهية؛ التي أوجبها الله على نفسه بمقتضى الفضل 
والإحسان « ذَلِكَ أنْ لَمْ يكُنْ رَيْكَ مُهِكَ القُرَى بطم وََهْلُّها غَافلُوْنَ 4 
أي إنما أرسلنا الرسل» وأنزلنا الكتب السماوية» لنقطع معاذير البشرء 
ولنتحقق العدل في معاملة الخلق. وذلك من أجل أن ربك لم يكن 
ليهلكهم . دون التنبيه والتذكير ل والآيات» والعبر. 

(الله غني عن العباد» 

ثم بين تعالى أنه مستخنٍ عن الفدلق وعن عبادتهم , وأنه سبحانه لا 
تنفعه الطاعة, ولا تضره المعصية, لأنه 'غني عن العالمين» فقال جل 
1 : © وَرَبِكُ الغنِي ذو الرَحمَةء إِنْ 5 يميم لمحرتاين بَعْدكُمْ 


من دري قوم آخرين . 3 ما درن لآت. وما 


ثم أمر تغالى بيه 5 بعيديك المشركين» المنكرين للبعث والجزاء 
فقال: لج قرم اعْمَلُوًا عَلَى مَكَانيكُمء ا 0 وت جه 
مَنْ نَكُوْنُ لَهُ عَاقبَة َه اذا ِنهُ لآ يُفْلِحُّ الظَالِمُونَ » 
ومعنى الآية: قل لهم يا محمد إثبتوا على كفركم وعداوتكم لي » 
فإني ثابت على الإسلام الذي أوحاه الله إِليَّ» واعملوا كما تحبون 
وتشتهون. فإني مستقيم على شرع الله. وسوف تعلمون في الآخرة لمن 
/ا 1١‏ 


تكون له العاقبة المحمودة» أنحن أم أنتم؟ وهذا الأمر ظاهره التخيبر في 
0 . يشاءونء وحقيقته التخويف والوعيدء كقوله سبحانه: #8 اعمَلوا 


«نوع آخر من سفاهات المشركين» 

ثم حكى تعالى في هلاه االسنوزة أنراها هم بجيالات المشركين 
وضلالاتهم . يها على ضعف عقولهم. وقلة فهمهم وإدراكهمء اليا 
للعقلاء عن الالتفات إلى أقوال أمثالهم من السخفاء فقال عر شأنه: 
وَجَعَلُوا لله مما - مِنَ الحرث وَالأنْعَام ضيبا انوا هَذَا لله 
بزَعمهم » وَهَذَا ِشْرَكائناء فَمَا كَانْ ِْرَكَائِهِم قلا يَصلٌ له اللّه وما كان 
لله فَهْوَ يَصلْ إِلَى شَرَكَائِهِمْ عا ها حكن 4م 

ومع الآية الكريئة "اند المشركين من قار قريش» جعلوا لله 
تعالى مما خلق من الزروع والثمار والأنعام نصيباء وجعلوا لأوثانهم 
وأصنامهم التي يعبدونها 06 ا فما كان 5 أنفقوه عليه وعلى 
سَدَنته, وما كان من حقٌّ الله تعالى أنفقوه على الفقراء والمساكين 
والضيفان. ومع أنه تعالى هو وحده الخالق الرازق» فقد جعلوا الأصنام 
تشاركه في خلقه ورزقه. ثم العجيب في أمرهم أنهم فضّلوا الأوثان على 
الرحمن. فما كان من نصيب أصنامهم فلا يصل إلى الله منه شيءء وما 
كان من نصيب الله إذا وقع منه شيء واختلط بنصيب الأصنام قالوا: الله 
ليس بحاجة إليه فتركوه للأوثان. فكانت قسمة ظالمة جائرة» لا عدل 
فيها ولا إنصاف . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أعداء الله كانوا إذا حرثوا 
خرن أو كاننقة لهج تمرك «جملوا للد عي جوم لوت اجو 1 فما كان 


لملا 


من حرثء. أو ثمروء أو شيءٍ من نصيب الأوثان حفظوه وأحصوه. وإن 
سقط شيء مما جعلوه للأوثان في نصيب الله أخذوه وردوه إلى نيب 
ليقي وإن سقط من نصيب الله في نصيب الأوثان لم برذوه وقالوا: الله 
غني والأوثان أحوج ليه ولهذا قال تعالى : © فَمَا كَانَ لشرَكائِهِم فلا 

يَصل إِلَى الله وَمَا كَانَ لله ه فَمُوَ يَصلّ إلى شْرَكَائهم ساء عا يشكمون #4 وما 
ل عر ل ا ا ا 


«وأدهم للبنات» 


ومن غرائب سفاهات المشركين». أنهم كانوا يئدون بناتهم - أح 
بالله» لثن ولد له كذا من الأولاد لينحرّنَ أحدهم. وفي هذا يقول القرآن 
ا 0 ير الَذِينَ قدا 5 ع بير علّم , وَحَرمو] ما 

ذكر الإمام القرطبي في تفسيره هذه القصة العجيبة, التي 55 
على مدى سفاهة وحماقة المشركين من أهل الجاهلية فقال رحمه الله : 
ذكر أن 5005 أصحاب النبي كي كان لا يزال حدما حزينا يق 
رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ وال كار عور الكريم 0 
محزوناً أبداً؟ فقال: يا رسول الله! إني أذتبتٌ ذنباً في الجاهلية. فأخاف 
ألا يخفره الله 8 وإن أسلمت! فقال له: أخبرني عن ذنبك؟ م يا 
إلى امرأتى أن أتركها لها فتركتهاء حتى كبرت 0 وصارت من 
أجمل ا فخطبها فخطبها الكثيرون فدخلتني المي ولم يحتمل قلبي أن 


)١(‏ انظر ته تفسير الطبريء وابن كثين والكشاف. 


ادل 


أزوجهاء أو أتركها في البيت بغير زواج» فقلت لامرأتي: إني أريد أن 
أذهب لزيارة أقربائي فابْعئيها معي. شرت بذلكء. وزينتها بالحلي 
والثياب» فذهبتُ بها خارج البلدة إلى رأس بثرء فنظرت في البئر 
َفَطِنتْ البنتُء بأني أريد أن ألقيها في البئر, فالتزمتني وجعلت تبكي 
فرحمتهاء ثم نظرثُ إلى البكر مرة ثانية ودخلت علي الحمية حتى غلبني 
الشيطان» فألقيتها في البثر منكوسة؛ ومكثتٌ هناك حتى انقطع صوتها 
فرجعثٌ إلى بيتي» فبكى رسول الله بكي وأصحابه وقال: «لوأمرت أ 
أعاقب أحداً بما فعل في الجاهلية لعاقبتك)272). 


«لماذا كانوا يدفئون البنات؟) 


في الآيات السابقة ذكر تعالى بعض ضلالات وسفاهات المشركين 
من كفار قريش» وحكى طرفاً من قبائحهم وجرائمهم الشنيعة» ومنها قتل 
الأولاد ووأد البنات» لا لذنب اقترفوه أو جناية ارتكبوهاء وإنما لمجرد 
السفه والضلال؛ والعصبيّة الجاهلية التي نشأوا عليهاء فقد كانوا يعدُون 
الببت شؤماً عليهم؛ وعاراً يجب أن يتخلصوا منه. فكانوا يدفنون البنات 
وه على قيد الحياة كما قال تعالى عنهم في سورة النحل : 9 وَإِذا بش 
أحَدُمُمْ الأني ظَلْ وَجْهُهُ مُسَودًا وهو كظيم . يتوَارَى من الْقوْمٍ من سو 
ما ُشْرَ بوه ايْمْسكهُ عَلَى هُونٍ 1 يَدْسَهُ في الترّاب؟ آلآ سَاءَ ما 
يَحَكمُوْنَ ن » وهكذا بلغت بهم السفاهة والجهالة.. إلى حدٌّ أن يتخلص 
الواحد منهم من ابنته» بوأدها. في التراب وهي حيّةٌ تخلصاً من عارهاء 
أو خشية الإنفاق عليهاء وكل ذلك بتزيين الشيطان لهم تلك القبائح 
والمساوىء, حتى يروها طريقاً للمباهاة والمفاخرة» واكتساب المديح والثناء. . 


بل 


وفي هذه الايات البينات. يلفتٌ القرآن أنظارنا إلى ما كان عليه 
أجدادنا العرب» من الخرافات والضلالات.» فيقول الله تقدست أسماؤه: 
ط وَكَذَلِكَ رَيْنَ لكَثِيرٍ مِنَ مركن َلَ أَوْلآدِهم شُرَكَاوُهُمْ - أي زين 
لهم شيطانيهم قتل أولادهم بالوأد أو بالنحر - لِيردُوَهُمْ وَلِيلْبِسوا عَلَيْهم 
دينْهُمْ » أي ليهلكوهم بالإغواء. وليخلطوا عليهم الدين الحق بالباطل 
والأهواء. ثم قال تعالى  :‏ وَل شَاءَ اللّهُ مَا فَعَلوهُ فَذَرهُم وَمَا يَمتَرِونَ . 
أي لو شاء 2 ما فعلوا ذلك القبيح فذرهم وشأنهم. وهو وعيدٌ وتهديد. 


«تحر يمهم بعض الأنعام) 

كما حكى القرآن عنهم نوعاً آخر من القبائح والشناعات. حيث 
قسموا الأنعام إلى أقسام. فمنها ما خصّصتٌ للكهنة وحَدّمة الأوثان» 
ومنها أنعام لا يجوز ركوبها ولا الانتفاع بها بدرّ أو حمل» كالبحائر, 
والسوائب» والحوامي2» ومنها أنعام لا يذكرون اسم الله عليها عند 
الذبح. وإنما يذكرون عليها أسماء الأوثان والأصنام . وفي ذلك يقول 
القرآن الكريم : نَل هَذْهِ انْعَامُ وَحَرثْ حِجْرٌ لآ يَطْعَمُهًا إل مَنْ 
نَشَاءُ بِرَعْمِهِمْ نَم خُرَّمَتَ طَهُورَاء وانْمَاُ لا يذْكُرُونَ اسْمَ الله عَلَيْها 
افْتَرَاءً عَلْيْه سَيجِرِيهِمْ بمَا كانوا يَمْتَرِوْنَ . 


«تحريم الأجنة على الإناث» 
ونوح آخر من أنواع البغي والعدوان, والافتراء على شريعة الله 
اختلقه المشركون وافتروه من تلقاء أنفسهم. وزعموا أنه من دين الله 
وهو أنهم حرموا الأجنة التي في بطون بعض الأنعام. حرَّموا أكله على 
الإناث. وأحلوه للذكور. هذا إذا ولد حياًء وأمًا إذا ولد ميتاً» اشترا 


1١/1 


الذكور والإناث» ولعمر الحقٌّ إنها لتفرقةٌ جائرة» وقسمةٌ عجيبة غريبة» 
يُحلّون أكل الميتة للذكور والإناث. ويحرّمون ما تلده تلك البهائم على 
الإناث 9 وَقَانًُا مَا في بُطوْنٍ هَذِهٍ الأنعَام خَالِصَة لِذُكوْنَا وَمُحَرُمٌ عَلَى 
أَرْوَاجنَاء وَإِنْيَكُنْ مي فَهُمْ فيه شُرَكَاءُ سَبَجْرِيهمْ وَضْفَهُمْ لَه حَكِيمُ عَلِيمٌ» . 


«تذكير المشركين بنعم الله) 

وبعد هذا البيان عن سفاهات المشركين؛ جاءت الآيات لتذكرهم 
بفضل الله وإحسانه عليهم, » فيما خلق من أنواع الزروع والثمار والأنعام » 
مما فيه أسباب العيش والرزق لهم مما تتوقف عليه حياتهم ‏ وفي 
تذكيرهم بالُعم تذكير لهم بشكر المنعم» الذي أفاض على عباده من 
أنواع الفضل والإحسان ما غمرهم به في هذه الحياة؛ فهو تعالى الذي 
أوجد لهم البساتين النضرة, التي تحمل أنواع العنب والفواكه والثمار, 
وأنواع_ النخيل وما تحمله من رطب شهيّ. وأنواع الزيتون والرمان» 
متشابهاً شجره مختلفاً تمر ثم خلق لهم الأنعام «الإبل» والبقرء 
والغنم» منها ما هو لحمل الأثقال. ومنها ما هو للحوم والألبان» وكلّ 
ذلك من فضل الرحمن على عباده رمو الذي آنا جنات مَعْروْشَاتِ 
غير مَعْرُوْشَاتَء وَالنَخْلَ وَالررَعَ مُحََلفًَ كُلَهُ وَالرَّيسُوْنَ وَالرَمانَ مَُشَابِهَا 
وَغَيْرَ مُتشَابهٍ - أي متشابها في اللون والشكل ؛ وغير متشابه في الذوق 
والطعمٍ كوا مِنْ مره إِذَا لمر وَانوًا حَقَهُ يَوْمَ حَصَاده وَل تُسَرفوا إن 
لآ يحب المُسْرفِينَ . وَمنّ الأنعَام حَمُوْلَةَ وَفْرْشَاً 4 أي وخلق لكم من 
الأنعام الإبلّ التي تحمل الأثئقال. وصغار الإبل التي تكون للأكل 
والحلب. ثم قال تعالى ممتناً عليهم بما خلق ورزق: « كلا مما 
رَرَقَكُمْ اللَّهُ وَل تتبعُوَُا خطوات الشيطانء ِنّهُ لَكُم عَدُوٌ مُبِينٌ # ثم فصّل 


يفن 


تعالى ما أجمله من الأنعام. التي خلقها لعباده وسخرها لهم. ولولاها 
لهلكوا جوعاً: وما طابت لهم الحياة» وقد بيّن تعالى أن هذه الأنعام 
المأكولة أربعة أنواع وهي : «الإبل» والبقرء والغنم. والماعز» كل نوع 
خلق لهم منه ذكراً وأنثى, حتى لا ينقطع النسل فقال عز شأنه: « نماي 
أدج ٠‏ من الضََنِ لين درك حير انين ف الذَكرَيْن حَرّمَ أم 
الأنيين؟ ما تمت علي أرحام الأنثيين؟ نبكوني بعلم إن كم صادقين. 

وَمِنَ الإبلٍ لين ص الببقر اين ؛ 3 كردم 0 م انين أُما 
مكلت عليه 4 أرْحَامُ الأتيين؟ أم اك يدا إِذْ إِذْ وَصَاكُمُ الله بِهذَا؟ فَمَنْ 
لم مِمْنِ الْرَى عَلَى الله كذبَاً لِيْضِلَّ النّاسَ بِعَيْر علّم ؟ إنَّ الله ل 
يَهُديِ الوم الظَالّمِينَ » وهكذا أقام الله عليهم الحجة القاطعة في 

تحريمهم بعضها بدون دليل . 


«التحليل والتحريم من خصائص الله) 
حكى تعالى في الآيات السابقة. ما أنعم به على عباده. من أنواع 
الخلق والرزق» من النباتات والثمارء والزروع والأنعام» ومن أنواع 
النخيل والأعناب. ومع هذه النعم الجليلة, ووفرتها وكثرتهاء فقد عبد 
المشركون غير الله وحرموا أشياف اانا أشياء من تلقاء أنفسهم , دون 
دليل ولا برهان. 


وقد جاءت الآيات تذكرهم بما أحلّ الله لعباده وما حرّم. وأن 
التحليل والتحريم من خصائص المشرّع. وهو الإله الحكيم 00 
الذي يعلم مصالح عباده. فقد أحلّ لهم الطيبات وحرّم عليهم الخبائث 
رحمة بهم ورأفةَ عليهم, ٠‏ فلا ينبغي لأحد 0 
1١‏ 


نفسه كما فعل المشركون. فقد حرَّموا البحائر والسوائب وهي حلال» 

رار 0 الميتة 0000 5 7 00 9 ون العريق 

عليهم من المأكل؛ لاع تمص شن ارا « فل لآ 

أجدٌ فيمَا حي إلي مُحَرّماً عَلَى طاعمر ع إلا إن رن 0 از 

0 مأ مسفوّحاء أو لخم خنزير» فإنَهُ رجس » أ فسْقَاً اهل لَِيْرِ الل 0 
فَمَن اضصطرٌ غَيْرَ َاغٍ َلآ عَادٍ فإنَّ رَبك غَفُوْرٌ رَحِيمْ 4. 


«تحريم بعض الماكل على اليهود» 

كما بِيّن تعالى بعد ذلك في الآيات الكريمة» ما حرّمه على اليهود 
خاصق يسبب ضلالهم وظلمهم وعدوانهم. وهم قل تلاعبوا في دينهم 
كما فعل المتركوه وحرّفوا كلام اللمع وما كان تنحريمه عليهم بعض 
الطيبات إلا عقوبة لهم فقد منعهم الله مما كانوا يحبون وهي الإيل 
والنعام دا الظلف وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلا القليل منها 
مما يعلق بظهورها أو أمعائها وفي ذلك يقول القرآن الكريم: « وَعَلَى 
الْذِينَ هَادوا حَرْمْنا كل ذي ظَفر ومن الببقر وَالغنم حرينا عَلَيهِم 


ره م م 


يا لاح ا أو الحو 0 


لصاوقق., فإِنْ ديو شُُ 0 ذو رَحْمَةٍ كا 00 7 225 0 


«احتجاج المشركين بالقضاء والقدر» 
8 توالت الآيات تردٌ على المشركين باطلهم وضلالهم» وتُشْئع 


> 


عليهم ذلك الافتراء الكاذب على الله. حيث زعموا أن ما هم عليه من 
الكفر والإشراك. وتحريمهم لما حرموا من أشياء. إنما وقعت بمشيئة 
الله وإذا كانت بقضائه وقدره. فاللَّهُ راض بها وهم معذورون عند الله 
وهكذا زيّن لهم الشيطان. أن يكفروا ويفسقوا ثم يتعلّلوا بالقضاء 
والقدرء لدفع المسؤولية عنهم ف سيقو الْذِينَ أَشْرَكُوًا لَوْ شَاءَ اللّهُ ما 
أَشْرَكْنا ولا آبَاونَاء ولا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ. . » الآية. 


وهذه نزعةٌ جبرية يحتحٌ بها السفهاء. عندما تدمغهم الحجة. كما 
يقول المجرم والعاصي . والمرتكب لأنواع المنكرات: هذا قَدَرٌ الله لا 
مهرب ولا مفرٌ منه وقد رد لله تعالى عليهم هذا الزور والبهتان فقال: 
« كَدَلِكَ كَذْبَ الِّينَ مِنْ قبْلهم حَنَى داقو سنا فل هَل عِندَكمْ مِنْ 
عِلّمٍ َتَحْرجُوهُ لَنَاء إن تبعونَ إلا الظَنّ وَإِنْ آلثم أ َخْرْصُوْنَ » أي ما 
تتبعون بهذا القول إلا الظنون والأوهام. وما أنتم في الحقيقة 9 تكذبون 
وتفترون على الله. فهذا محض الكذب والبهتان. 

أما وجه الاستدلال في الآية على كذبهم وافترائهم. ورد تلك 
المزاعم فهو من طريقين: 

الأول: أن هذه المقالة هي مقالةٌ من سبقهم. من الفجرة 
المعاندين. المكذّبين لرسل الله. وقد أشار إليها بقوله سبحانه: 
« كذلك كذَّب الذين من قبلهم ». 

الثاني: أنهم كذبوا على الله. وخلطوا صدقاً بكذب. فأفعال البشر 
واقعة بقضاءٍ وقدر. هذا حقٌّ لا يخالف فيه مؤمن. ولكنْ من أين لهم 
علم بأن الله قدّر عليهم هذه المعاصي؟ هل اطلعوا على اللوح 
المحفوظ؟ هل رأوا بأم أعينهم أن الله كتب عليهم الشقاء والضلال» 


١و‎ 


فسارعوا إلى امتثال أمره حتى يكونوا مطيعين؟ ثم مَنْ الذي أخبرهم أن 
الله تعالى إذا كان عم م وعصيانهم » يقبل ذلك منهم ويرضى 
عنهم؟ وهو القائل: ل إِنْ تكمْرُوا إن اللَّهَ غَنِيٌ عَنْكُمُء ولا يَرْضَى لعبّاده 
الكفْرء وَإِنْ تشكروا يَرْضَهُ لَكمْ 4. 

نقضاء الله وقدره:تابم العلمة: :وعلمه تعال لا :يدل على الرضى» 
كما إذا علم الخليفة أو السلطان خروج بعض الجنود. وقيامهم بثورة 
ضدٌّ حكمهء فهل هذا العلم يكون عذراً لهم ل 


والقانون؟ . 

هكذا ‏ ولله المثلُ الأعلى ‏ الله تعالى يعلم كفر الكافرء وعصيان 
العاصي . وطاعة المطيع. وقد ا هذا العلم الرباني » ١‏ في« اللوج 
المحفوظ. ولكنه ليبس أبداً حجة للانسان. لأن الله 1 وعلا يحب 
الطاعة. ويكره العصيان. ولهذا ختم الله هذه الآيات الكريمة يقوله: 
دمل تلله اله التالعة » فارشا 00 الف 
التهكم لدي كل لم مهدع الذين : يشهِدُونَ 3 الله حرم 
هَذَّلا فإِنْ شَهِدوًا فلا تَشْهَدُ م ولا - أَهْوَاءَ الْذِينَ يرا بآيَاتنا 


وَالْذِينَ لآ يُؤْنونَ بالآخرةء وَهُمْ بربهم م يَعْدلُوْنَ 4 أي يشركون معه غيره 
فيعبدون الأوثان. 


«الوصايا العشر) 
بعد ذلك البيان الساطع. حول عقائد المشركين وضلالاتهم 
الزائغة» جاءت الآيات الكريمة لتبيّنَ للناس الدَّينَ الحقَّء الذي بعث 


١ا/ك‎ 


الله به رسوله محمداً كل وهو الدَّينٌ القيّم. الذي لا عوج فيه ولا 
انحراف. فما كانت شريعة الإسلام لتحرّم على النّاس الطيّبات» ولا 
لتمنعهم من لذائذ الحياة. وإنما جاءت لتبعدهم عن الخبائث الضارّة» 
التي تؤذيهم في أجسامهم وعقولهم. سواءً ما كان منها من الأمور 
الاعتقادية. أو العملية, ٠‏ في الأخلاق, والعبادات» والمعاملات دفي ذلك 
يقول القرآن الكريم : ١‏ قُلَ تَعَالَوًا أل ما حَرمَ وبحم عَليكُمْ. أ َشْركُوا 
به شيكاً وَبالوَالَِيْنِ إحساناء ولا تَفتلُوًا لدم من إِمْلاقِ نحن رركم 
امم ولا ربوا المؤاحش ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطنَ وَل تَقتَلُوَا النفْسَ 
التي حرم م الله َ بِالْحَقٌّ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تَعْقَلُونَ ن #. 


وهذه الآية الكريمة والآيتان بعدهاء قد تناولت بالتفصيل «الوصايا 
العشر» التي اتفقت عليها جميع الشرائع السماوية. ودعت إليها كل 
الأديان. لأن بها الحفاظ على سعادة البشرية» لتعيش عيشة العزة 
والكرامة. التي أرادها الله لبني الإنسان. 


«الوصية الأولى) 

أما الوصية الأولى : فهي عبادة الله. وعدم الإشراك به. إذ كيف 

يصح للعاقل. أن يجحد فضل من أحسن إليه. وأنعم عليه فيعبد غيره 
من بسر أو صنمء وهو تعالى الخالق الرازق» وهو وحده الموجدٌ لهذه 
الكائنات؟ 8 هَل من خالقي غَيْرُ اللّه يَرَرُفَكُمْ من السّمَاءِ وض 4 وقد 
أشارت إلى هذه الوصية الفقرة الأولى من الآية وهي قوله تعالى: « ا 
نشْركوًا به شَيَْاً 4 وقُدّمت على غيرها من المحرمات, لأنه لا ذنب عند 
الله أعظم من الشرك, الذي تتضاءل بالنسبة إليه جميع الذنوب والآثام . 


يفنل 


«الوصية الثانية» 

أما الوصية الثانية: فهي التحذير من الإساءة إلى الوالدين» فقد 
كنا سيا في حياة هذا الإنسانء وقد لاقيا الشدائد والأهوال في سبيل 
تربيته» ونالهما من المتاعب والمصاعب ما اللَّهُ به عليم» فكيف يقابلان 
بالإساءة والعقوق والعصيان. مع أنهما كانا يفديان ذلك الوليد بالنفس 
والنفيس » وقدَّما لولدهما كل 0-2 معروف؟ و هل جزاء الإحسان 0 
الإحسانٌ 4 وإلى هذه الوصية أشارت الآية الكريمة: ف وَبالْوَاِدَين 
ِحْسَاناً 4 أي وأحسنوا إلى الوالدين إعيانا: وإنما ذكرت ضمن 
المحرمات؛ لأن الأمر بالشيء نهيّ عن ضدَّهء فكأنه تعالى قال: ولا 
تسيئوا إلى الوالدين» وإنما جيء بيده الضيفة 9 والوالدية لجسانا > 
للمبالغة في وجوب أداء حقوقهماء وللتنبيه على أن ترك الإساءة إليهما 
غير كافٍ في قضاء حقوقهماء فلا يكفي أن نكف الأذى والشر عنهماء 
بل لا بدّ من إسداء الإحسان والمعروف», ولعلنا ندرك سرأ ٠‏ من أسبراد 
القران العظيم » حين قرن حقٌّ الوالدين بحقه 0 : 1 تَشْركُوا به 
5 وَبالْوَالدَيْن إِحْسَاناً » لينبهنا تعالى إلى عظم حقٌ الوالدين» وأن الْبر 
بهما يأتي بعد إعلان العبودية للّه جل وعلاء فلا يكمّل إيمان الإنسان 
حتى يعرف حقٌّ ربه وحقّ نَّ والديه اللّذين عطفا عليه. وأشفقا عليه وهو 
وليوة ونا اسبراجنا عور 4 الشاعر العرى موقفٌ الولد العاقٌّ لوالده 
حين قال: 
كوم اشتياها ٠‏ تقر نيما أخند عبنت عليك وِتْمَلُ 
ذا لبه ضَاَنْكَ بِالسّقُم لَمْ أبث لِسْقِْكَ إّ سَاهراً أتملَمَلُ 
كني نا المَطرُوقُ مُوْنََ بَالني صنت رمه وني فَعَيني َهْمِل 
فَلَمَا بَلَفْتَ السّنَّ والعَايَةٌ التي الا قدى م1 كلت "فت ازصل 
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جَعَلْتَ جَرَائي غَلْظَه ونَظَاظَةً كَأنَّكَ أنْتَ الف المتميز 

اللهم ارزقنا بر الوالدين» وعرفنا فضلهما وقدرهماء لنقدم بعض 
ما يجب علينا نحوهما يا رب العالمين. 

«الوصية الثالثة» 

أما الوصية الثالثة: فهي النهيُّ عن قتل الأولاد خشية الفقرء أ 
5 للمسبّة والعار. فقد كان العرب في الجاهلية يدفنون البنات أحياءء 
0 00 0 لخوف 00 والإملاق» 0 إنما 09 
00 في ع 1 م يدنه في رابا الا ما 
يحكمون 24 وقال سبحانه : © وإذا الموؤدة كل أي َنب قلت » 
وقد جاءت الآيات هنا لتحذرهم عن قتل الأولاد. أيَاّ كان السعة فإن 
الله هو الخالق الرازق الذي تكمّل برزق العباد « وَل تفتلا أَولآدكُمْ منْ 
ِمْلاقِ -أي من فقر- نحن نرزّقكم وَإِيَاهُمْ # وحين سأل صحابي رسول 
الله يكلِ: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندَأ وهو خلقكء قال: 
ثم أيّ؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك»0©. 


«الوصية الرابعة») 
أما الوصية الرابعة: فهي التحذير عن مقارفة المنكرات 
والفواحش. سواءً منها ما كان في السرٌ أو في العلن 8 ولا تَقرَبُوا 
لاحش ما ظَهَرَمِنّهَا وما بَطنَ 4 . 
قال ابن عباس: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنى بأسا في 


. الحديث ذ في الصحيحين‎ )١( 
اح‎ 


ار ويستقبحونه في العلانيةة للبخرهه الله في السرّ والعلن» وقد نهت 
الآية عن جنيع المنكرات والمعاصي» الظاهر منها والخفي , ليظلٌ 
الإنسان عدا عن كل القاذروات التي تلوث عرضه. 
«الوصية الخامسة» 
أما الوصية الخامسة: فهي تحريم قتل النفس ولا تدلو النفين 
التي حرّم الله إلا بالحقّ # فإن سفك دم الإنسان جريمة لا تغتفر» اللهم 
إلا أن يكون القتل بحقٌّ. وذلك بأن يرتد عن دينه. 00 
عامداً متعمداً فيؤخذ بجريرته» أو يزنى بعد إحصانه, كما قال وَكة: « 
ل دم امرىءٍ مسلم. يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 1 
بإحدى ثلاث: الثيب الزاني -أي المحصن المتزوج إذا زنى - والنفس 
بالنفس, والتارك لدينه المفارق للجماعة)(" . 
وقد ختم الله هذه الآية الكريمة بأروع ختام» ختمها بالتذكير بما 
حتف القلوقية عل القبول» فإن هذه الأمور التي حدذّرنا منها القران» إنما 
هي لصالح الخلق ومنافعهم وهي وصية الله لعباده ‏ ذلكم وصاكم به 
لعلكم تعقلون » 
«تتمة الوصايا» 
وبعد هذا البيان الشافي»ء جاءت الآيتان لتتمما تلك الوصايا 
الإلهية العشرء التي جاءت من أجلها جميع الشرائع السماوية» فذكر 
تعالى تحريم أكل مال اليتيم» ونهى عن البَحْس في المكيال والميزان» 
وأمر بالعدل بين جميع طرائف البشرء بقطع النظر عن أجناسهم 
وأديانهم» وأمر بالوفاء بالعدل. ودعا إلى التمسك بصراطه المستقيمء 


(1) أخرجه البخاري ومسلم . 


وعدم التفرق في آم الدين ال تقدست أسماة + © ولا : ريو َال 
ليم إلا بالّبي + هي أَحْسَنُ وَأَوْفوًا الكَيْلَ والميرانَ بالفتط ع اله كلت 
ا وَسعهان ذا كم غيل ولو كان ذا 5 وَبِعَهِدٍ الله وا 


مي 


دَلْكُمْ وَصَاكُمْ به َعَلَكُمْ لدكروق: وان هذا صِراطي مستقيما ١‏ ْو وَل 


«الكتب السماوية لهداية البشرية» 


عرضك المنوزة العقائد" المشركيق وسازلت قرا هذ من أفعالهم 
وآرائهم, التي تناقض العقل. وتخالف الذوق والأدب الرفيع» ففندت 
تلك الآراء. وكان سلاحها في ذلك الحجةً الدامغة. والبرهانَ القاطع 
في طريق الإقناع والإلزام . 
وبعد أن ذكر تعالى «الوصايا العشر» التي أوصى بها عباده. والتي 
هي من الأصول الأساسية. التي اتفقت عليها الشرائع السماوية. وبها 
سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة» جاءت السورة لتربط بين شريعة 
موسى. وشريعة محمد في الهداية والإرشاد. فإن كلا من التوراة 
والقران. إنما نزل من العلي الكبيرء ليحقق لبني الإنسان السعادة في 
هذه الحياة. وما جاء من الأصول في التوراة. يتفق مع ما جاء من 
الأصول في القران. ولهذا قرن تعالى بين الكتابين الجليلين في الهداية 
والإرشاد فكل منيما يدقن إلى “اشير والفضيلة والإصلاح» ولهذا تال 
م : ْ« ثم آنا مُوسَى امم الذي 0 صا بعر 
شيءٍ وَهُدَى وَرَحْمَة ة لمهم بلقاء زر رَبَهِمْ يوون . وَهَذَا كتَاتٌ كرك إليك 
شارك فَاتبعُو وَانَُْا لَعَلَكُمْ ترْحَمُوْنَ 4 ثم بيّن تعالى السبب في إنزال 
هذا القران على هذه الأمة المحمدية. وعلى العرب بوجه خاص. وذلك 


18١ 


لثلا يحتجوا ويتعلّلواء بأنهم لم يأتهم كتاب من عند الله كما نزل على 
اليهود والنصارى» فلم يهتدوا إلى طريق الحق, يسبب عدم مجيء 
الكتاب» ولم يدرسوا شريعة الله كما درسها أهل الكتاب. فكيف يهتدود 
إلى الحق ويعر فونه » مع أنهم لم يأتهم ككانك رمن علا الله فطع الله 
حجتهم ومعاذيرهم. بإنزال القران دا وهدىٌ وضياءً 0 أن تَقُولُوا نما 
1 2 0 

7 وَهَدَىَ رمق ف أ 3 كت باك اللّه وَصَدَفٌ ا 
سَنْجَزِي الْذِينَ 500 عَنْ آيَاتِنا سو العَذّابِ بما كَانُوا يَمِدْفون 4 


راط الساعة» 


لم تتابعت الآيات تتوّعد المشركين والمخالفين» بعذاب الله 
الأليم» إن أصرّوا على الكفر والضلال» وتذكر لهم بعص را 
الساعة وذلك حين لا ينفعهم توبةٌ ولا ندم « هَل ينَظرُوْنَ إلا 3 بهم 
المَلاكَةٌ 3 تي 00 ابي تفن الاك رلك 8 5 يعض 
آيات رَبُكَي ين سا إيماها لم تكن آمنث من قبل أو كسبَت في 
إِيمَانَهَا يرا قل انتتظروا إنا مُنتظرون » ومعنى الآية: ما ينتظر هؤلاء 
المشركون إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض أرواحهم, أو يأتي ربك لفصل 
القضاء بين العبادء وذلك يوم القيامة» أو تأتيهم بعض ايات ربك كطلوع 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة والدخان» وغيرها من الآيات التي 
تدل على قرب القيامة» كما روي في الصحيح عن البراء بن عازب 
قال: «كنا نتذاكر أمر الساعة» إِدْ أشرف علينا رسول الله كله فقال: 
أتتذاكرون الساعة؟ إنها لا تقوم حتى تروا قبلها عشر أيات: طلوع 


ديل 


الشمس من مغربهاء والدخان. والدابة» وخروج «يأجوج ومأجوج» 
ونزول عيسى بن مريمء وخروج الدجال. وثلاثة خسوف: خسفٌ 
بالمشرق. وخسفٌ بالمغرب. وخسفٌُ بجزيرة العرب» ونار تخرج من 
فعر عدن تسوق الناس. تبيث معهم حيث باتواء وتَقِيلٌ معهم حيث 
قالوا)(2. 


«التفرق في الدين هلاك للأمة) 

وإذا كان أهل الأديان - قبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام - قد 
اختلفوا وتفرقوا في أمر الدين» وأصبحوا شيعاً وأحزاباً. كل حزب بما 
لديهم فرحون. فإن دين محمد عليه السلام قد جاء بالشرع الواضح 
المنير» الذي لا شطط فيه ولا اختلاف. ولا تنازع ولا تفرق. وقد 1 
الله نبيه كلق من ضلالات اليهود والنصارى. وتنازعهم وتفرقهم في 
الدين, وفي ذلك يقول الله جل لناؤه : د الْذِينَ فر ديهم 5 
شيعا لَسْت منْهُمٌْ في شَيّءٍ نما أمرُهُمْ إِلَى الله م يهم بمَا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ 2# 

قال مجاهد: هم اليهود والنصارى. تفرّقوا رقا وكمّر بعضهم 
بعضاً. وأخذوا من الدين بعضاً وتركوا بعضاً » فهم أهل البدع 
والشبهات. لم يعبدوا الله وإنما عبدوا الأهواء© . . 


«الهداية إلى الدين القيم) 
وبعد ذلك أمر الله رسوله أن يعلن على رؤوس الأشهاد. أن الله 
)١(‏ أخرجه الترمذي وأبو داود وأحمد في المسند. 
(؟) انظر تفسير الطبري وابن كثير والدر المنثور. 
١1‏ 


قد هداه إلى الدين الحق المستقيم» وهو دين إبراهيم أبي الأنبياء» وأن 
صلاته وعبادته, وسائر أفعاله وأعماله كلها خالصة لوجه الله. لا يبتغي 
بها غير رضاه « قُلَ إِنِي هَدَانِي رَبي إلى 0 
إِيْرَاهِيمَ حَنِيفَاً وْمَا كَانَ مِنَ المُْرِِينَ. 0 إن صَلاتي سكي - 
ذبحي - وَمَحْيّايَ وَمَمَاتّي لهرت العالمي يالا شريك لَه وَبذْلِك 98 
نااك اسار » ثم ختمت السورة الكريمة بأن الحياة الدنيا وما 
فيها إنما تقوم على عنصر الابتلاء, وأن الله يختبر عباده بأنواع التكاليف 
ليظهر المؤمن من الكافرء والبر من الفاجر. كما أن تفاوت بين الأرزاق 
ابتلاءً لعباده.» ليعلم القاكردين الجاحد # وهو ني جَعَلَْكُمْ خلائفت 
الأزض » وَرَفعَ م بَعْضْكُمْ 0 بَعْض دَرَجَاتِ ركم في ما آنَاكم 5 
رَبك سَريع العقاب» ونه ؛ لتنزز رجي #رواك لخم براقع يتناسب مع 
يحو السورة وإيحاءاتهاء فقد بدأت بالحمد والثناء» وختمت بالشكر 
والابتلاع تعظيها لأمر الخالي المدي: الحكيم . . ! 


6د ا 


تم بعونه تعالى الجزء الثاني من الكتاب 
والحمد لله فى البدء والختام 


يل 


مسن 


دراسة سورة النساء 37 
سورة النساء مدنية واياتها مائة وست 


وسبعون اية بالواتسي ا واس اله 
بين يدي السمورة....................0020000 4 
رابطة إنسانية بين البشر - 000000 
الوصية باليتيمات من البنات 000000 
تعدد الزوجات في الإسلام . ل 
حكمة تعدد الزوجات 1 
تعدد الزوجات مفخرة من المفاخر شرن 
لماذا كان نصيب الذكر ضعف الأنثى ... ١١‏ 
خكمة جليلة ا 
مثلّ توضيحي 000001 
كيف كانت تعامل المرأة في الجاهلية ... 194 
المحرمات من النساء............. 0 ١94‏ 
حكمة التحريم في المحارم ا 
حكمة المحرمات بالمصاهرة 1 
تحريم نكاح المتعة 0100 
الخطوات في معالجة نشوز الزوجة . ١١‏ 
طريق العلاج . ا ان 
كلمة حول الضرب والتأديب 7 


الحياة أساسها التكافل والتراحم .. 
العدل أساس المللك................ 
مكانة الرسول عند ربه 00 
طاعة الرسول طاعة لله.... 


أسس الإصلاح الخارجي ... 
الجهاد طريق العزة والنصر........ 
تشوق المسلمين إلى القتال 
تكليف الرسول بالقتال ............. 
خطر المنافقين على الإسلام .... 
رجوع المنافقين في غزوة أحد .. 


جريمة القتل العمد 3 00-8 2*0 
الجهاد ذروة سنام الإسلام 1111011 


الهجرة من دار الكفر واجبة. 0 
قصة الصحاي الجليل ضمرة ... 


رواية الإمام البخاري . 2200 
تكريم الإسلام للمرأة 
طريق الإصلاح بين الزوجين ا م 
العلال بين النام 00 
ضرورة ة اللإيمان بجميع الكتب والوصل.. 


عوده ة إلى الحديث عن المنافقين يا 
حملة ضٍ + ضخمة على المنافقين 


مناظرة الإمام الواقدي للنصراني 5 
العقيدة الحقة ما جاء به الإسلام 0 


دراسة سورة المائدة وان كيو ما لجو 1 مل 


سورة المائدة مدنيةواياتها مائة وعشرون 


اه 
,عه 
,عه 


المحرمات من الأطعمة والماكل هلا 
إباحة الطيبات وتحريم الخبائث ”> 
الحكمة من تحريم لحم الخنزير 5 
سر دقيق تنبه الآية عليه 00 
الإعداد الروحي مم ا ا 
سبب مشروعية التيمم . 0 
يسر الشريعة فى تشريعه م رم 81 
من غرائب القصص 2 
التطهير من الأقذار الحسية والمعنوية.... 07م 
العدل أساسي الملك . م ا 8 
حفظ الرسول من غدر اليهود ............. 84م 
نقض اليهود للعهود 00 
خيانة النصارى للعهد ل هم 
العودة إلى منبع الإيمان هم 
زعم النصارى ألوهية المسيح م 2 
دعوى اليهود والنصارى أنهم أحباب الله لم 
دخول الأرض المقدسة مايا2 
جواب السخرية والاستهزاء 1 
قصة قابيل وهابيل لالت م 3م 
توضيح وبيان 3 
جزاء البغي والإفساد في الأرض الم 9 
جريمة السرقة 3 
الحكمة من قطع يد السارق ... 4 
تهديد أمن البشرية 357 
طبائع اليهود كما صورها القرآن لبك 
سبب نزول الآيات الكريمة ا 5 
التوراة هدى ونور ااا 97 
النصارى إخوة اليهود في الضلال وه 
القرآن أفضل الكتب السماوية 4 
التحذير من مصادقة اليهود والنصارى ... ٠٠١‏ 


كما 


معجزة سطرها القرآن...................... ٠١١‏ |الأدلة على صدق محمد كَل 0 
الردة عن الإإضأام ................ .ب ٠١‏ شهادة عبد الله بن سلام 0 
الولاية الصادقة ........... .................. *١٠إإنكار‏ الكفار لعبادة الأوثان ل 
سفاهة أهل الكتاب ........................ |٠١*‏ حسرة المشركين فى القيامة ا 
جرائم ا لل موقفهم الرهيب عند الحساب 0 
اتهامهم الله بالبخل ........................ 6 الدنيا سراب تخادع ل 
ثمرة الاستقامة على دين الله .............. ٠١6‏ | تسلية للرسول الأعظم يله ل 
من ضلالات اليهود والتصارى ...5 ٠١١‏ قصة أبي جهل مع أحد الزعماء 00 
ل ا 0 0000 الل حرص النبي كك على إن يمان قومه 0 
إبطال مزاعم التصارى..................... ٠١8‏ موتى القلوب م ل 
التحذير من الغلو في الدين. ...م |٠١94‏ تعنت المشركين في طلبهم للمعجزات 
اليهود أعدى أعداء الإسلام .............. ]١١١‏ سفههم في عبادة الأحجار. 0 
الوقوف عند حدود الله ..................... |1١١١‏ الحكمة من بعئة الأنبياء والمرسلين 0 
خدوة وأحكام ...0 ]|١١*‏ طلبهم طرد الفقراء والمساكين ا 
مضار الخمر والميسر...................... 4١١]منطق‏ غريب وعجيب ان 
الصيد في الإحرام ... 000000000000 ١١8‏ ] التبرؤٌ من عبادة المشركين لم 
حرمة ألبيت العتيق...................... |١١١5‏ صفات الإلّه الحق ل 
المشهد المهول يوم الحساب ............ !١١١‏ مظاهر عظمته وجلاله ان 
معجزات السيد المسيح ................... |1١١7‏ التجاؤهم إلى الله عند الضيق ا 
المائدة التى طلبها الحواريون ... إإنذار المشركين بضروب العذاب ا 
خائمة السورة الكريمة 000 )١١8‏ سخرية المشركين واستهزاؤهم بالقرآن .. 
دراسة سورة الأتعام .... ْ ا واجب النصح والتذكير لل ا 
سورة ة الأنعام مكية وآياتها ماثة وستون آبة ١#‏ من روائع الأمثال القرانية ل 
ين يدي السورة مس عيوا سلوة طريق الح ا 
8 إبراهيم دعامه التوحيد. لع ل 

أسلوب متميز شرفل طريقة عجية في إفحاء الخصم . 

الثناء على خالق الأكوان *' '| خطأ ينبغي تصحيحه ل 
الأدلة على الرسالة ......................... |١"7‏ شجرة النبوة تفرّعت من إبراهيم 00000 
طغيان أهل مكة .... |١510‏ دعوة الرسل واحدة ل 
الأدلة على البعث بعد الموت ............ ]١‏ عدد الرسل الكرا ا 
الأدلة على القدرة والوحدانية............. ١١8‏ إنكار اليهود للوحي ا 


ناوا 
ه١1‏ 
1١‏ 


سيت نزول الآية 6--ب- 001111 ز 0111 
عقوية الكاذب في دعوى النبوة 2-6 


الإيمان بالله أساس المعارف .. 


الغاية من النظر والاعتبار........ ......... |١650‏ تحريمهم بعض الأنعام 50 
تسفيه عقائد المشركين .................... |١165‏ تحريم الأجنة على الإناث... 

اتهام الرسول بدراسة الكتب السماوية.. |١617‏ تذكير المشركين بنعم الله 2300000 
النهي عن سبّ آلهة المشركين ........... 1907| التحليل والتحريم من خصائص الله 00 
00 4ه١‏ تحريم بعض الماكل على اليهود ا 
سبب النزول... 4| احتجاج المشركين بالقضاء والقدر . 
تسلية الرسول عليه التالام .000.00.00.20 ١848‏ /]الوصايا العشر 0 
شهادة الله كافية لرسوله ... | الوصية الأولى 00 
أكثر البشر ضالون ... ١|الوصية‏ الثانية ا 
من سفاهات المشركين.. ................. 1575| الوصية الثالثة.. 0020١‏ 
بين نور الإيمان وظلمات الكفر . .0200 ١5134‏ |الوصية الرابعة... 

تسلية للرسول يله ... ..................... *157] ألوصية الخامسة 200007008 
سفاهة وحماقة *١]نتمة‏ الوصايا اساسا مود مد اسه 
سبب النزول.. 14 الكتب السماوية لهداية البشرية 2 
الإيمان والكفر نقيضان... 55 |أشراط الساعة . ل 5 
الدين الحق هو الإسلام |٠568...‏ التفرق في الدين هلاك للأمة.. --555 
الحشر والحساب ...155 |الهداية إلى الدين القيم . 500 
العدالة الإلهية ....... مل 


لفك 


يننا 
الذنا 
ددا 


تم بعونه تعالى إصدار سلسلة من أجزاء كتاب 


الجزء الأول من سورة الفاتحة والبقرة وآل عمران. 
- الجزء الثاني من سورة النساء والمائدة والأنعام. 
الجزء الثالث من سورة الأعراف والأنفال. 

الجزء الرابع من سورة التوبة ويونس. 


نحت الطبع : 
الجزء الخامس من سورة هود ويوسف والرعد. 
الجزء السادس من سورة إيراهيم والحجر والدحل والإسراء. 


مشي برها لزني 


مغلم نكاد ير 


عا ص عع ترس سم 
حممه وعلوعله 


خَإدم الكتّاب والسنة 
سني ااضاللي 


50 2 ل 7 
السْتَاذامعة أ الفشرئ بَكهالمكامة 


ولرلفه 


